هذا الكتاب 


الغرب مهدد بانھیار أخلاقى ؛ والاسلام یقف شامخا بین التیارات 
الهدامة المتصارعة ؛ له ماض مشرق ف انقاذ المجتمعات من الانحدار 
فى أودبة الهلاك ٠٠‏ 
وقد دفع هذا بعض الغرہیین الى دراسة الاسلام و الدحث عق : 
س عناصر قدرته على اقتلاع جُذور المشكلة التى تهدد الانسان 
روحيا وفکریا ٠٠‏ 
الخلقی ۰۰ 
وهذا الكتاب ) الاسلام فى الفكر الأوروبى ) بعرض للقارىء مناهج 
الذين كتبوا عن الاسلام من الأوروبيين » ثم يعرض لما ورد 
فى كتاب « الاسلام قوة عالمية متحركة ) بالتحليل والنقد ٭ 
الفکر البشری الى الحق ء كما يجب عليه أيضا معرفة النوع الثانی 
والرد عليه لکی یکون مسلما صالحا بسد الله به ثغرة » فى اظهار 
الحق » وتجلية چوهر الاسلام ٠‏ 
والمؤلف ليس غريبا على معالجة هذا الوضوع ؛ فانه جمم بين 
الثقافة الدينية الأزهرية ء والثقافة العربیه » وقدم لنا من قبل كتاب 
0 الاسلام قوة الفد العالية » ۰۰ و « الخطر الشيوعى فى بلاد 
الاسلام » ۰۰ و « بین الاسلام والمسيحية » ۰۰ و « أثر البيئة 
فى ظهور القاديانية » وهی تنضح بالعلم الغزیر والاطلاع الو اسع . 


ويسر « مکتبه وهبة » أن تقوم بنشر هذا الکتاب لتقدم للسلمین 
مادة علمية تساعدهم على المس. وجه التيارات المعادية للاسلام ٠‏ 
۳۹ 
€ 
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ہے ویس بسي کے ی موجہ ہے 


دا كلمَاق الس د ١‏ 


« وقالوا أساطير الأولين اكتتبها » فهى تملى 
عليه بكرة وأصيلا ٠‏ قل أنزله الذى يملم السر 
فى السسموآت والارض ء أنه کان غفورا رحيما ۲( 


صدق الله العظيم 
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تمتد جذور اتصال الاسلام بآوروبا المسيحية فى أعماق التاریخ: 
حتی القرن الأول الهجرى ( السابع الیلادی ) أى أن عمرها الآن يربو 
على ثلائة عشر قرنا من الزمن » ومع ذلك لم يزل الصراع متاججا بينهما ء 
.وان اختلفت أسلحته وتباینت أسالبيه فهو أطول صراع دینی ف التاریخء 
دینی بكل معنی الكلمة وان أطلق عليه البعض صراعا سياسيا آو 
اجتماعيا أو اقتصاديا ٭ لأن الكنيسة وان تنازلت مكرهة عن التوجيه 
الباشر فى شون الدولة العلمانية فى آوروبا ٠‏ فان تأثيرها لم یزل واضحا 
فى جميع مجالات الحياة فيها ۰ أذ كان من الممكن آن بهداً الصراع 
السياسى ؛ لو تحول الشرق الاسلامى الى المسيحية ٠‏ والدليل على 
ذلك ما حدث ف WU‏ فى هذا القرن » فقد شنت حربين عالميتين ف 
مدى نصف قرن على دول الغرب المسيحية ٭ ومع ذلك فقد انصب غضب 
آعداگها فى الحرب على أفراد معدودين فقط ‏ وهم الذين شنوا الحرب 
بحكم موقعهم فى مراکز السلطة - واقتص منهم ؛ ثم ساعدوا ‏ ای 
الطرف الآخر فى الحرب - الشعب الالانی الممسيحى على النهوض 
اانا > لأسدت شعوبه أبادة كاملة » لأنها تدين بدین غير السیحیه ؛ 
تدين بذلك الدين الذى غرست الكنيسة الأوروبية فى أتباعها غريزة الكره 
له ء ہما نشرت عنه من معلومات خاطكة ٭ وبما صورته لهم بصورة تنفرهم 
منه ؛ وتدفعهم الى معاداته » والعمل على محاريته » وملاحقة أبنائه ينما 
کانوا ؛ وحيثما وجدوا ء تدفعهم الى محاربتهم اقتصاديا » لانھم لو 
انتعشو! فى هذا ا جال لأصبحوا خطرا على آوروبا ٠‏ 


هكذا قالت لهم الكنيسة ٭ وعلمتهم اياه مدارسهم المسيحبة ؛ وأكدته 
Sand‏ الثقافة ء والاعلام » وبين أوساط السلطة التشريعية والتنفيذية- 


-ے ۹٦‏ سے 


لتعدر النظم الاجتماعية القائمه على أساس من الشريعة الاسلامية 4 
ف تمهيدا لتحويل ۱ د الى اعتناق وتطديق النظم الأوروبية 4 لأنهم 
لو لم يفعلوا ذلك هكذا لقنتهم الكنيسة الأوروبية ‏ لبقی اتصال 
هذه الشعوب پالاسلام قوب ] 4 وردما ازدادت قوته بوما بعد بوم ۰ 
فيصيحون مصدر تهديد للعالم الغربى ٠‏ 
من المطالبة بتطبیق الشريعة الاسلامية » الا انعكاس لما رسخ فى 
الى الاسلام ء کنظام شسامل للفرد والجتمم » نتيجة لدعاية الكنيسة : 
فالصراع السیاسی و العسکری والاقتصادی و الاجتماعی یقوم على 
سار ف قنوات متعددۃ ٤‏ خرج من منبع و اجد ه هو تعصب الكنيسة 
الدين ؛ وان لم يمكن ذلك ء فلا dal‏ من السيطرة على أتباعه : ومحاولة 
.وسن ا منبع والهدف اخنلفت الاسالیت ۰ وتعددت الناهج : 
LU‏ الكنيسة اتخذوا الهجوم المباشر آسلوبا ء وتشسويه الحقائق 
التعصب. و التحامل » مما جعل الاسلام يبدو للأوزوبيين حين كانت 


٠‏ آما المستشرقون (وهم القائمون على کراسی الدراساتِ الاستشراقية 
كانوا ‏ وما زالوا - مستشسارين لحكوماتهم فى شتون الدول الاسلامية ) 
فقد أدعوا انهم ينهجون المنهج العلمی الحديث فى الدراسات الاسلامية : 
لكن بحوثهم دارت ف دھالیز التعصب ضد N‏ 4 لأن اللاوعى 
عندهم ملىء ہما غرسته الكنيسة فى عقول آسلافهم(() ومن N‏ 


)١(‏ بدأت حركة الاستشراق فى القرن العاشر الميلادى من الفاتيكان ء 
فقد كان رجال الدين - وهم تابعون للكنيسة آنذاك - یکونون الطبقة ‏ 


سے ۷ے 


التول ol‏ الطابع العام أقل حدة مما کته آباء الکنیسة lg‏ خلهر 
zer‏ اغراد التزموا الحياد العلمى فى بعض جوانب بحوثهم » لأنه لا 
يوجد alle‏ يستطيع أن يتخلص كلية من آثار مجتمعه الثقافى ٠‏ 

ويلى المستشرقون كتاب القصص والروايات ؛ وهؤلاء یعتمدون 
فى تصوير ابطالهم وشخصيات رواياتهم على ما كتبه الرحالة » وآباء 
الكنيسة والمستشرقون ء أما المصدر الأول - وهم الرحالة ‏ فقد غلب 

بهم خيال جامح : وخاصة فى القرون الوسطى ؛ ولا ننسى رائدهم 

« مارکو بولو » ( ۱۲۵۶ — ۱۳۲۳ م ( الذى دون رحلته الى الشرق ف 
جزأين ء حشاهما il as‏ الثراء والأخلاق والأديان » ولا بقل عنهما ما 
جاء فى رحلة « شاباى » من ضلالات لا يصدقها عقل بشر » مثل قوله : 
« ان للشرقين ثمانية أنامل ورأسين ) ٠‏ 

والمصدران الاخيران لم يقدما لكتاب القصص سوى صورة مولهلة > 
ممزقة عن الاسلام فخرجت القصص والروايات بلوحة عن الاسلام 
والمسلمين طمست معالها وشوهت جوانب الجمال فيها » ومحیت معالم 
الانسانية من خطوطها و آلوانها ۰ ۱ 


فاذا هيآت الظروف لواحد حنهم الاطلاع على مصادر اسلامیه » 
موثوق بها خلهر انعكاسها باهتا فى رواناته وقصصه » لأن هذا التأثير 
العایر » لا ہمکن أن بمحو آثرا رسخ فی ذهنه منذ طفولته » وواكبه ف 
مراحل عمره ؛ ولازمه فى ala‏ وترحاله اذ معرفته عن الاسلام فى طفولته 
من آمویه ل ومصدر ثقافتهما dis‏ ۴ الغالب الأعم من كتايات آباء 
الکنیسة والمستشرقين ‏ وق المدرسة من مدرس لم يكن أوفر حظا 
منه فى استقاء معلوماته عن الاسلام » وف المجتمع من الصورة الشوھهة؛ 
التی رسمتھا عدة مصادر : تسائدت كلها فى تشويه صورة الاسلام 
للمجتمع الأوروبى » کی تحول بينه وبين التحول الى الاسلام ٠‏ 

.وهناك فريق آخر ؛ كتب عن الاسبلام ؛ ولم يكن الدافع له موقعه 


المتعلمة فى أوروبا فاتجه منهم أناس لتعلم اللغة العربية ليتمكنوا من المجادلة 
مع فقهاء المسلمين: ٠‏ وقد حمل الفرنسسكانيون والدومينيكانيون لواء هذه 
الدراستة وکان طابع العضبينة واضحا فى بحوث هؤلاء ء ثم ازدادت أهمية 
عذه الدراسة بعد الحروب الصليبية » وبلغت ذروتها فى ايام الاستعمار حيث 
كان المستشرقون یعملون مستشارين فى وزارة المستعمرات ٠‏ ۱ 


A 


ف الكنيسة أو عمله كمستشرق : كما انه ليس من هواة كتابة القصص 
عن الشرق ا للیء بالاحداث التى تستهوى قطاعا كيرا من القراء -- 
کتصس « کارل مای » - ولکته کتپ عن الاسلام اشباعا ارنبة البحث 
عنه ٠‏ وتعبیر | عن غريزة الکتابه لدیه ؛ لیسهم ف بنا ء حضارة آمته ولیصحح 

بعض المفاهيم الشسائعة ہین بنى قومه ۔ من وجهه نظره ل حتی 
پستقیم بناه zul‏ ؛ وشتد أزر الأمة ؛ وتتجنب N‏ لزال ف نقدمها على 


. طریق الزمن ٠‏ 
ويضم هذا الفريق فلاسفة واجتماعيين ی وسیاستین ؛ 
و اقتصادیین 3 ورجال اعلام + وقد 3 کشر منهم الاسلام ۴ 


Sg‏ تد وت 
صفحات كثيرة عند الآخرین ؛ غبر أن عددا من الباحتین العصربین كتب 
مؤلفات ضخمة ‏ وصل بعضها الى عدة مجلدات ‏ عن الاسلام 
تختلف ف طابعها ومنهجها عما aus‏ المسشرقون و آداء الکنیسة ف العصر 
bu gl!‏ > اذ بعلب عليها رغة الولف فى التزام الموضوعية ؛ و الیعد 
عن المهماترات لأماء الکنیسة وترهات الستدرقين > لکن ظروفه 
الاجتماعية والثقافية منعت تحقيق هذا الهدف على الوجه الأكمل : فهو 
وان تشرب بروح النهضة الحدیثة ذات یہ العلمانى الا أنه جس 
بجذور ثقافية خاربة ف أعماق التاريخ حتى الحروب الصليبية — 

لم تكن أقدم من ذلك ومکبل بسلاسل اعلامیة - سوا سو 
أو صحفية ؛ أو نشرات دورية ؛ أو کتب ثقافية » وتخصصية — ans‏ 
عنه الجانب الايجابى فى الاسلام > وتصوره له دصورة تنفره منه ؛ 
وتمعده عنه اذا ما اقترب یوما من رس الموجات اللیدر N‏ التی 
اجتاحت أورودا فى العصر الحديث . 


آن من المستحيل أن بستطیع الأوروبی خلع رداء dns‏ عصور 
طویله من الحقد والكراهية و الکید للاسلام ؛ ومن يطلب ذلك ؛ فهو غير 
مدرك لطبیعه الانسان والظروف التی کونته ثقافیا وأخلاقيا ولذا فاذا 
وجد کاتب سعترف للاسلام بجانب ایجابی یق الجتمع ؛ فحطه خطوة 
أولى على الطريق لمعرفة الاسلام : دفعته الها ظروف ؛ اختلفت عن 
الظروف التى عاشها أسسلافه وعلى المسلمين ازاء هذه الظاهرة مراعاة 
الحقائق التالية : 


١‏ - لا ينبغى أن ينخدع السلمون ؛ اذا ما قرأوا جملة انصاف 


کے ا سے 


من کاتب ء فیعدوه - بناء على هذه الجملة ۓ من الشیدین بالاسلام ؛ 

والنصفین له لأن ذلك يضر بالدعوه الاسلامية » حیث تؤثر افکاره 
السلبية ‏ وما اكثرها - على من يقرأون ن له بعد سماعوم الحكم عليه 
بأنه من المنصفين للاسلام ٠‏ 


۳ لا بوجد كاتب آورودی وصحت عنده الصورة الكلية للاسلام 
وھک عدد قليل جدا 0 » و لوبون ¢ ۶ " وک أسد » 
ا ات ان هم أ رادوا خدمه مو ۳ 
أمثال هؤلاء على كشف ماحجب عنهم بفعل الصراع الدينى الذى یہ 
قرول نے می تی Sen Pe‏ 
ہت ال سک ۰ 


م ظهرت مؤلفات كثيرة عن الاسلام فى القرن العشرين * 
ض الكتاب فيها لعناصر القوة فى الاسلام ۹)۹ RAU‏ 
ےوہ _ جعرافية »> ومادية ونشرية ‏ أو من الناحية الروحية ٤‏ 
واجبنا بیان هد ه النو احی لشسداینا حتی نخلصه من عكدة کت 
کت وتحربره من الاعتقاد الخادلیء دأن سیب ضعفه : راجع الى 
انتماكه A‏ ؛ كمأ نحاول الإستفادة دن هذه العناصر لندنی قوة 
le.‏ اسللامیه ؛ تقف على قدم المساواة مع القوى الأخرى ۰ 


۽ كما خلهرت مؤلفات أخرى تناولت حياة النبی لی الله 
عليه وسلم _ بالشرح والتحليل ؛ eh een‏ 
,وتعاليعه بالديان والایضاح وس واء کان الغرض من نشر هذه الکتب 

ىف الشعوب الأوروبیة بهذا الدين ء الذى بزداد تأشر أتماعه فى مجال 
الساسة الدولدة یوما بعد يوم »> أو تحذيرهم من سسطرة 
عنى مصادر الطاقة ؛ فان على المسلمين تحليل هذه الكتب ؛ 
الافکار الطيدة lg.‏ للثناء علی موقف صاحبھا ۴ هذا ل 
الافکار الخسثه للرد علیها وتصحیجها لحل ls‏ برجم 2 ٤‏ 
۔والا فلا أقل من تقديم القول الفصل فيها للقارىء ٠‏ 


ه ‏ لا بنتظر أن تتحول آوروبا ہے یھ تر وہ ا 
عن اسلام واحد هنا وآخر هناك » ورغم ما ينشره السذج من أن ن أورونا 


2-0 8 


تبحث عن الروحانية التى فقدتها ولن تجدھا الا فى الاسلام ؛ وسوفه 
نصحو یوما ( هكذا یحلمون ( فنجدها مسلمة من آدناها الى أقصاها _ 
الا اذا تهيآت الخاروف لذلك ؛ ولیس هذا Ma‏ فوو .تطلب : | 

3 دناء قود اسلامه lie‏ 1 ) اقتصادية — وسداسية س وعسكرية : 
بحیث تكون غير خاضعة لقوى أخرى فى اتخاذ القرارات 'لدولية ٠‏ 

ب نهوضا بمستوى الفرد ف الجتمعات الاسلامية : بحيث. 
یفوق ءستوی الفرد الأوروبى ٠‏ 

يه دعما ماديا غير محدود للمراكز الثقافية ‏ ف البلاد N‏ 
واسناد نيادتها القادرین على القیام بمهام الدعوة ہ لا لن یسعی حلم 
wa‏ 1 

بيجب على اسم مراعاة هذه الحقائق : عندما aaa‏ كلمة عدج 
فى اسم أو دقراً هجوما عليه 4 كمأ بنیعی على مراکز الد أن تضمع 
نصب أعينها متطلدات دراسة الظواهر الفكرية » عندما تدرس WEN‏ 
طرق وأسالدب نشر الدعوة ق بلاد غدر اسلامية ؛ ولا بجوز لها أن. 
تقراً عليهم كلمات المدح alle‏ قالها مفكرون غير مسلمبن ؛ وتحجب عنهم 
ما وم فيه هو لاء المفكرون من أخطاء فى حق الاسلام 6 لأن الداعه 
يحتاج الى معرفه النوع الأول للاستشهاد به على هداية الفكر البشری 
ال الحق کما یجب عليه دراسة النوع الثانی للرد عليه ؛ حتی لا د يستفحل. 
خطره بين المسلمين وغير المسلمين »> وسوف تكون هذه ھی طریقتنا 
ف تحليل المؤلفات الأوروبية التى سنعرضها هنا ۰ 

والله الموفق ۰ 


ہے ای ہو اق 
القاهرة فى ٢‏ من ذی هھ 
٣‏ من أكتوبر ۱۹۷۹ م 1 


محمد عبد الغنی شامة : 


عرض وتحلیل کتساب 
۱ مر 


+ Air 


HERBERT GOTTSCHALK 


بنتم الکاتبون عن الاسلام فى آورویا الى آربع طوائف » وهی کما: 
بیناھا ق القدمة کما بلی : 
المستشرقون 
وت اصحاب الاتجاه اللیپرالی ' 


وقد رأبنا أن Tau‏ بتحلیل نموذج من الصنف الرايع » لأنه جدید. 
فى آسلوبه على العقل الأوروبى » فضلا عن أنه يعلن أنه غير منحاز ق 
بحثه » وتلك دعوة ينخدع بها المسلمون » فيأخذون كل آرائه على انها 
سليمة من الوجهة العلمة ٭ ولذا كان غرضنا من ألبدء بنمودج منه تنییه: 
المسلمين على أن هؤلاء » ان مدحوا الأسلام فى بعض الجوانب > 
الا انهم بحكم تكوينهم الثقافى ‏ وقعوا ق أخطاء » بندغى على المسلمين. 
ألا يسلموا بها فى نشوة قراءتهم لجوانب المدح . 

وقع اختیارنا على كتاب : « الاسلام قوة عالية متحركة » ۰ ٭لان : 
لعنوانه تأثيرا على نفس القارىء ».وان اختلفت دواعثه ونتاكجه ء طبقا 
لاختلاف عقيدته» وانتمائه الاقليمى علی‌سطح الكرة الأرضية » فالأورودى. 
المسيحى ینجذب اليه يدافع من خوفه الداخلى من الاسلام ‏ ذلك الخوف 
الذى غرسته فيه أحداث آلحروب الصليبية ‏ فهو يريد أن يعرف مدى. 
قوة الاسلام 2 العصر الحاضر !!! ویتبین مدى الخطر الذى یمکن 
أن بحيق به من هذه القوة الجبارة » لأنهم أدخلوا فى روعه منذ الصعر 
أن الاسلام هدد أورونا ق الماضى 7 وبمكن أن بعید ألكرة لو عادت ll‏ 
قوته !!! ۰ ۱ ۱ 


ص بحم چ 


والسلم يميل الى الکتاب لأنه يفصح عن رغبة كامنة فى داخله »فهو. 


— 158 سے 


قوته ليتمكن السلمون من التحرر من تحكم هذه القوى » فيرفعوا 
رؤوسهم لتتسأوى ق الحقوق الدولية مع من استعبدوهم + واستغلوهم 
قروناعدة٠‏ 
فأردنا عرضه للقارىء السام ليقف على مفھوم الأوروبيين للاسلام 
فى ظل المتغيرات الدولية المعاصرة » ولنذکره !ا ن کان قد نسى  ob‏ 
الاسلام قادر على بناء قوة Alle‏ فى العصر الحديث » كما بنى مثيلا 
لها ف القرون الاولى ولنوضح له ان كان قد خفی عليه ان الاسلام 
مك من عناصر القوة ما لا بملكه دين آو نظام سیاسی آخر یق العالم ۰ 
کتب « هربرت جوتشالك » کتابه ٠٠‏ ( الاسلام قوة عالية متحركة » 
أكثر من أربعين صورة فوتوغرافية لأشهر المساجد والشخصيات الدينية ء 
.وكذاك ۰ للمسلمين وهم یؤدون الشعائر الديئية ٠‏ . 
والمؤلف ليس من آداء الکنیسة » ولا من المستشرقين » بل هو كاتب 
وصحفی قدمه الناشر وهو OHo Wilhelm, Barch, Verlag Gmbh.‏ 
« ولد « هربرت جوتشالك » فق ة/ ۸۰۰/۲ » ونشأ d‏ جنوب 
بروسیا 4 ددا ala‏ الجامعية ددر a!‏ الطب > و أستمر فبھا حنی وصل 
الى ما قبل. الامتحان النهائى حیث استدعی للخدمة الاجبارية فى اثناء 
الحرپ العالية الثانية + anal‏ على الجبهة الشرقبة فترك دراسة الطب 
واتجه الى دراسة الفلسفة وعلم النفس AN‏ يخ والادب لمدة سے 
أشهرها كتاب : 2 د الاسلام قوة ا عالية متهركة کر 0 وهو يمل الان ۵ 
عام ۱۹-۲ ) وهو العام الذى ظهر فيه هذا الكتاب ‏ فى اخدی دور 
لنش ف الاي الفرينة ۰ 
ام يكن قسيسا يدفعه مركزه فى الكنيسة نی تشويه صورة 
لین لاسام | 
usa‏ من 9 تمكين. Es‏ ف العالم او ۾ 
فما الدافع له الى الكتابة عن الاسلام اذن ؟ 
یجیب الناشر عن هذا فى نشرته عن الكتاب فيقول : 


ہس 6 — 


« كيف یکون ممكنا أن تقوم الیوم :ھیثات تيشيرية ف قلب العالم 
الغربی المسيحى » تدعو الى الاسلام ؟ هل an gi‏ سفینة وج اسلامیه ؟ 
} بقصد بذلك أن الاسلام ينقذ الغرب من فراغه الدينى » كما أنقذت 
سفينة نوح من آمن بدعوته من الغرق ) وما هی المبادىء الروحیه 
و الفكرية التى تقدمها هذه العقيدة ؟ ٠‏ 
ظهر الاسلام لأول مرة كقوة عالية متحركة فى القرن السابع 
البلادی » ووصل الى ابو آب فیینا مرتین : الاولی فى الحروب الصلیبیه » 
والكانية ق عام 1A‏ م ولکن الژوروسن تمکنوا ف اللحظة الأخيرة من 
صده ء ومنم تحويل القارة كلها حتى بحر الشمال والبحر البلطيقى ‏ 
ا الاسلام ٤‏ واليوم لا بحمل الاسلام السيف ولکن الدعوة اليه تزداد 
كل بوم » وتتطور أشكالها ٠‏ ۱ 
ويحتم علينا هذا الانتشار العالمى للاسلام ‏ وكذلك الحقيقة 
الثابتة بان الاسلام بأتباعه البالغين ( ٩۰۰‏ مليون مسلم ) () ؛ يمشل 
القوة العقيدية الثانية فى مواجهة ال ۱۰۰۰ مليون مسیحی ف العالم ‏ 
:أن نتعمق فى دراسة تاريخ الشرق الدينى ؛ وفلسفته وتصوفه وحضارته 
توفنه ۰ 
وبنطلق ا لؤلف ف دحثه من هذه القاعدة + فیضور لنا طمیعة en)‏ 
فى الجزيرة العربية قبل الاسلام ء ثم یتمرض لحياة النبى صلی الله 
عليه وسلم وللتعليم التی خلفها لأتباعه كما يتتبع الكتاب بالبحث 
الانتفاضة السياسية للشعوب الاسلامية حتى منتصف القرن العشرين 
ویلقی الضوء على تاريخ الحضارة والفن والفلسفة الاسلامية ؛ ثم 
تناول بالیحث ٠:‏ | 
مدى قدرة الاسلام على اقتلاع جذور المشكلة التی تهدد الانسان 
روحيا وفكريا وتقديمه للانسانية الضائعة نظاما اخلاقيا ينقذها من 
الانهيبار الخلقى ٠‏ 
ومدى التقاء الاسلام الشرقى ٭ للظروف Au all‏ المهددة ٠‏ 
ویغمم من هذا ان الدافع الى كتابة هذا الكتاب هو ظهور الدعاة 
الى الاسلام ٭ وقيام المراكز الاسلامية فى الغرب ٠‏ وخوف المتعصبين 


(۸۱ لقد صحتتا اارقم الذى کتبه المؤلف طبفا للاحصائیات الأخيرة فى 
لعشم داد Saul:‏ للاسلام Am lg‏ ۰ 


٩٩‏ هك 


للمسيحية من انتشار الاسلام هناك » خاصة وأن المجتمعات الخردية- 
تعانى من آزمة دينية وأخلاقية » فقد أزعجهم : 

انتشار المراكز الاسلامية فى المدن الأوروبية الرئيسية : 

« انتشرت فگات من ala‏ التبشیر فى دول أوروبا ؛ ف هامبورح 
وفرانكفورت ونورمبرج : ولندن ؛ وزيوريخ » وحتى فى بودابست . وقد 
تدلور نشاطها ف تمويل بناء مساحد على احدث طراز » و انشاء مر اكز 
صحفیه رثقافية (( )( ۰ . 

و اهتمام السلمین بنشر الاسلام فى 'فریقیا : 

م وف عام ۱۹۰۱ اعلنت الحکومة المصرية عن عزمها تعیین ملحق, 
دینی فى کل سفارات مصر ف افریقیا ٤‏ وینبغی آلا يقتصر نشاطهم على 
عملهم الرسمی » وهو الاستشار ات الدینبه فى السفارة ؛ بل هم مکلفون 
أيضا منشر الاسلام ف أفريقيا 76 ۰ 

وازدیاد النشاط الاعلامی للاسلام : 

« وكذلك البرنامج الاذاعی « صوت الاسلام ) - لعله بقصد 
ذلك : اذاعة ) الثر آن الکریم ( الذى أنشىء فى القاهرة ليذيع 

لايد لنا هنا من وقفة قصيرة » لنجلو حقيقة الظاهرة : انتى, 
تغيب عن كثيرين » ألا وهی أن بعض المسلمين المهتمين بالدعوة 
الاسلامية ‏ وكذلك بعض الحكومات التى تفتقر الى تأبيد الجماهير ‏ 
يعلنون دائما عما يدور فى ذهنهم من مشروعات لنشر الدعوة سواء على 
الصعيد الداخلى أو الخارجى » وغالیا ما تكون هذه المشروعات افكارا 
اطلاقا » كما حدث ف مسألة تعبين ملحق دينى فى السفارات Sal‏ 
فى افرنقیا » لکن الغرب یرصد كل همسة ف العالم الاسلامى » فاذا سمع 
بمئل هذه الأنماء سار ع الى تجنيد el „all‏ و الباحتین لدر استها من کل 
الجوانب ٭ والعمل على وأدها — ومن آسالیب الوآد ابعاد الشخص 
المتحمس لها عن موقع اتخاذ القرار ‏ ان كانت هناك جدية فى تنفيذها 
وأقرب مثل على ذلك ما حدث ف أورودا عندما ناقشت لجان مجلس الشعبه 


٩ مقدمة المؤلف ص ۹ (۲) المصدر.السابق ص‎ (N) 
1 ٩ المصدر السايق ص‎ )٣( 


لد ۷ — 


المصرى Ua‏ تطبيق الشريعة الاسلامية )١(‏ فقد کتبت الصحف تنذر 
وتحذر ؛ وجاء العديد من المندوبين يستفسرون ويستطلعون ؛ وقابل 
الماحثون ‏ الذين آرسلوا خصیصا لهذه الم _ کثیرا من علماء الدين 
وناقشوهم ق مدى امكانية ‏ وجدية س تطبيق الشریعة الاسلامية فى 
العصر الحاضر ٠‏ 

آما فى المراكز الاسلامية - النتشرة فى العالم ‏ فآغلبها لا يمثل 
وجهه النظر الاسلامية » لانها تابعة للمذهب القاديانى » وهو مذهب 
منشق على الاسلام ٤‏ ونظرة سريعة على القائمة التی اوردها المؤلف () 
بتدين لنا انها قادیانیه : 


)۱"( وكذلك ردود الفعل التى تجتاح أوروبا فى هذه الأيام نتيجة لأحداث 
ایران فقد انطلقت اجهزة الاعلام فى تصوير هذه الاحداث بصورة شبح مخيف 
اطلقت عليه اسم « الحركة الاسلامية الجديدة » واحيانا تتهذب فى تعبيرها 

ولم تقتصر ردود الفعل على تعبيرات انفعالية تذيعها اجهزة الاعلام 
بل تجاوزت الحملة ذلك فوصلت الى هيئات رسمية ٠‏ ففى اجتماع 
عقدته مجموعة الدول الأوروبية فى بروكسل منذ أيام تقرر أن يعقد اجتماع 
قريب لبحث المشكلة ء التى ظهرت فى هذه الايام ٠٠‏ وهی مشكلة « يقظة 
المسلمين » ٠‏ 

كذلك يسهم فى تاجج نار هذه الحملة شخصيات لها وزنها فى الجال 
السياسى الدولى مثل « هنرى كيسنجر » الیهودی - وزير خارجية امريكا 
السابق - فهو يقوم بدور كبير فى حملة التخويف بهذه اليقظة الاسلامية 
التى يتحدثون عنها » ومما قاله فى تصريحاته الأخيرة : ان العالم يجب أن 
يتيقظ ايضا ویتنبه الى الاخطار التى تهدده من وراء قيام حكومة دينية 
فى ايران ۰ 

أما الصحافة ٠٠‏ أوروبية وأمريكية ٠٠‏ وربما فى جميع أنحاء العالم 
لانها تستقى اخبارها ومعلوماتها مما تنشره وكالات الانباء الکبری التى 
تثير هذه الحملة الضارية ‏ فانها مليئة بالاخبار والمقالات والاحصائيات 
والبيانات عن خطر هذه الحركة الاسلامية الجديدة ( اخبار الیوم بتاريخ 
007 

ولعل هذه الحملة توقظ الذين يحلمون بأن آوروبا آصبحت قاب قوسین 
أو ادنى من اعتناقها الاسلام من نومهم وتزيح عن اعينهم غشاوة السذاجة 
الفكرية فيخططون للدعوة تخطيطا سليما ٠‏ 

۲۹۳-۲۹۲ : ص‎ (N 

(۲ - الاسلام فى الفکر الأوروبى ) 


کک 


Deutschland : 


Mission des Islam Hamburg 13, Oderfelder Str. 18. 5 
Ahmadiyya-Mission des ‚Islam. Hamburg-Stellingen, Wieckstr. 2 


Ahmadiyya-Mission des Islam. Frankfurt A.M. Babenhäuser 
Landstr. 25. 


Mission des Islam. Berlin-Charlottenbkurg, Moschee. 

Niederlande : 

Ahmadiyya-Mission des Islam. Josef-Israels-Laan 48, Den Haag. 

Ahmadiyya-Mission des Islam, Oostduinlaan 79, Den Haag. 

Grossbritannien : 

The London Mosque, 63 Melrose Road, Southf:elds SW. 18. London 

Mr. Bashir Ahmad Orchard, 36 Mansion House Road, 
Glasgow Scotland. 

Spanien : 


Ahmadiyya Movement. Lista 78. Madrid. 
Ahmadiyya Movement. C. Ciudad Real 12, Madrid. 


Schweiz : 


Ahmadiyya Mission des Islam. Beckhammer 35, Zurich. 
Ahmadiyya Miss.on des: Islam F.D. Schweiz und 
Österreich Herbstweg 77. Zurich. 


Norwegen : 


Ahmadiyya Mission des Islam. Tromsögt 19 Oslo. 


U.S.A. 


2141 Leroy Place, N.W. Washington 5 DC. 
4448 Wabash Ave. Chicago 15. HI. 

613 Locust Street. St. Louis I. Missouri. 
2322 Webster رعاش‎ Pittsburgh 19, Pa. 

115 W. 1108... Suite 2' New York 24 N.Y. 
188 W. 87.h. St. New-York 24 N.Y. 

1440 N. Cursen St. Les Angeles 46, Calif. 
Und 13 Weitere Missionen in Amerika. 


ا سے 


West Afrika : 


The Ahmadiyya Mission House. P. 0. Box 418 Lagos Niger: a. 
Sowie 32 weitere Missionen: in Nigeria. 

Ahmadiyya-Movement, P.O.-Box 39. Salt Pond, Ghana. 
Ahmad.yya-Movement, P.O. Box 11, B.O., Sierra-Leone. 
Ahmadiyya-Movement, P.O. Box 167, Monrovia Liberia. 
Sowie weitere 43 Missionen in Sierra-Leone. 


Ost-Afrika : 


Ahmadiyya-Movement. P.O. Box 554, Nairobi Kenya. 
Sowie 12 weitere Missionen. 


Mittlerer Osten : 


Ahmadiyya - Movement. Shaghour Damaskus / Syrien. 

Ahmadiyya - Movement - Mount Carmel. Haifa Israel. 

Ahmadiyya-Movement. Rose Hill, Mauritius und 4 weitere 
Missionen in Maurilius. 


Ahmadiyya-Movement. 28 Mosque Road, Negombo / Ceylon. 
Fernier Osten : 


Ahrzadiyya-Movement, III. Onnan Road, Singapore Malaya. 
Ahmadiyya-Movement. 86 Ole, 22 Padang.. Sumatra / 
` Indonesien. 


Ahmadiyya-Movement, Petodtjo ud. Gang VII. No. 7 
Djakarta, Java / Indonesien. 


Sowie 47 weitere Missionen in Indonesien. 
Ahmadiyya-Movement, P.O. Box 30, Jesselton, North Borneo. 
Sowie 4 weitere Miss‘onen auf Borneo. 


Miss!’onen : 


Burma : 1 Mission / ‚Dänemark : 1 Mission Frankreich : 2 

Mission / Ghana :. 247 Missionen / Libanon : 1 Miss:on 
Liberia : 1 Mission / Norwegen : 1 Mission / Schweden : 1 
Mission / Sierra-Leone : 44  M’ssionen Singapur 1 ‚Mission. 
1۳1۳۰020 : 2 Missionen / Ungarn : 1 Miss:on. 


_ے. ع٣‏ — 


مسيحية » ومع ذلك ينزعج الغرب منها ويعدها هجوما عليه فى عقر داره ؛ 
ولو اطلع هو لاء النزعجون على خلفيات انشاء هذه المراكز لظهر لهم انها 
أقيمت بمساعدة الحكومات الاستعمارية لتشوه مبادىء الاسلام الصافية 
للمواطن الأوروبى حتى تقيم الحواجز بينه وبين اعتناقه الاسلام ٠‏ 


آما المراكز غير الأحمدية ‏ سواء كانت تخضع رسمیا للحكومات 
الاسلامية أو كانت تمول فقط من آموال المسلمين ‏ فهى قليلة پالنسبه 
للمراكز الأحمدية » أضف الى ذلك انها لا تقوم بواجبها كما ینبعی » 
اذ تتحكم فى تعيين القائمين على المراكز الحكومية اغراض شتى » لیس 
منها الحرص على نشر الاسلام فى بلاد غير اسلامية ؛ كما تخضع المراكز 
غير الحكومة لأهواء متعددة » ولذا فالخلاف بينها قائم والنزاع مستمر م 
والمصادمات تتعدى حدود المهاترات الكلامية ٭ 


تبلغ بعد المستوى الذى ینبغی أن تصل اليه اذاعه تتحدث باسم 
وحيثما وجد صوت بقول « لا اله الا الله محمد رسول الله ) مھ 


عندما تحمل موجات الأثير الى آذنه كلاما عن الاسلام ء لأنه یعرف 
قوته » وبدرك امكاناته الخلاقه » اذا ما حمله Ja,‏ مخلصون » بودون 
دور أسلافهم دآمانة واخلاص »© وقد عبر عن هذا ۱ باول شمتز 6 دقوله 


( ۰۰ سیعید التاریخ نفسه مبتدگا من الشرق » عودا على بدء » 
من النطقة التی قامت فيها القوة العالية الاسلامية فى الصدر IN‏ 
للاسلام » وستظهر هذه القوة » التی تکمن ف تماسك الاسلام ووحدته 
الفکریه » وستثدت هذه القوة وجودها اذا ما ادرك السلمون كيفية 
استخراچها » والاستفادة منها » وستقلب موازین القوی لانها قائمة 
. على آسس لا تتوافر فى غبرها من تبارات القوی العالية » ۰۰ 


آدرك الفکر البریطانی « جورج برنارد شو » مدی فاعلية هذه 
القوة — معارضا بذاك کثیرا من الأحكام السطحية علیها س حین کتب .: 


NY ےہ‎ 


« لا يساورنى أدنى شك فى أن الحضارة التى ترتبط أجزاؤها برباط 
متبن ۰۰۰ وتتماسك اطر لرافها تماسكا قویا وتحمل فى طیاتھا عقيدة مثل 
الاسلام ء لا بنتظرها مستقبل باهر فحسب بل ستكون أيضا خطرا 
على أعدائه ؛ من الممكن أن يعارض المرء هذا الرأى ء بآن الاسلام فقد 
سيطرته على بعض الأشياء المادية وخاصة ما يتصل بالحرب » فهو لم 
يلحق بالتقدم التكنولوجى الحديث ٠ ٠‏ 

لا استطيع أن أدرك ء لماذا لم بعوض الشرق الاسلامى ما فاته 
فى هذا الیدان ؟ فلا تحتاج علو الهندسة الحديثة الى طديعة عقلية خاصه » 
بل يتطلب الالسام بها والتفوق فیا الى الخبرة ؛ وتوجيه الخبراء ٠‏ 
' ومن الأمور الؤکدة انه غالبا ما یحدث ان تكون حضارة أخرى ؛ ذات 
منزلة عالية فى التقدم التكنولوجى > أقل درجة من حضارة لم يبلغ بعد 
تطورها قى هذا المجال ما بلخته الأولى ۰ 

اذن فهناك احتمال كبير أن يصبح شعب - ظهر حتى الآن أن 
مواهبه ف الناحيةالتکتولوچية ضعيفة - فق الستقبل سیدا على شعب 
خر » استولت التکنولوجا على حواسه ومشاعره - فلم ینقذه آحد — 
وتحمکت ف سلوکه النظریات التى تسلب الانسان الاحساس بالطبيعة ٠‏ 


Ist‏ لا بتعلم العالم الاسلامی ما تعلمناه فى مجال التکنولوجیا ؟ 
وق مقابل هذأ سوف يكون من الصعب علينا استعادة التعاليم الروحيبة ‏ 
وهو من العوامل الأساسية لوحدة أوروبية ‏ التی فقدتها المسيحية > 
ينما لم يزل الاسلام يحافظ عليها »() ۰ 

| كانتت هذه القوة هی احدی الدواغع 7 التی دفعت « جونشالك » 
لکتابة موّلفه En‏ کی پہین ی وحن مراکز 
القوة فى الاسلام فهو يقول : « لا au‏ للمرء أن بنسی ان او 
استولی على تراث العصر الكلاسيكى » فهضمه بأسرع ما یمکن » ثم 
طوره ٤‏ ومزحه بتعالیمه الخاصة: — Jun‏ لم بستحسنها 7 
حستب تنل نسل التھا کشر من الطلفاتيين EL‏ مور و اسلامية 
بحثه ء بحیث اصبح تعبیر! عن ذاتية اسلامية ؛ لها صفة الدوا 
والاستمرار ؛ أذ لم تبل قوته الروحية ولا تأثيره الشامل على الخرائز 
الانسانية ولا تصوفه المهيمن على اتباعه »۰۰ لم :يبل كل هذا على مدق 


۳٢۲۴ الاسسلام قوة الغد : صن‎ )١( 


سم ۲۲ — 


۱ تاریخ تطور مجتمعاته “كما هو الحال فى الادیان الأخرى سج 
بفاعلیٹھا دائما حتی فى اثناء قرؤن الانتکاسه التاريخية لشعوبه ». ہلی: 
زادت اخيزا فى فترة ضغف ااناحيه الروحية بين شنعوف العالم ری 

ولكى نبين مدى حتمية هذه القوة وترامطها جغرافيا: وانسانیا ».ینیغی 

أن نؤضح كل خلفیات هذه العقيدة :٠‏ وبالاضافة الى هذا نطرح غلى 

ماكدة البحث التساؤل عن‌مرکز القوة الشامله ق الاسلام آؤ عن 07 1 

التى بمکن ان تنقذ البشرية > لأن هعالجة هذا التسناؤل سوف یبین عما 

اذا کان من المکن - كما بدعی المسلمون ب أن تنمو الناحية الروحية 

3 المجتمع دواسطة الالتزام. بهذه العقيدة » وتطبیق نظامها الاجتماعی : 

وعما اذا كانت قوة پ00" الاصلاحية 6 لا تزال لما Sl.‏ الفعال فى 

الجتمع الماصر »() ۰ ۱ ۱ ۱ 

الغرب مهدد بانھیار أخلاقى 7 والاسلام بتف شامخا.یین هذه 
التبازات الهدامة. المتصارعة ».له ماض مشرق ف انقان.الجتمعات من 
الانحدار.اق أودية الهلاك » ومع ذلك يخشى الغرب. أن تحل تتعاليمه محل 

دين: الكنيسة ٠‏ فتظهر المؤلفات تجمل . طابع البحث. العلمی المحايد ء 

وتستهدف وقف الد الاسلامى بين شعوب الغرب > فهى ذات وجهين .: 

. آولهما : رغبه الکتاب — ومنهم مؤلف کنات » الاسلام قوة عالمة 
متحرکه نو ہے مو هیادی ۰ الاسلام دون التحامل علیه ؛ وهی 
ظاهزة لم تكن موجودة ق الغصور السابقة » غير .أن ثقافتهم 'وخلفيتهم 
الاجتماعیه » تقود هم الی عدم فهم. بعض التعاليم الاسنلامية أو ای 
معالجتها من وجهه ما سر ے‫ یت 
فیهوو | الى ساحة پنسون فیھا ها لقنتهم اپاه النهضة الحدیثه من الالتزام 
بالوأقعية فى البحث » والتحرر من وت لحم به 


الأشياء ۰ ۱ 
| ثانيهما . محاولة. ۳ نب ن بع :اع و ښ مع 
u. en‏ 


en au 2‏ مم ارد ی راسم 
وتصحیح ما وقموا فيه من اخطاء + , 8 5 7 الك يا اليه 0 


)۱( ص ١١.٠‏ رو .= 


E 


all, ۴‏ 1 ردنا على جانب الدفاع عن الاسلام ورسوله 4 
من وجهه النظر الاسلامية ؛ معرضین عن الدفاع عما بقع ق داخل 
عن المدادىء جوهرى » ومقدم غندنا على كل ما عداه فالاسلام میادیء 
ولیس اشخاصا ء وهو نظام للحياة مؤسس على ما فى القرآن الکریم 
والسئة الصحيحة ء ولا يضاف الیهما ما يمارسه السلمون - آی لا ينبغى 
أن بتخذ حجة على AN!‏ الا ان طابق ما جاء فى هذین الحدرین ۰۰ 
د Gottschalk‏ » کتابه « الاسلام قوة Alle‏ متحرکه » 
الى EUER‏ 
نے اه ار هلر 
کے جا مشت سان اللشطليه سم 
ہے تراث محمد صلی الله علیه وسلم 
5 اسهام Ay!‏ فى الحضارد العالبه ۰ 
۷ - الفن الاسلامی 
A‏ _ الفلسفه و التصوف 
۹ - مناهیم دينية فى الاسلام وف آدیان الشرق الأقمى ۰ 
وسوف نعرض ملخصا لأفكاره فى کل باب على حدة ؛ مع مناقشة 
ما وقع فيه من أخطاء من وجهه النظر الاسلامية : مكتودا بخط ممیز 
أو فى الهامش ٠‏ 
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حياة المرب قبل الاسلام ‏ 7 7 
تناول فى هذا الباب بحث نقاط غدة : 3 ْ 


تفن u‏ الجزيرة العربية ‏ هن ناحية المساحة - آکبر به 
جزيره فى العالم » اذ تبلغ مساحتها ۷ فلبون:مترا مرسعا ٠‏ وتوحی 
الین تضاريس منطقة عمان بأنها كانت متصلة يايران » فانفصلت فجاة 
ق عصور ما قبل التاریخ بامتداد مياه المحيط الهندى مكونة الخلیح؛ کذاك 
انفمات هذه النطقة عن افريقيا » عندما تدفقت مياه المحيط نحو الشمال؛ 
شاطئه الشرقى ALL‏ حبال تعرف فى الشمال باسم. الحجاز أما فى 
الجنوب ے أى ف اليمن فيطلق عليها جبل النبى شسعیپ حيث Er‏ 
ارتفاعها ۳٣٣‏ مترا عن سطح الیهر دی + بر 
المناطق التی تتجمع فيها مياه الأمطار ؛ مكونة مساحات خصبة صالحة 
للزراعة ومن اهم تلك المناطق الخصبة : يثرب ( المدينة المنورة.) » فقد 
ساعد فوقعها الجغرافى على انشاء: حضارة زراعية ببها.» أما منطقة 
اليمن ‏ حیث تهب الریاح .الموسمية. + فقد. احتفظت منذ القدم بازدهار 
التجارة فيها.؛ كما.قامت فیها دولة.» غھی.تعتبر منطقة المملكة العربية 
القديمه + ب كه پک ا 1۶ et‏ 5 5 00 م 7 
' ا تعتبر شسبه الجزيرة العرنية. بوجه ale‏ الؤطن الأول للساميين.» 
جلین الرغم من عدم :قيام. دليل قاطع ,علئ.ذلك,حتي اليؤم > بفقد. باعدت 


— ۲۸ .- 


.الأول قبل الیلاد .) ؛ فليس لدينا ما ینفی ان الكنعانيين والأراهبین 
۔رحلوا من البلاد العريية فق ذلك التاریخ:» و استمرت ھجرات مجموعات 
بدوية الى منطقة الهلال الخصيب » حتى وصلت الى الشاطیء الشرقی 
للبحر الابیض المتوسط فاستقر بعضها ق فلسطين وسوريا ولبنان » 
واشتغل فريق منهم بالزراعة بينما استوطن البعض الآخر المدن ٠‏ 

ویقال ان البدو غزوا — بعد الالف الثالثة قبل الملاد ‏ مدن 
السومريين وأسسو! أول مملكة بابلية » کذلك کان من بين الهكسوس 
الذين غزوا مصر ف القرن الثامن عشر قبل الميلاد قبائل عربية ٠‏ 

. ألم تكن آرض الفينيقيين أيضا عربية ؟ ۱ 

ام يكن للمنطقة العربية قبل الاسلام شىء يذكر فى سجل التاريخ 
العاللی فلم تشغل فيه سوى حيز بسيط على هامشه ؛ لان الحياة داخل 
الصحراء كانت حياة بدوية ء متفرقة : متنافرة » فلم يكن بين القبائل منافع 
مشتركة تقوم على اساسها دولة ؛ حتی الطقوس الدينية فى مكة ‏ 
حيث كانوا يفدون اليها للحج لم تجمعهم على طريق و احد ہ أو توجههم 
نحو هدف مشترك ٠‏ ولذا كانت الحياة مضطربة وغیر مستقرة ؛ مظهرها 
العام حل وترحال » ونزاع وقتال ٠‏ 

۰ !! وجدت حياة مستقرة نوعا ما ف الواحات ء كما اقیمت 
مراكز للتجارة على طول طريق القوافل » الا انها لم تبلغ درجة تكوين 
.دولة ؛ هذا ماستثناء ما قام فی الشمال والجنوب من امارات وممالك » ففنى 
المنخاطق المتاخمة للدول ذات الحضارة als‏ مراكز للتجارة » ساعدت 
على قيام نوع من نظم الحکم المستقرة »> ففى جنوب فلسطين اسس 
اانبطيون ‏ وهم عزب ‏ مملكة فى القرون الاخيرة قبل الميلاد ء الا ان 
الامبراطور « تراجان » قضى عليها ف عام ۰ قء م كما ظلت مملكة 
« بالیرا » قائمة ف صحراء سوريا حتى عام ۲۷۷ م ۰ وق القرنین 
الخامس والننادس الیلادیین قامت مطكة صنغيرة على نهر الفرات 
تدعی « مضکه اللخصین » ف الحبرة » وکانت ختحالفة مع غارس » وق 
منظقة الحدود بين سوریا وفلسطين اقام الغساسنة مملكة تحالفت مم 
لبززنطیین + فكانت محفة رومائرة: ٠‏ ۱ 

أما ف دآخل شبه الجزيرة فقد تظورت الواحات ۔_ خیبر » فد اء 
يشرب ( المدينة المثورة ) - الى عراکز تجارية » كانت الغور الحضنارى 


للمنظقة الشمالية التربية لشبه الجزيرة حتی القرن السایج الیلادی ۰ 


جع = 


وف منطقة جنوب شبه الجزيرة الخصبة » نشآت حضارة ف الالف“ 
الثانى قبل المبلاد » كانت دعائمها ترتكز على الزراعة والتجارة ء فقد 
كشفت عملیات التنقيب فى تلك المنطقة عن بقایا مدن » وسدود على 
مجارى الأنهار ومعابد توحى بالشعور الجماعى » والنشاط فى المجال 
الاقتصادی والغريزة الدينية لشعب هذه المنطقة ٠٠‏ ثم يستعرض . 
أحوال الدولة التى قامت ف الیمن منذ القدم » مبینا الأسر التى تعاقبت 
على حكمه وعلاقتها بالحيشة » وبالدولة البيزنطية والدولة الفارسية > 
حتى وصل الى حملة « أبرهة ) على مكة » فأرجع هزيمته الى انتشار 
الطاعون ق جبوشه ۰ 

حتیقة الامر فى هذه المسألة ان الله آخبرنا بها فى كتابه العزیز 
فقال : () « ألم تر كيف فطل ربك باصحاب الفیل ء ألم یجعل کیدهم فى. 
تضایل ء وأرسل علیهم طيرا أبابيل » ترمیھم بحجارة من سجیل ء فجطهم 
کعصف مأکول »(۲) ٠‏ 

ومفهوم جمهور علماء السلمین لهذه الایات : أن جيش الحبشة 
قدم مكة لهدم الکعبة الشرفة بقيادة آبرهة الاشرم الحیشی آمیر الیمن . 
من قبل النجاشی ماك الحبشة ومعه الفيل » فسلط الله عليهم طيرا جاءتهم 
من جهة السماء جماعات متتابعة بعضها فى اثر بعض هبت عليهم من 
كل اتجاه » فرمتھم بحجارة من سجيل فأهلكتهم ٠‏ 

غير أن بعض الباحثين يرى أن الذى أصاب جيش أبرهة » انما 
هو وباء الجدرى » تفشى بالجیش » وبداً يفتك به ء وكان فتكه ذريعا » 
لم يعهد من قبل قط ٠‏ واعتمدوا فى ذلك على رواية لابن اسحاق : 

۱ « حدثنى يعقوب بن عتبة أنه حدث : أن أول ما رئيت الحصبة . 
والجدری بأرض العرب ذلك العام ( أى عام الفيل ) » ٠‏ 
" وعلى روآية عن ابن عباس : 

« كان الحجر اذا وقع على أحدهم نفط جلده » فكان ذلك أول 
الح‌دری )) ٠‏ 

وعن عكرمة : 

« كأنت ترحيهم بحجارة معها كالحمصة ٠‏ فاذا أصاب أحدهم حجر_ 
منھا خرج به الجدرى ء وكان أول یوم رئی فيه الجدرى بأرض العرب » ٭- 


رهپس 


(۱) سنکتب تملیقنا على آراء الولف بخط ممیز ۰ 
(۲) سورة الفیل ٠‏ 


ہے ۱ 


ويفسر أصحاب هذا الرأى ‏ معتمدین نی ذلك على جزء من الرواية 
وهو ظهور الجدرى » «تجاهلين الجزء الآخر وهو رمى الطير.الحجارة 
على جيش « أبرهة  »‏ ظاهرة الفتك بجيش أبرهة : 
بان جراثیم الجدرى جاءت مع الريح من ناحية البحر وأصنابت 
العدوی أبرهة نفسه فأخذہ الروع > وآمر قومه بالعودة الى اليمن ء 
وفر الذين كانوا يدلونه على الطريق » وهات هنهم من مات ۰ وكان الوباء 
يزداد كل يوم شدة ء ورجال الجيش يموت منهم من يموت كل يوم 
بغیر حساب ء وبلغ « أبرهة » صنعاء وقد تناثر جسمه من المرض » فلم 
يقم الا قلیلا حتى لحق بمن مات من جيشه !! | 


وهذه الدعوة تشتمل على عنصرين : 
١‏ هانزل بجيش أبرهة هو وباء الجدرى ٠‏ 
۲ ۔۔ أن الريح حملت هذا الوباء من ناحية البحر ٠‏ 


والعنصر الثانی لیس مقبولا : 

لا نقلا : لان القرآن الكريم آخبرنا بأن الطير رمتهم بحجارة من 
۔سجیل فوقع لهم ما وقع + ۱ 

ولا واقعا : لان الریح اذا كانت قد هبت على المنطقة حاملة الوبای 

فلم آصاب جیش « آبرهة » ولم يصب قریشا مع آنهم کانوا فى مهب 
" الریح أيضا ؟ | . ۱ 


وما قیل من أن الأعراض التی ظهرت فی جيش ( أبرهة » - من 
تساقط الجسم وظهور القيح والدم ‏ هی أعراض الجدرى » لا يصلح 
دليلا على أن الریح هی التى حملت الوباء » وليس الطير » لان حرض 
الحدری - اذا سلمنا بأنه هو الذى أصاب جيش «آبرهة» - ينتقل الى 
الشخص باللامسة ء فالطير رمت الأحجار التى تحمل الوباء على 
الجيش ء فانتقات العدوى الى الشخص بمجرد آن مس الحجر جسمه » 
ولا كانت قريش بعيدة عن مرمى أحجار الطير » ولم تقترب هن 
.جیش «آبرهة» فقد سلمت من الوباء ١ ٠‏ 


وبهذا يتبين أن من يذهب الى أن سبب هزيمة جيش « أبرهة » هو 
الجدری فقط » دون أن یبین مصدرہ » أو برجم مصدرہ الى الریح التی 
حدات الوباء » دون ذكر الطير ء التى تحدث عنها القرآن الكريم ٠‏ 


۱9 on 


فان کان غیر مسلم : 

فمصدر ثقافته عن الاسلام مؤسسات تربوية فى مجتمع يتخذ من 
؟لاسلام موكف المعارض أو المناوىء أو اغغال کل ما يدل على أن الترآن 
الكريم من عند الله » وهذا هو حال حؤلف کتاب « الاسلام قوة عالية 
حتحركة » كما شرحنأ ذلك سابقا ٠‏ 


ما نقرؤه لبعض المعاصرين ۰ 


۳ - السكان : 
ا واو لثم ذلك حاتم ٠‏ وأردت ذلك بعر جوہ لی اللحد 
حت كان هناك الثار ونصرة الخ ولو كان ظالما 4 والخضوع 
الكامل لرئيس القبيلة ٠‏ 


كما كان هناك الالتزام دما ak,‏ حن الجوار 4 والكرم 4 
-والشجاعة ؛ والفخر بالتحلی بالفضائل التى تعارفوا علبها ٠‏ 


ذهب الى أن a‏ 8 يكن لديهم الوعى بالشعور العام ? ee‏ 
يريطهم سا برباط و » وما آطلقه الدونانيون عليهم بأنهم : 
» الٹہ قیون ) لا 0 على أن هناك شمعور عام ac‏ نحو هدف 
و احد ف sLall‏ بل ریما لا بتعدى معنى هذه الکلمة :۔۔ من الناحية 
العمایة آنذاك _ الاحساس بالانتماء الى جنس واحد فى مقابل الأجنا 
70 کی اخلاص العربی للقبیله ؛ والدفاع عنیا 
قتحول فیما بعد الى الانتما ء لا (سلام و الدفاع عنه ۰ 


—_ ٣۳٣ _ 


يبدو من الفقرة السابقة أن المؤلف قصد بها افهام القارىء أن 
الاسلام لم يغرس ف العرب التفانى فى الدفاع عنه » فقد كانت غريزة 
الدفاع عن المعتقدات ‏ أبا كان مصدرها ودرجتها بين الأديان = 
موجودة عنده وأن ما فعله الاسلام لم یخرج عن تحويل هذه الغريزة 
من الدفاع عن عقائد الجاهلية الى الدفاع عن الدین الجديد ٠‏ 

وهذا فهم غير صحيح ء بدليل آن هناك شعوب لم تشتهر بهذا 
الجانب مثل ما اشتهر العرب » ومع ذلك عندما اعتنقت الاسلام دافعت. 
عنه دفاعا لا يقل عن دفاع العرب ء الأمر الذى لا _یدع مجالا للشك ف 
أن الاسلام هو الذى غرس فيهم حب التضحية فى سبيل اعلاء كلمة الله ٠‏ 

تناول ااؤلف توزیع الثروة » فذكر أن بعض الأفراد عاشت عبشسة 
رغدة ہما ملكته من مصادر الثروة الممثلة فى التجارة والأنعام والثمار 
( ثمار النخیل والتين والبرتقال والليمون ) والتوابل ٠‏ آما السواد 

جمعت أخلاق البدوى وصفاته بين الشىء ونقيضه : 
وسرعة | ax‏ لعضت ٠‏ 

كان جسمه NSS‏ ولكنه شدید التماسك وقوى ٠‏ 

يكفيه قى الصحراء بضع ثمرات وقليل من الماء » بینما يتعببه 
النبيذ الذى یصنعه بيده اذا أتبيحت له الفرصة ۰ 1 
والاغتصاب عند الیدوی 6 كما تحدث عن all‏ والحب 4 فذكر أن 
جمال المرآة كان بثبر العاطفة عنده » غير أن هذه الاثارة كانت وقتية »> 
فلم تدم طویلا ٠‏ وذلك راجع الى طبيعة الطفس الذى يعيش فيه ٠‏ 
ولم ينس فى هذه الفترة أن يتحدث عن وأد البنات عند العرب صغاراا 
واستيلاء الاباء على ما يقدمه لهن راغبو الزواج كبارا ٠‏ 


0 الدين‎ iR 
كانت أهمة الدين عند العربی آقل بکتبر من عادات وتقاليد‎ 
القبيلة ؛ فطقوسه لا زالت ف داثرة الشعوذة داخل اطار تعظيم الأصنام»‎ 


بی ہب 


صورتھا البدائیه : آشحار وأحجار بتوسل بها الى , کائن الهى ؛ أو تعدد 
للوقاية من خرر الکائنات المؤذية » ولذا قدمت ا الضحايا للوقاية من 
الأخطار المتوقع حدوثها ٠‏ 
استعرض كثرة الأصنام وتنوعها بين القبائل ؛ واختصاص كل 
قبيلة بصنم مخصوص » ثم بين أن الطقوس الدينية كانت بسيطة 
دوجه عام ٠٠‏ تناول أهمبة الكعبة » فذكر قصة دنائها وتعظيم العرب 
لها وشدھم الرحال اليها كل عام ؛ وتحريم القتال فى آشهر الحج مما يتبح 
لهم اللقاء ف جو آخوی بعید عن الشاحنات والمناوشات ٭ وق هذا 
الصدد تحدث عن قصه ؛ التقاء آد دم بحواء على جبل عرفات بعد هبوطهما 
من الجنه ؛ وعن الحجر الأسود » وعن مکانه ابر اهیم عليه السلام دين 
الشعوب السامية اذ هم بعتبرونه الأب الأكدر ؛ ففی کل مکان من عالم 
السامیین القدیم توجد دلائل علی تعظيمه » ففى دمشق بعتدر أول 
الوك ومؤسس الدینة » وکان الأدوميون الوثنیون ف شسمال مدینه 
حبرون ) الخليل ( بعددونه > والصادكون عيدوا الاله « آدو روم 
(Abu - Rom‏ و عندهم 2 مدینتوم «حران»  Se‏ اقامه ابر آهیم تک 
معدد آسود مكسو بقماش أسود » وفيه حجر أسود یتوجھون all‏ فف 
ee‏ | 
ee er el ah‏ 
ن انتشار يعض معالم الكعية ہیں الشعوب السامية سس ومنهم وتنیون 
راو و کو بشرية ‏ ۷ اھ ما سی دی كي 
أقانون التطور ‏ ذلك الذى سیطر على العقلية الأوروبية فى العصر 
الحدیث » وحاول بعض العلماء تطبيقه فى مجال الأديان أيضا ٠‏ 
والدليل على خطأ هذا الرأى أن الانتشار وحده لیس دلیلا قاطعا 
على صحته » لاحتمال أن هذه الشعوب كانت واقعة تحت التأثير الروحی 
تلكعبة » لکانتھا بين العرب قاطبة » خدفعها هذا الى محاكاتها فى 
آقالیمهم » فاذا أضيفت ألده ها أخبر به الوحی عن تحديد البقعة الطاهرة 
لابراهیم لاقامة آلبیت » رجح أن الكعبة وما حولها » وما يقام فیها من 
شعائر هو تحدید من السماء » غير العرب فيه قبل الاسلام ثم جاء 
القرآن الکریم فصحح ما غير فاستقام الدين كله لله ٠‏ 
کان. « الاله da‏ ) سيد الکعبة فى :مكة. » فقد احتل هذه الکانه 
نتيجة اعتقاد العرب فى اله آکبر بلتف حوله آلهة آصغر منه بنفذون 
( ۲ - الاسلام فی الفکر الاوروبی ) 


ے ٣غ‏ س 


آوامره » وهكذا نما عدد الالهه المساعدين ٭ ویرجع انتشار ab‏ 
أصنام دين العرب الى ما قبل ظهور محمد بزمن طويل » ذلك أنهم اعتقدوا 
ق وجود الله ؛ وأنه ق مكان سام لا يمكن الوصول all‏ ولا توجد 
صله تربطهم به ٭ ولذا فقد وجب البحث عن وسيط ؛ فوجدوه فى هذه 
وآن حمايتها تعم الجميع ؛ حتی الذين ينزلون ضیوفا عندهم ٠‏ 

كلما زادت سطحية الطقوس الدينية حول الأصنام وضوحا عند 
العربی ازداد قربا من الایمان بوحدانية الله » ذلك الايمان الذی کان 
بربحه نفسیا ٠‏ نما الاعتقاد بالواحد الأحد بجانب عبادة الأصنام 6 
وعندما أتى محمد كان العربی على استعداد لاعتناق مبداً التوحيد ٠‏ 

يبدو للقارىء أن المؤلف وأقع تحت سيطرة مؤثرات فكرية سادت 
فى بیئته » فهو يحاول تطبيق هناهج البحث الحديثة فى آدلته » ولكنه 
لا يستطيع التخلص من رواسب الساضی الثقافية فى مجتمعه تجاه 
الاسلام فيقع فى الخطأ » ذلك أنه أراد أن يشرح الظواهر العقيدية فى 
المجتمع الجاهلى ق ضوء نظريات تحول المجتمعات التی-سیطرت على 
جميع مجالات البحث فى العصر الحديث ء أذ من المسام به عند 
العلماء أن الظواهر الاجتماعية الجديدة تنمو - آذا هیئت لها الظروف ‏ 
شیثا فشيئا ألى أن تسود بعد أن تقضی على ما سبقها من خلواهر ۰ وقد 
ذهب الولف طبقا لهذه القاعدة الى أن عقيدة التوحيد نمت فى العصر 
الجاهلى » وازداد نموها فى العصر السابق محمد -- صلی الله عليه 
وسلم - مباشرة ۰۰ الى أن صدع بدعوته فؤجد الجو مهيأ لفرض هذه 
العقيدة على الجميع ٠٠‏ أى أن الاسلام ظاهرة اجتماعية أكملت سلسلة 
من التغیرات فى هذا المجال ٠‏ 

وغاب عنه فى هذا القیاس : | 
ل أن الحنفاء كانوا أفرادا يعدون على أصابع اليد الواحدة » فهم 

لم یلو ظاهرة ٠‏ 
فت ار عقيدتهم لم تكن واضحة ا معالم » والاسلام جامع شامل فكل 

عناصر التوحيد » فهو ليس سلسلة لاحقة بنيت على سابقتها ٠‏ 
-۔۔ أن الغالبیة العظمى من العرب تەسکت بالأصنام » ودافعت عنها 
٠‏ حتى الموت » مما يدل على أن الحنفاء لم يكن لهم أثر یفکر ف 

| ٠ جتمع‎ 


—_ ۳۵ _. 


_ ان من طبيعة الظواهر الاجتماعية التكرار على امتداد التاريخ زمنا 
هذا التكرار فى مجال الحضارة والمدنية » آما نی مجال العقيدة فلم 
توجد ظاهرة ‏ بالمعنى المفهوم عند علماء الاجتماع ‏ تشبه الاسلام 
لا فى القديم » ولا فى الحديث ٠‏ وهذا يدل على أنه وحى سماوى 
آنزله الله على محمد » كما أنزل على موسی وعيسى والنبيين من قبله ٠‏ 


كل هذه العخاص 8 


أن يكون الاسلام ەرحلة فى سلسلة الظواهر الاجتماعية ٠‏ 


وتثبت : 

أنه وحی من السماء » اشتمل على نظام کامل لاصلاح آلجتمع 
الانسانی » نظام لم یؤسس على ما سبقه من عادات وتقالید الجتمع 
الجاعلی ء ولم يكن تطورا مسا سبقه » بل آنزله الطليم الخبير ٠‏ 


تناول حدیته عن الأدمان الأخرى ف الجزيرة au all‏ : البهودية 
و النص‌انبه > فذكر أن البهود الذين عاشوا بین العرب كانوا بتحدثون 
اللغة العربية » واستقروا فى مناطق » فلم یکونوا رحلا مثل العرب > 
و اشتغلوا مالتجارة والزراعة ؛ وصناعة الحلی ٭ هذا الاستقرار بالاضافه 
الى التمسك الشدید بالعقيدة » جعل اليهود منعزلین عن العرب ؛ فلم 
يفكر آحد من البدو أن یعتنق اليهودية ۰ وذلك یخالف الوضع بالنسبه 
للنمرانية فقد اعتتقها بعض العرب ف الشمال » ولو لم يظهر الاسلام 
لانتشرت ق الجزيرة العربیه ٭ أما الیشرون فقد جابوا المنطقة ‏ العراق 
وسوریا والحيشة والیمن - یدعون الناس الى الدخول ف المسيحية ؛ 
وقد آحسن الاستماع اليهم بعض القباثل » فکانوا یعظون فى الأسواق 
دون أن پمنعهم آحد ۰ ثم أعطى ضورة مفصله عن الأديرة و الکنائس 
التی أقيمت فى الصحراء وذكر أن تأثير النصرانية على الحنفاء كان 
کبیرا » غیر أنه مال الى أن تأثيرها غلى الاسلام لم يكن مصدره اتصال 
العرب بالناطق المسيحية المجاورة ‏ عن طريق التجارة ‏ فقط ؛ بل 
برجم آیضا الى الحنفاء الذين کانوا بق رأون کتبھا u ٠‏ 


سے > ۳۳۲۰۰ مس 


يفهم المرء عند ما يقرأ هذه الفقرة آن المؤلف يعتقد آن المسيحية 
۔۔ وكذلك اليهودية ‏ كانت من الصادر » التى أمدت محمدا ( صلی الله 
عليه وسلم ) بعقيدة التوحيد ٠‏ ولا يخفى خطأ هذا الرأى على هن عنده 
المام بسيط بمفهوم التوحيد نی الادیان الثلاثة » اذ بينما يقرر الاسلام 
أن الله واحد نی ذاته وصفاته » ليس كمثله شىء » نرى المسيحية تقول : 
أن الله ثالث ثلاثة ٠‏ واليهود يصفون الله فى الكتاب التداول بب 
بأوصاف لا تليق به سبحانه وتعالى ۰ فماذا آخذ الاسلام منها ؟ هل, 
أخذ التثليث ؟ ٠٠‏ القرآن ينكره » بل يهدد من یعتنقه بالعذاب الائیم 
« لقد کفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة » وما من اله الا أله واحد » 
وان لم ینتھوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب آلیم ٠ )١(»‏ 
وهل وصف الله فى القرآن الكريم بمثل ما جاء فى توراة اليهود 
۔ المتداولة بينهم ‏ من أن الله عز وجل تصارع مع يعقوب » فضرب. 
. به يعقوب الأرض() ٠‏ أن التوحيد الذی دعا اليه الاسلام لا نظير له ء 
لا بين العرب » ولا عند اليهود والنصارى فى كتبهم المقدسة » فكيف. 
یعقل أن تکون السيحية ‏ أو آليهودية - مصدرا من مصادر الاسلام. !!! 


: الشعر‎ ٥ 
كان الشنعر هو القاسم الشترك بين العرب جميعا لأنه صيغ بلغة:‎ 
تفهمها كل القباكل مهما اختلفت لهجاتها » ولذا كان نمثابة الرباط بینها‎ 
حیث غاب الدين الذی یربط بين الناس ء كما كان سجلا لأخلاقهم‎ 
٠ وعاداتهم وتقالیدھم » فهو وعاء حفظ تاريخهم‎ 
حلل آخلاق الشعراء وصنف رحلاتهم بين القبائل منشدین بالدح‎ . 
. : قارة وہالغم آخری » كما تناول موضوعات الشعر بالتحلیل مثل‎ 
الفخر الذاتی ( الشجاعة » الشرف » الوفاء » الحب ) مد م القبائل‎ 
الاشادة بالشنجاعة » الثار من الأعداء » الكرم ) والتغنى بالمعارك‎ ۱ 
الخ » ثم بين مركز القبيلة حين يظهر فيها‎ ger il 
ومدی :احتیاج العرب الى هذا النوع من الثقافة » نظرا لأن‎ »  رعاش‎ 
mer. الغالينة ملس لا شرف‎ 
| + بين العرب جو القرآن‎ 


(0 المائدة: ۷۳ 0 


1 


2 


4 


سيرة الرسول 


صلی الله عليه وسسلم 
يشتمل هذا الباب على : 


ان التقالید الأوروبيه الضارية بجذورها فى أعماق التاريخ تجعل 
من u‏ صعب علدنا آن نلتزم Slall‏ اج دحت سبره محمد ) صلی الله «ls‏ 
وسلم ) ؛ فتأثیر المسيحية متغلغل فى كل جوانب مجتمعناء لدرجة لا تمكننا 
عن الفصل بين حیاته » ودين رسالته الدینیه » لان هجوم بعض النقاد 
علی القرآن _ الذی هو دستور الحياة للمسلمين ‏ آقل بكثير من 
الهجوم على سدرة محمد ٤‏ ومقصدهم من ذلك افهام الأوروددين أن من 
تكون حباته على ها 9 0 يكون جادا فى دعوته للناس 
الى دين 2ا + 

ساد هذا الرأى _ ولا زال ‏ بين كثيرين : بل وصل الأمر الى 
ST‏ من هذا ؛ فقد وصفوه صراحه — دون تورية ولا تكنية - بأنه 
las‏ هو لاء الکتاب الى البحث عن الجوانب الظلمة لاستخدامها ف وقف 
الد الاسلا ۽ ف حدو | نقطة ln‏ هذا الخط فى حاة ll‏ 

می . فوجدو کہ = تی / 


3 ء ‏ للتتفدر منه ۰ 


ولكن : آلا یتعارخی هذا الموقف تعارضا مباشرا مع الحقائق القررة 
أفهوم الحياة السيحية ؟ اذ يعتقد البعض - اعتقادا جازما مستندا 
الى نصوص Use‏ فى مك غفران فى يده : ويستغنى بذلك عن العقيدة 
الحية : التی تبعث الحياة فى کل شیء !!! : 
فلکی نصل الى الحقيقة فى حياة محمد ورسالته : ينبغى أن نقبل 
على البحث بعقل متفتح : وقلب صاف ؛ معرضین عن الزعم الباطل 
المسدق 5 و الو هم الذی لا آساس له ۰ مدققین فى الروایات التی تروی 
عنه ؛ حذرين ف تقييم كل ما یعرض علينا ٠‏ قد يكون من غير الممكن 


سے 3ع —_ 


علی انعر ی السیحی تحقیق هذه المثالية » ولکن الجهد الصادق فى هذا 
الجال سوف يكون خطوة آولی على آلطریق ٠‏ نتلوها خطوات : خاصه 
راوخ الیقت ق عطرنا هذ ا سے حت فا ریت اقات ے اس IP‏ سمل 
مما كان عليه الوضع فى القرون الوسطی ؛ اذ يعيش بيننا كثير من 
Lie‏ الگعات السك فقط )سل تل 
بالمسلمین مباشرة فنسالهم ونناقشهم فیما یتعلق بدينهم ونبیمم ء 
واعتقد آننا بهذا سوف نمزق آساطیر آلف ليلة وليلة = التی حیکت 
حول الاسلام ‏ ونسلط الأضواء على الحقائق السياسية والاقتصادية 
و الثقافیه والدینیه ٠‏ وينبغى آلا نننی آیضا أن کثیرا من السلمین 
یبالعون فى تعظیم نبیهم ؛ فیدفعهم ذلك الى تصویر حياته تصویرا یقرب 
من الخبال الوجود ف قصص آلف all‏ وليلة 4 على الر غم من أنه آکد 
أكثر من مرة أنه بشر ء لا یستطیع أن یأتی بکل ما یطلبون من معجزات ۰ 

اذا كان الومن بالمسیحیة يهتم بالطريقة التی خرج بها الجزء 
الناسوتی لعیسی من alle‏ الاحیاء ؛ لانه یؤمن بالعهد الجدید » ویعنقد 
ف مخلصه !!! فانه سوف يهتم آکثر - اذا آتیحت له الفرصة ‏ بحاة 
محمد الخاصه ۰ 

ولا کان فى هذه الحالة لا يشعر برباط پربطه به فربما تکون 
رغبته منصبه على معرفة ما اذا كان محمد قد عاش متدینا مثل عبسی — 
فسوف تکون هذه القابله خاطئه » لانه يؤمن بحیسی ؛ وينفذ ما ورد عنه 
دون اعتراض ؛ بینما بشك فیما یسمعه من آخبار محمد المتعلقة بالوحی ؛ 
على الرغم من أن الانجیل اعترف بوجود آنبیاء آخرین ٠‏ وهذا هو مصدر 
کثیر من الاحکام الخاطئة عن الاسلام ٠‏ ۱ ۱ 

هناك خطر AT‏ على عدم التحیز فى البحث : آلا وهو : عدم 
التعمق : فقد شاعت أحكام كثيرة بنيت على أدلة غير كافية ‏ على الرغم 
من سهولة الوصول الى كل الصادر الموجودة فی عصرنا الحاضر _ 
مما جعل الفهم الخاطىء يسود جبهة عريضة فى مجتمعنا ء فشاع سوء 
التفاهم الذى ينمى التناقضات الظاهرية بيننا ودين المجتمعات 
الاسلامية ٠‏ وليس من السهل على الباحث ‏ الذى بشعر با مسئولية _ 
أن بتصدی لهذا التیار وىوقفه ؛ لان المهتمين بنتائج هذه الایحاث als‏ 
قليلة من الناس ٠‏ ولكن ما يعزينا ويدفعنا الى الاستمرار فى هذا الطريق 
هو أن المعرفة القائمة على أساس هتين ؛ سوف تنتشر بمرور السنين 
شسيئا فشیثا ؛ الى أن تصبح من المسلمات التى يؤمن بها الناس . 


بت 


: طفولة وشباب‎ _ ٢ 

تتصل حياة محمد بالجتمم القبلی العربی القدیم » هذه حقيقة ؛ 
ينيغى على الرء أن یضعها نصب عینيه ؛ حتی یتجنب آی خطأ ق الحکم ء 
فلم تكن الحياة هناك ذاتية فردية ء بل احتل الفرد مکانا معينا فى الاسرة 
و الشيرة و القببلة ۰ 

ثم تناول ا اؤلف قریشا ومکانتها بين القبائل » وبنی هاشم ووضعهم 
فى قریش ٤‏ واستعرض آحداث السيرة النبوية ابتداء من الحدیث عن 
عدد المطلب وعن عبد الله و امنة ؛ مارا بموتهم وکفاله آبی طالب له 
ورعى النبى الغنم لأهل مكة ورحلته الى الشام >٤‏ وزواجه بالسيدة 
خديجة رضى الله عنها وأولاده منها ؛ فلم يخرج فى هذا عما جاء ف 
كتب السيرة ٤‏ غير أن هناك ثلاث مسائل بنمغى الوقوف عندها لتتضح 

المسألة الأوالى ‏ حادثة شق الصدر : 

ذكر الولف هذه الحادئة كما وردت فى كتب السيرة ء غير أنه 
ذهب الى el‏ الدافع الى ظهورها فى الجتمم 
الاسلامی ؛ هی الایات N!‏ الأولى من سورة « الشرح ۰ 

ونحن السلمین لا نوافقه على آنها أسطورة ء لان کتب السيرة 
كلها ذكرتها » فمن الستبعد أن یجمع کل هؤلاء على الباس أسطورة 
لباس الحقيقة » وهم الذين کانوا يدققون ويحققون فيما يروون عن 
أخبار ۰ 

وانکار بعض علماء المسلمين فى العصر الحديث لهذه الحادثة » 
استنادا الى أن ها ورد فى كتب التاريخ لا يعد من الحقائق الطفية 
المؤكدة ‏ وهو ما دفع المؤلف الى اعتبارها اسطورة _ لا يعد مطعتا 
يدخل منه أعداء الاسلام للهجوم عليه » لأنها لا تتعلق بعقيدة » وليس 
لها صلة بتعاليم الاسلام المفروضة ٠‏ 

أما ادعاؤہ بأن الدافع الى ظهورها » هو وجود الآيات الاربغ 
الآولى من سورة « الشرح ٠»‏ فلا يقوم على دليل مستوف الارکان » ذلك 
أن الباحث ينبغى ألا يعتمد فى بحته الا على ما يذكر فى الكتب المعتمدة » 
لا على ها كتب فى عصور الانحطاط الفكرى ف المجتمع الاسلامى » 
ولا على ما كتبه غير المتخصصين » وما أكثرهم فى مجال الادیان ٠‏ 


¢۳ 


ولم يريط المفسرون التخصصون بين قوله تعالى : « ألم نشرح لك 
صدرك » ووضعنا عنك وزرك » الذى آنقض ظهر رك » ورڈ عنا لك ذكرك»() * 
ویین حادثة شق الضدر 6 دل اجمعوأ ف نشیس رهم جه ارات على اي آن 
الله من على محمد صلی اللہ عليه وسلم 

يانه ارال وو یں ذيهأ هدی ومعرفة وآیمانا وفضائل 


وعلوم وحکم ٠‏ 


٠ دها فی نشاته‎ ie 

وبأنه خفف عنه ما آثقل ظهره دن أعباء الندوة و اارسان» حتى یتوم 
بها ويبلغ رسألة ربه ٠‏ 

وبآنه رفع أنه باختیارہ لأرسالة > 

وهی نعم تدل على أن اأرعأية الالهية ستصاحبه ٠‏ 

ولا نجد ريطا بين هذه الایات وبين الجانت اد ق مت 


الأخذ من مثل هذه الکتب لا قيمة لها فى نظر الباحث المدقق ۰" 


المسألة الثانية ‏ زواجه بالسيدة خديجة رضی الله عنها : 

فقد روى الؤلف أن السيدة خديجة سقت آباھا خمرا حتی أسكّرته. 
لتنتزع منه الموافقة على زواجها بمحمد بن عبد الله ٠‏ 

وأمانة آلبحت اقطمی وھر عليه 71 ہد على Sls‏ يت 
وردت فیه عدة روایات » فقد جاء فق کب السيرة : 
۱ أن خویلدا ( والد السيدة خديجة ) آبرم, هذا الزواج a‏ 
فلما أفاق أنكر ذلك ء ثم رضيه وأمضاه » وى ذلك يقول راجز من 
و | 

كما ذكرت رواية أخرى أن خويلدا کان اذ ذاك قد هلك » وأن 

میں و سی پھر سی 
أيضا : أن الذى أنكحها هو آخوها عمرو بن خویلد() ٠‏ 


١ | دک‎ E 0 
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فليس فى اارواية الأولى ما يفيد أن السيدة خديجة رضى الله عنها 
سقت وألدها الخمر لتنتزع منه الموافقة كمأ ذهب الی ذلك الولف ٠‏ 
ومن الحتمل آنه شرب كعادة العرب آنذاك عندما یقام احتفال » ولا شك 
أن خطبتها مناسبة تدعو الى الشرب » فاکثر والدها منه » الى أن جاعت 
لحظة الموافقة الروتينية بعد القاء كلمات الخطبة » كانت الخمر قد 
أسكرته » فالوافقة الضمنية سبقت سکره » وعليه فلا مجال هنا للطعن ٠‏ 


هذا اذا سلمنا بصحة هذه الروایة » ولکننا اذا التزمنا بمبادىء 
البحث العلمى لا نستطيع ذلك » لان هناك روایتان أخريان » تدلان على . 
أن خويلدا لم يكن على قید الحياة » عندما تزوجت السيدة خديجة محمد 
ابن عبد الله » مما يجعلنا نشك فى الرواية الاولی برمتها » وهذا بسد 
النائذ ألتى يريد آعداء الاسلام اروق منها للطمن بأى كيفية ٠‏ فان 
وجدت عندهم الرغبة الصادقة فى التزام قواعد البحث العطمی مهما كانت 
وع النتيجة التى بوصل الیها » فيجب أن یلزموا الصمت آزاء هذه 
الحادثة ء فلا يتخذونها مادة للتشهیر ٠‏ 

المسألة الثالثة ‏ أمیة محمد صلی الله عليه وسلم : 

من السلم به أن محمدا صلی الله عليه وسلم كان آمیا لا يقرأ 
ولا یکتب » وظل كذلك حتى انتقل الى ربه » غير أن الولف ذكر أن بعض 
المستشرقين المحدثين برون أنه تعلم القراءة و الکتابة وهو کبیر » عندما 
اشتغل بالتجارة » الا أنه لم بعرف لغة أجنبية:» ومن هنا فقد آخطاً 
فى النقل عن الأديان الأخرى ٠‏ 

هذا ادعاء لا وزن له » ولولا الخشية من تأثيره على بعض المسلمين 
الذين لا صلة لهم بالدراسات الاسلامیة المتخصصة لاهملناه : 

فمن القواعد الأولية فى البحث العلمى آن یستند آلرآى الى دليل ۰ 

فأين دلیل هؤلاء الاستشرقين ؟ ۱ 

ان تالوا : مصادر اسلامیة ٠٠‏ فقد افتروا کذہا » أذ لا يوجد البث4 
بصدر واحد - مهما كانت قيمته ومركزه فى مجال البحث العلمي ‏ يمكن 
أن نجد فيه أدنى أشارة الی أن محمدا صلی الله عليه وسلم تعلم القراءة 
والكتابة وهو كبير بل العكس هو الثابت » اذ أجمعت المصادر كلها على 
أنه ظل أمیا طول حداته وأكدت ذلك ٠‏ | | 


جا ےپ ا 


وان قالوا : مصادر غير اسلامية » فالرد على ذلك هن وجھتین : 
للوصول الى نتيجة سلبية» خاصة وأن الخصم غير حيادى ؟ 
الثانية : لم یذکر ااؤلف تلك المصادر التی اعتمد عليها هؤلاء 
المستشرقون حتى نقيمها » ومن المؤكد أنه لا يوجد حصدر واحد أيد هذا 
الادعاء » باستثناء بعض النتائج ألتى ذکرها أمثال هؤلاء المستشرقين 
أعتمادا على أفتراضات » وهی لا تؤدى الى حقيقة علمية » بل الى 
تخیلات يظنها الباحث المفرض حقيقة ء بينما هى لا تخرج عن دائرة 
الأساطير التى سيطرت على مجال البحوث الدينية فى العصور الوسطى ٠‏ 
أما أدعاؤهم بأنه أخطأ فى آلنقل من المسيحية واليهودية » فيكفى 
لمرد عليه أن الانسان الذى لم يذل حظا وافرا من الثقافة يستطيع أن 
يتبين خطأ هذا الادعاء » ذلك أن النظام المنقول ‏ فى جميع فروع النشاط 
الانسائنى ‏ لابد أن يحتفظ ببعض صفات المنقول عنه » مهما عدل فيه 
وغير » فأين هى سمات المسيحية واليهودية فى الاسلام ؟ 
لقد أنفرد الاسلام فى العقائد والشرائع بالأصالة وخالف ما ورد 
فى الكتب آلوجودة عند اليهود والنصارى ٠‏ 
« الدین‌الاسلامی هو الدين الوحيد الذى لم يتخذ فيه الاله شكلا 
بشریا أو ما الى ذلك من الأشكال ٠‏ 
آما المسيحية فان لفظة « الله » تحيطها تلك الصورة الادمية لرجل 
شيخ طاعن فى السن قد بانت عليه جميع دلائل الكبر والشيخوخة 
والاتحلال » فمن تجاعيد بالوجه غائرة » الى لحية بيضاء مرسلة مهملة ء 
تثير فى النفس ذكرى الموت والفناء » ونسمع القوم يصيحون : « ليحيا 
آلی رهز الأيدية الدائمة » وقد تمثل آمامهم شيخا هرما قد بلغ أرذل 
۴لمعر » فکیف لا يخشون عليه من الهلاك والفناء ؟ وکیف لا يطلبون 
له الحياة ؟ 
كذلك « يا هو » الذى یمتلون به طهارة. التوحید الیهودی » فهم 
يجعلونه فى. مثل تلك الظاهر المتهالكة » وکذلك تراه فى حتحف «الفاتیکان» 
.وف نسخ الاناجیل آلصورة القديمة ٠‏ 


٤© 


أما « الله » فى دين الاسلام الذى حدث عنه القرآن فلم يجرق 
مصور أو نحات أن تجرى به ريشته ء أو ينحته أزميله » ذلك لان الله لم 
یخلق عای صورته » وتعالى سبحانه » فلم تكن له صورة ولا حدود 
محصورة » وهو الواحد الأحد ء الفرد الصمد لم يكن له كفوا أحد »() ٠‏ 

وفيما یتطق بالعبادة : فمختلفة کل الاختلاف » فصلاتنا ليست 
مع ما بلتزمون به فى هذا )جال » وصیامنا على النقيض من صیامهم ٠١‏ 
فكيف یعقل أن يكون محمد قد نقل عن اليهودية والنصرانية ؟ 

والصحيح أن يقال : أنه صحح دين الله الذین حرفوه » وبين. 
شريعته التى بدلوها وغیروھا() ۰ 


؟ الئيوة: : 

هيأ قيام السيدة خديجة بأعمال التجارة الوقت لحمد للتفکیر فى 
النواحى الدينية » فهاله ما عليه القوم من عمادة الأوثان » فاتجه الى 
عدادة الله وحده ٠‏ وساعده على ذلك بعض العوامل التى وجدت آنذاك » 
منها ما كان عليه الحنفاء من انصراف عن الأوثان » ومحاولة البحث 

لم يثبت تاریخیا أن محمدا تردد على المدينة » بل زارها مرة واحدة 
وهو أبن ست سنین ۔۔ فى الرحلة التى ماتت فيها أمه وهی فى طريق. 
العودة ‏ ولا يعقل آبدا أن يعى طفل فى السادسة آمور الدين » فضلا 
صلة بالحنفاء » أو کان یجلس آلیهم » انما الحادثة الوحيدة التى التقى . 
افيها بأحدهم هی : عندما ذهبت به خديجة الى ورقة بن نوفل لتسأله 
عن ماهية ما حدث له فى غار حراء » ويبدو من سؤال النبى صلی الله 
(١)‏ أوروبا والاسلام _ لادکتور عید الخليم محمود - المكتنة العصریه _ 
ص ۷۷ ۰ ۱ ۲ تق مش سک جم 

(۲) لأمزيد من مغرفة الاحکام التی خالف فنها الاسلام ما جاء فى کتب 
البهود والذصاری ا وجودة يدن أيديوم > اقرا کتاب : ( بين الاسلام والمسيحية ) 
تحقيق وتعليق الدكتور محمدشامة - الناشر : مكتبة وهبة ET‏ 


el 


« أو مخرجى هم )١(‏ آنه لم یکن‌یعرف شيئًا من سيرة الأنبياء السابقينء 
ولم يكن له علم بما حدث لهم من قومهم حين دعوهم الی عبادة الله ٠‏ 
وهذا دليل واضح على أنه لم يسمع Uri‏ عن هذا اطلاقا ء لا من اليهود 
ولا من الحنفاء ٠‏ | 
يكن جو مكة مساعدا على التآمل والنظر > اذ کان بسیطر عليه 
النشاط التجارى الذى دفع الناس الى الجرى وراء السلطة والثروة > 
فملكت حیاتھم بالحقد والحسد والثار » وتعددت آلهتهم الثی نصبوھا 
حول الكعبة ء فوصلت الى أكثر من ثلاثمائھ صنم ٠‏ : 
ترك محمد هذا الجو وذهب الى غار حراء متأملا یفکرر ف آمر قومه ؛ 
ویتمنی أن ينقذهم مما هم فيه من ضلال » ولم يكن يأمل الا فى ردهم 
الى دين آبیهم ابراھیم عليه السلام الى أن جاءه الوحى وهو ف الغار 5 
ثم یسرد تفاصيل نزول الوحى على النبی » وذهابه الى خديجة خائفا ء 
وحديثها مم ورقة بن نوفل ٠٠‏ الخ ٭ وق معرض حديثه عن الوحى 
والقرآن يذكر أن بعض الغربیین يعتقد أن ما كان بصیب محمد أثناء تلقيه 
الوخی ما هو الا توبات صرح » ولكن هذا خطا من الوجهة الغلمية #وذلك : 


لأن _ هکذا بقول المؤلف  Sa‏ الشعور والتفكير تتعطل فيه تمام 
التعطل ؛ وقد آثبت ذلك الیحث العلمى وآکدہ ؛ ولم يكن ذلك یصیب 
محمد أثناء الوحی ٤‏ دل كانت ai‏ حواسه المدركة فى تلك الاثناء تندها 
لا عهد الناس به » وكان بتذكر بدقه بالغة ما بتلقاہ ؛ ثم يتلوه بعد 
ذلك لأصحابه ٭ 


— وان الذى تنتابه نوبات الصرع بهذه الكثرة » تضعف قواه 
بعرور الأيام :ولکن محمدا لل مختفظا بها حتی آخر جياته مما يدل على 
انها لم تكن نوبات صرع ٭ 


)١(‏ عندما نزل جبریل بالوحى لاول مرة على محمد بن عبد الله فى غار 
بحراء ء رجع الى خديجة وأخبرها الخبر ء فانطلقت به الى ورقة بن نوفل 
سال ضا حت لحمد "قال له ورا دوالك خی كيده انق ای هذه 
الامة ۰۰۰ ليتنى أكون حيا اذ بخرجك قومك ۰ فقال له رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « أو مخرجى هم"» ؟ فأجاب ورقه : نعم لم يأت أحد بمثل 
ما آوتیت الا عودی وان بدرکنی يومك آنصرك نصرا مؤزرا ٠‏ ۱ 
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A. 6‏ تكفر بأأدعوة : 
لو بدا محمد دعونه آهل مکه باظهار معجزات کسه لهم ۾ لکانت 
معارضتهم له خف »> ولكنه كان بکرر داكما أنه u‏ وبدعوهم ای 
الايمان بالله وباليوم الآخر ويطالبهم بتحرير العبيد ء وبان يحسنوا 
معاملة النساء والأرامل والیتامی ؛ ثم حرم وأد الينات + 
واشتدوا فق معارضته ووه أستعرض المؤلف اح دأاث مقاو مه قربيس 
تمثلت فى مقاطعة قريش لبنى هاشم وف ثنایا سردہ للأحداث تتاول : 
آخبار من آسلم منوجهاء قريش مثل عمر بن الخطاب وحمزہ 
اين عبد المطلب هه و ٠٠‏ و الخ ٠‏ ودفا عنه بجانب الدر 
ذى الجناحين الواقيين له ؛ وهما زوجته السيدة خديجة رضى الله عنها ؛ 
وعمه آبو طالب ٠‏ | 


وهجرة المسلمين الى الحبشة ٠‏ 
وحديث الاسراء والمعراج الى أن وصل الى التجهيز للهجرة الى 
مثرب ٠‏ وق هذا الباب نتوقف عند نقطتين ٭ | = 
الاولی - قصة الغرانيق : 
sa‏ الولف أنه حين اشتدت الوطأة یمحمد وصحبه ؛ نزل الوحی 
سآن الله اعترف بینوه خلاثه من الأصنام كنات له ء فأدخل ذلك السرور 
على السلمین وهدأت ثورة الثرکین ضد الدعوة که الهاجرون من 
الحشه عندما وصلهم A Will‏ ولکن الوحی عاد ع ذلك اللیس الذى 
۔حدث ويستدل على ذلك بنصوص اسلاممىة ٠‏ 
قد يقال : ان المؤلف لم یأت بدعا من القول » فالقصة رويت فى كتب 
اسلامية » والمستشرقون يولونها اهتماما بالغا ء وعليه فمن الطبیعی أن 
یردد أوروبى لم يدرس الاسلام فى معاهد اسلامية مثل هذه القصة ء 
.اذ ليست لديه الروح الاسلامیة A‏ تدفعه الى محاولة تنقية التاريخ 
الاسلامى مما علق به » لان تلك الروح مصدرما المجتمع الاسسلامی 
بأو العقيدة » وكلاهما غير موجود فى عالم هذا المؤلف ء فهو ليس مسلما ء 


E۸‏ س 


ولا يعيش فى مجتمع اسلامی » بل يسمع هن المستشرقين دون أن یصحح 
له آحد ء ويقراً كتبهم » ولیس فى متتاول يده المراجع SAN‏ التی تصحح 
هذه اافاھیم البعيدة عن الصواب : 


كانت رة ثقافته : ألا وهو : 


أن هذه الرواية التی ذكرت تلك القصة مشكوك فى صحتها » واذا 

تطرق الشك الى دلیل فقد حجيته ٠‏ 
— زد على ذلك أن المرء اذا قرأ الآيات النى أوحت بهذه القصة وهی : 

» أفرأيتم اللات والعزى ٠‏ ومناة الثالئة الأخرى ٠ )١(»‏ 

ثم أضاف اليها النص التى أحدث البلبلة وهو : | 

« تلك الفرانيق العلا » و آن شفاعتهن لترتجى )) ٠‏ 

5 استقام المعنى أطلاقا » آذ عقب هذا مياشرة ‏ على فرض, 

صحة ألنص ‏ جاء قوله تعالى : 

« آلکم الذکر وله الأنثى » تلك آذن قسمة ضيزى »() ۰ 

فکیف يستقيم آلعنی » لو أقحم اللص المفترى بين تلك الایات ؟ 
لا يستقيم الا فى عقل سقیم !!! 

الثانیة- Nails,‏ الطائف : 

أرجع المؤلف رفض أهل الطائف دعوة النبی صلى الله عليه وسلم. 
الى خوفهم على مصالحهم التجاریه » فقد كانت تربطهم U‏ مكة 
معاملات تجارية » كانت plus‏ لو اتخذت قريش منهم موقفا عدائیا 
ان هم أسلموا ٠‏ 
| هذه قضية صحيحة الى حد ما ء وتحدث فى جميع المجتممات البشرية 
فى كل العصور والازمان » واکن لیس هذا هو السبب الوحید لرفضهم 
الاسلا م بدليل أنهم رفضوه بعد أن أسلمت قریش وسلمت للت ملا 
الله عليه وسلم » » بل هناك أسباب آخری » ها أن الانسان حثل النبات » 
مربوط فى مجتمعه بعدة جذور ثقافية واجتماعية وعقدية : وهی ا 
. على تسمیٹھا بالعادات والتقاليد ۔ وعند التحول ف أى مهيدان من. 


۰.۲۲ ء۲٢‎ : النجم : ۱ ۰ .۰ (5) الفجم‎ )١ 


ے٦۹‎ 


ميادين الحياة ‏ الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية ‏ لا يكون الافراد 
متساوين فى القدرة على تقطيع هذه الجذور ليتحولوا الى الاتجاه 
الجديد فبعضهم يستطيع التخلص منها بسرعة » والبعض AU‏ يبطىء ٠ ٠‏ 
الى أن دصل الامر الى اکراه بعض الأفراد على التحول ( قد تكون وسيلة 
الاكراه معنوية : وذلك عندما يجد اارء نفسه هو الوحيد ‏ أو مع قلة 
قليلة ‏ التسك بالقديم ) » وموقف العرب من الاسلام لم یخرج عن 
هذه القاعدة » تباطاً أهل مكة والطائف فى التخلص من العقائد البالية » 
ہینما أسرع أهل یترب بالتحول الى الدين الجديد » وهذا هو ما يعبر 
عنه قوله تعالی : 2 

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام » ومن يرد أن يضله 
Jan,‏ صدره ضیقا حرجا كأنما يصعد فى السماء )١(»‏ ۰ 


ه ‏ الهجرة : 

لا اشتد ایذاء قریش للنبى صلی الله عليه وسلم جاءه الفرج هن 
ناحية المدينة فقد استمع اليه نفر من أهلها أثناء موسم الحج ؛ فآمنوا 
به ء وكانوا رسل الدعوة الى مدينتهم ٠٠‏ ثم حدثت بيعة العقبة الأولى 
والثانبه التى اتخذ فیها قرار الهجرة ويمضى المؤلف فى حديثه عن 
الهجرة » فيذكر أن « التكتيك » السليم المحكم ؛ هو الذى أنقذ محمدا 
من آهل مكة الذين خرجوا بتعقدونه ؛ ومن مراحل هذا « التكتيك « 
لجوئه الى غار يقع على عكس طريق المدينة » ثم يتحدث عن لقاء آهل 
المدينة له وحرص كل واحد أن یستضیفه ؛ فكان قراره الحكيم ؛ وهو أن 
تترك الناقة وشأنها فحیث تيرك بحط رحاله ٠٠‏ وقد قرر عدر بن الخطاب 
بعد سبعة عشر عاما من الهجرة اتخاذها بداية التاريخ العربی ٠‏ 

لم يذكر ا اؤلف المعجزات التى وقعت أثناء الهجرة » من نسج 
العنکبوت وتعشيش اليمامة على باب الغار » وما كان من آمر سراقة 
وخبر أم معبد وغير ذلك هن الأخبار التى وردت فى كتب السيرة » ومن 
الستبعد عدم اطلاعه على هذه الاخبار وهو الذى سرد فى als‏ آخبارا 
قنبیء عن المامه بما جاء فى كتب السيرة كلها » وعليه فمن المؤكد أنه 
اغفلها عمدا » ولا بعد هذا نقصا أو تقلیلا من قيمة البحت » لان العقل 


)\( الأنعام \Yo:‏ ۳ ۱ ۲ 
)8 الاسلام فى الفکر الأوروبى ) 


ہے 0% ہے 


الأوروبى فى العصر الحديث لا يتقبل بسهولة أحدأثا لا يعرف آسبابھا 
المادية . والمعجزات من هذا النوع ‏ لذلك آثر المؤلف أن يتجنبها 
حتى يصل ألى هدفه » وهو تعريف القارىء الأوروبى بالاسلام » دون أن 
پفقد أهتمامه ہما يعرض عليه ودون أن يفقد ثقته ٠‏ 

وهذا أسآاوب ینبغی على الدعاة أن بلتزموا به » اذا خاطب وا 
المجتمعات الواقعة تحت تأذير التیارات المادية ٠‏ 

كذلك ينبفى عليهم أن يبينوا لغیر اخسلمين ‏ وللمسلمين أيضا 
فى بعض المواقف كدان الاسلام دین مبأدىء وقیم لا ترتیط بالأشخاص 
ولو كان النبی نفسه » وقد فهم ذلك المسلمون الاواتّل » فريطوا التاريخ 
بحادنة تتعلق بأمور الدعوة لا بشخص النبى » فلم یجعلوا میلادہ بداية 
للتاريخ كما حدث فى الأديان الآخری بل أخذوا ہدایته هجرة الدعوة من 
المدينة التى اضطهدت فيها ألى حدینة أخرى » فتحت مھا ذراعيها ء 
وأحاطتها بالرعایة والحنان » ودافعت عنها بالروح والال ٠‏ 


وصف ااؤلف موقع المدينة الجغرای ؛ وطبيعة آرضها وغلاتها > 
ثم تناول ترکیب المجتمع ۰ فذكر انه کان يتألف من قبیلتین عربیتین 
كديرتين ء هما الأوس و الخزرج _ وکانتا ف صراع دائم — Bu‏ 
ديما ثلاث مجموعات بهودية ھی : بنو قریظه » ودنو النضير > 


5 
و دسو سا جع ۰ 


ہے 


٠‏ آراد النبى أن يجمع شتات هذه الجموعات المتنافرة » فدعا الى 
عد حلف دفاعى عن المدينة » یدخل فيه الہ : los‏ فى ذلك الیھود 4 
ولم يجبر أحدا على الدخول ف الاسلام بمقتضی الدخول فى هذا الحلف 
الدفاعى 4 دل حرم على الیمود أن بددأوا دشن حرفب علی أحد من تلقاء 
أنفسهم > و انما بساعدون فقط ف الداع عن المدينة ؛ ومن المسلم یه 
آنه لم يكن يسمح لأحد بأن يعقد حلفا مع أهل مكة ٠‏ 

اختفت الطبقية ف المجتمع الاسلامی الجديد ء لأن الاسلام آخی 
بننهم ومحا كل تفاضل قائم على العرق أو النسب أو الوضع الاجتماعى 
كما تلاشت غريزة الأخذ بالثار من نفوس العرب فى المدينة » وحلت 
محلها عریزه الدفاع ضد من یحارہون الدعوة ٠‏ وكان التسامح هو طابع 


ل ٥٠٥۹‏ س 


العلاقات ہین سكان المدينة > وهو من الانجازات الضخمة التى يحق 
للاسلام أن يفخر بها على مر العصور ٭ 

ازدادت قوة الاسلام بعد معركة بدر ؛ كما اتسعت هوة الشقاق 
بين المسلمين والكافرين عاما بعد عام ؛ فنشاً فى المجتمع الاسلامى 
مجموعة آمنت بالاسلام نی الظاهر وكفرت به ف الداطن ؛ وهم الذين 
آطلی عليهم « النافتون » ۰۰ ثم حلل سلوكهم فى المجتمع ودسائسهم 
ومیلهم الى أغل که ء كما ذكر أن الأيام آظهرت أن طبيعة علاقة الیهود 
بالمسلمين لم تختلف عن طبيعة النافقین » اذ کانوا يتحينون الفرصه 
للنیل من الاسلام » وفصل القول فى الصراع الذى اندلع بينهم وبين 
المسلمين ‏ ذلك الصراع الذى أدى الى قتل البعض وطرد الاخرین 
من الجزيرة العربية ٠‏ 

سرد ااؤلف ما حدث بعد الهجرة من تشريعات » وغزوات كما جاعت 
فى کتب السيرة , الا أنه آخطاً ف معض تحلیلاته »> وسنبین رآیه فبها 
ثم نرد عليه : 


(أ) تحویل القبلة : 
برق المؤلف آن البهود عندما RE:‏ ظهر الجن احمد 6 فأتهمو ه 6 
فحول القبلة من بيت القدس الى الکعبه ٠‏ 


يخطىء من یعتقد أن الله فرض التوجه الى بيت المقدس فى الصلاة 
ثم حول القبلة الى الكعبة فى حكة » ذلك أن التوجه الى بيت المقدس لم يكن 
سوی احتهاد من النبى صلی الله عليه وسلم » لانه لم يكن آمامه سوى 
الكعبة وبيت المقدس » والكعبة تحيط بها الآصنام » ويقيم المشركون 
حولها طقوس عبادتهم » فاختار بيت القدس قبلة ء لأنه لا زالت له 
صلة — وان كانت واهية - بمنبع التوحيد » ثم جاء الوحی مبلغا أن 
الكعية ‏ رغم ما حولها ‏ هى قبلة المسلمين » لان الله علم أنها ستتطهر 
من هذا الرجس عما قريب ٠‏ ۱ 

وعلیه فلم يغير محمد القبلة » لأنه وقع فى نزاع مع الیهود - كما 


یدعی الستشرقون - ولم ینسخ فريضة التوجه الى بيت المقدس بتحویل 
القبلة الى مكة كما یغھم ذلك بعش المسلمين ٠‏ 


— 1971: — 


(ب) صيام رمضان : 

كذلك حول الصیام من أيام متفرقة الى فرض صيام شهر رمضان, 
مخالفا بذلك اليهود ٠‏ 

والرد عليه نی هذه النقطة لا يختلف عن جوهر al‏ فی أفقطة 
السابقة فالصيام كان اجتهادا » ثم فرض صوم رمضان ء ولا يعد هذا 
مطمنا على الاسلام > لأن الفروض لم ینزل بها الوحى دفعة واحدة > 
قکان من عادة النبى صلی الله عليه وسلم آن يجتهد فيما لم ینزل فيه 
وحى » فاذا جاء الوحی جب كل اجتهاد سبقه ٠‏ 


(ج) غزوة بنی قريظة : ۱ ۱ 
زعم الولف أن تسامح محمد تم الیھود تحول الى ثورة عليهم ادت 
الى قتل رجالهم واتخاذ نسآئهم وأطفالهم عبيدا ٠‏ 
يركز المستشرقون على غزوة بنى قريظة ۰۰ ويتخذون من آحدائها 
مادة للهجوم على الاسلام » وأحب أن أسألهم ‏ ومن يدور فى فلكهم ‏ 
هذه الاسئلة : 
— كيف يتصرف مسئول فى أرقى دولة حضارية ء لو ثبت أن مجموعة 
جن الطوائف التی يتكون منها شعبه تآمرت مع العدو للتضاء على جیش 
الدولة وکیانھا بأكمله ؟ 
— وماذا فعل الحلفاء ‏ فى العصر الحديث » الذى يتغنون فيه 
برعاية حقوق الانسان - بمجرمی الحرب فى محاكمة « نورنبرج » ؟ 
قد يقال أنهم آرتکبوا جرائم قتل جماعية ۰۰ فاقتص منهم !! 


فهل آقتص المجتمع الدولى ممن قتل المسالمين ‏ حتی الاطفال 
والنساء - فى دير یاسین ؟ 


أن ما حدث فى غزوة بنی قريظة لم يكن سوی حکم محکمة » اختار . 
المتهمون فيها قاضیهم ء فحكم عليهم ہما يجب أن يكون » ولا تختلف هذه: 
المحاكمة عن محاکمة « نورنبرج » بل تفضلها فى أن المتهمين هم الذين 
اختاروا القاضی » أما فى « نورنبرج » فكان الحكم فيها هو الخصم . 

لو تدبرتم الامر فنظرتم الى السالة دون تحيز ء لادرکتم أن 
ها حدث فى غزوة بنی قريظة هو اجراء لازم تتخذه کل دولة تجد نفسپا' 


نت ۵۳ سب 


۴ مثل هذه الظروف ‏ ولا يوجه الیها النقد الا من الفرضین أو 
الفافلین ٠‏ | 


(د) التعرض لعير أبى سفيان : 

ادعی المؤلف أن المدينة أصيدت یمجاعه da;‏ لهجرة Yo.‏ أسرة 
الها فاضطر ذلك محمدا الى اتخاذ اجراء للخروج من هذا الآزق فوجه 
السلمین الى التعرض لقافلة قریش التی كان بقودها آبو سفیان ٭ 

هذا الادعاء باطل من آساسه » لان الدينة كانت غنية بخیراتها ء 
فلم تحدثنا کتب السيرة بحدوث مثل هذه المجاعة ٠‏ 

- فمن أين استقى المؤلف هذه الطومات ۰۰ ؟ 


لا شك آنها استنتاج من تصورات خيالية فى ذهن المستشرقين ۰۰ 
ذلك التصور خيل لهم أن آلتمرض للقافلة ‏ هو الاستيلاء عليها ‏ والدافع 
اليه هو احتياج أهل المدينة لما تحطه GOS ge‏ الخ وليس هذا 
هو أسلوب البحث العلمى » الذى يجب أن يقوم على حقائق » وليس على 
افتراضات متخيلة ء زد على ذلك القرآن الكريم قد بين أن الغرض من 
التعرض للعير ليس للاستيلاء عليها » بل الهدف منه هو احقاق الحق » أى 
كسب اعتراف « دولى » بشرعية الدعوة » کی لا يتعرض لها أهل مكة ء 
لان ادراكهم للخطر الذى تتعرض له قوافلهم سوف يدفعهم الى المصالحة 
والتخلى عن الوقوف فى طريق الدعاة ۰۰ ومن يقرأ قوله تعالی : 

« واذ یعدکم الله احدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات 
ليحق الحق Jans‏ الباطل ولو کره الجرمون »() ۰ 
الى طریق المداوة للاسلام » حیث يكون هدفهم الهجوم عليه 
و الکید له ٠‏ 

ختم الولف هذا الياب بالحديث عن عمرة القضاء ۰۰ فذکر أن مظاهر 
التقوى التى بدت على وجوه المسلمين ؛ والتزامهم النظام آثر على سكان 
مكة تأثيرا نفسيا کبیرا ء فأدركوا القوة الروحية والفكرية للتعاليم 


س ٥ہ‏ 5 


القضاء سای عمرو دن 9 3 99 دن ار ف el‏ ور 
من آکبر قواد المسلمين ٠‏ 


۷ - الخاتمة : 

لم تفتزم قریش بمعاهدة العلم التی عقدتها مم النبی + فجهز 
جيشا ضخما لفتح مكة ۰+ ویمفی المؤاف فى سرده لاحداث غزوة الفتح ؛ 
ee ee‏ له 
فعفا عنهم : ثم يتحدث عن الأحداث ى التی تلت غزوة الفتح حتی جاءته 
المنية ؛ ففارق آصحابه دون أن بعین خليفة له ٠‏ 


وعن الدولة الاسلامية يقول : 

« لم بعرف المسلمون فى الصدر الأول الفصل بين الدين والدولة 
وكانت المساواة بين الجمیع فى الدولة الاسلامية سدا بمنع المشاحنات 
واراقة الدماء » فقد نص ف سورد الحح رات علی آن آفضل 0 
الله آتقاهم : | 


(« أن آکر مکم عند الله آتقاکم () ° 


eS‏ ورت معي ان 


# # و 


NY: الحجرات‎ (\) 


| الل اللا ل 
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ویتضمن هذا الیاب : 
١‏ مكانته عند المسلمين : 


رح المؤلف كلمة « قرآن » ودين علاقتها بكلمة « قرأ » محاولا 
09 الأمر « اقرا » فى أول آية نزلت على محمد صلی الله عليه 
وسنم وهی قوله تعالی : « اقرأ باسم ربك الذی خلق »(۱) ثم ذهب الى 
آن معنی کلمه « اقرا » ف اللغة العربية هو نفس معنی کلمه « قارا » 
ق اللعة العبرية ٠‏ 
وعن شمول موضوعاته لما يحتاجه المجتمع ؛ يعبر عنه ما روی 
عق عمر بن الخطات ع رشن الله عة روان كانت هذه الرواية کون 
في نت اليه من أنه قال حين حرقت مكتبة الاسكندرية : 


« ان كانت هذه الكتب قد احتوت على شیء یخالف ما ف القرآن ؛ 
غهو ضار ؛ ويجب اعدامها ؛ وان كان ما فيها مطابقا لما ورد فيه ء 
فلا فاكدة فبها ؛ ویجب أبضا التخلص منھا 4 ۰ 


خهد ه الكلمات تبین أن القر آن الكريم مقدم عند المسلمين على كل 
le.‏ ہیی ٭ ثم تحدث عن آن بعض الفرق الاسادمبه تری أنه 

بے ae ran‏ 
جسد اھکر اس ھی طف فا سے he‏ 
آنه صورة الله : بل على أنه كتاب لا ىآتيه الباطل من بين بديه ولا من 
خلفه وعلى أن ما فيه صالح لکل زمان ۰ 


حظی القر آن الکریم بعنایه ؛ لم ینلها أى کتاب على وجه الارض > 
اذ يبذل السلمون جهدا كبيرا ف المحافظة على « رسمه » فلا يجوز 
التهاون ف شىء مهما بلغت ضالة هذا الثىء » وینال التلمیذ آسسمی 
آيات التكريم عندما يحفظ القر آن كله ٠‏ کذاك لا يقرا فى الصلاة ‏ فى أى 


اھ العلق : ١‏ 


— ۸ت — 


4 lau من ع الما تک اللا باللعة العربیه( 0 ویتلوہ المسلمون‎ Sal, 
۰ ER ری لا ر یتور در جمتھ ال للعبادد‎ N فهموأ معثاه آم‎ ۶ el zu 

وهو جامع لكل ins‏ 

« ما فرطنا فى الکتاب دن شىء ٠ )٢()‏ 

فهو كتاب عدادة ي : كما هو تشریع لا بحتاجه کت 6 ن ظوانین 
وهو الكتاب الوحبمد الذى حفظ من التعبير والتدديل 2 أذ الكتب 
سو رت فخرف الم 9 کو ا سلمین ۰ ولكن القر آن 
سم" ٠‏ 

المنزل من الله ء الذى بهدی الى طريق all‏ وسط 

0 بحد المسلم فيه | رادة الخالق : نزات من‎ + es ET 
ف صورة وحى جو جو رج یرب نے وس‎ 
ام جو جح 5 سی جس بے هسام‎ 
a ۳ 7 ۱ 
و ما یلزم الجتمع من سلوك وأخلاق 4 ولذا مرجم ا مسلم حیاته طبقسا‎ 
٠ لتعالیمه‎ 
الاراء ف‎ ns N 1 أى نقد‎ 
لأنه بالنسبة لیس من تآلیف البشر ؛ بل هو وحى‎  هموهفم‎ 
٠ الله الذى خوق کل ما فى الكون من حقائق‎ 

تحدث عن وحدة القرآن مع الكتب المقدسة الأخرى فى الطابع 
وج سو یا و بیو سی رو 
٦"‏ وان کان مس سین تلا ق یرل الى الايهام ٭ 

017" ب الاسلامية مرا راؤتكزارا خول الشاكل َالدھریے 


( أجاز تعض الفقهاء قراءة ما عدا الفاتحة فى الصلاة بغير اللغة العربية = 


س مسد 


ولكنهم یلزه‌ون الصمت آمام ما يمليه القرآن عليهم . فهو يعتدر - على 
الرغم من اختلاف المفسرين: فى فهمه - الرباط الذى يربطهم جميعا + 
والرجم الوحيد لكل فرد ف المجتمع الاسلامى ۰۰ فالاسلام يعان دائما 
على الملا ء أن کتابه هو وثیقه الوحى السماوى المنزل على رجل واحد » 
اختاره الله من بين البشر ٭٭ وف هذا الكتاب أيضا يجد الباحث وثائق 
تاريخية نادرة ) +۰ ۱ ۹ 

ذكر المؤلف أن الكتب السماوية السابقة ‏ والمقصود بها هنا : 
التوراة والانجيل ‏ هی ف نظر المسلمين محرفة ومتناقضة » ويبدو من 
تعبيره : « فى نظر المسلمين » ۰ أن غير المسلمين لا یعدونها محرفة » 
وهذا حكم غير دقيق .من الوجهة العلمية » فقد بين كثير من العلماء 
غير السلمین أنها محرفة ومتناقضة » وحنهم - على سبيل المثال : آبراهیم 
ابن عنزرا ( ۲ - ۱۱3۷ ) » وباروخ سپینوزا ( ۱۱۲۲ — 
۷ ) ۱(۰۰) ° ۱ 

: القرآن‎ aa ۲ 

سرد ااؤلف تحت هذا العنوان قصة جمع القر آن فى عهد الخليفة 
الأول آبی كر السدیق - رضی الله عنه - وبين أن الهمة التق آلقیت 
على کاهل زید بن ثابت كانت شاقة » فلم یقتصر عمله على الجمع فقط » 
بل كان من واجبه تمییز القرآن عن غيره ؛ حتی لا يضري 
ولا یدخل فيه ما لیس منه ٭ ولم یکن آحد يقدر على هذا العمل نواه ٤‏ 
لأنه كان كاتب الوحى ؛ فهو أعرف به من غدره ٭ 

ثم شرح الدوافع التى دفعت عثمان بن عفان رخی الله عنه ‏ الى 
أن يكلف زيدا بنسخ آربم نسخ من الأصل الذى جمع ف عهد أبى بكر ؛ 


Ba سىء‎ 


۰۰ 


وتوزيعها على آربع مدن هی : المدينة ودمشق والبصرة والكوفة ؛ وأمره 
باعدام ما عداها من ننسخ ٠‏ وہقیت هذه النسخ ہالرسم العثمانى حتى الآن 
كما ھی ء وان اختلف القراء ف قراءتها على سبع طرق » متبعين فى ذلك 
أيضا حديثا ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ یخبر بأن 
القر آن نزل على سبعة آحرف ٠‏ | 
ولا لم یخرج فى هذا الفصل عن السرد التاریخی لجمع القرآن 


(۱) عن التحريف راجم : بين الاسلام والمسيحية ص ۱۰۹ - ۱۲۶ 
وعن التناقض راجم نفس المصدر ص ۱۹۲-۱۷ ۰ 


شد 1# ہے 


ونسخه فى عهدى أبى بكر وعثمان رضی الله عنهما ‏ وان تضمنت 
تعبيراته ؛ بعض الهنات » التى لا تستحق التعليق ‏ رأينا الايجاز 
؟ المضوون : 
ذكر أن زيد بن ثابت قام يعملين جليلين : 
الأول : تدوين كلام الله كما نطق به محمد صلی الله عليه 
الثانی : کتابته على الطريقة الصحیحة للاجیال الاسلامية + 
المكى والمدنى فى الأسلوب وف المضمون » مبينا أن القرآن لم يتحدث عن 
حياة محمد الشخصية » كما هو الحال ف الكتب المقدسة السابقة ء اذ لم 


یذکر منها الا القليل ء مثل : 
ما حدث بينه وبين زوجاته ؛ وتهديده لهن بالطلاق » ان أردن متاع 
'لحياة الدنیا ٠‏ 


وزو اجه بزینب بنت جحش ٠‏ 
وحدیث الافك ٭ 
وما عدا هذا فلا نجد Urs‏ عن حياة النبی الخاصة » أما الحديث 
ققد امتا بهذا النوع من الأخبار ٠‏ بينما يرى الغربيون أن فى القرآن 
آيات متعارضة ؛ ویبنون شکھم فيه على هذا التعارض ؛ برى المسلمون 
فى هذه الظاهرة دلبلا على تدرج التشريع والقرآن نفسه بعلل وجود 
هذه الظاهرة فيه » فیقول : 


« ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخیر نها أو مثلها » 1 أن 
الله على كل شیء قدیر »0 . مج 
بحتو ى القرآن على كل ما يحتاجه الفرد فى حياته من الممد الى 
اللحد ؛ سواء كان دينيا أم أخلاقيا ء ولذا فحياة المسلم كلها :: 
لتعاليم القرآن ؛ فالأصول الخمسة منصوص عليها فيه ؛ وكذلك العبادات 
والمعاملات بجمیم آنواعها ۰ حتى أسماء الله الحسنى ال ۹۹ مسخظصة 
من ٠ «Gut‏ 


٠١١ المقرة‎ )١( 


ل ٦٦ے‏ 


وی ر م اف الاسلام لليهود » فقد اشتمل القرآن على 
كثير مما فى کتبهم ؛ فالله - أو كما يطلق عليه اليهود « يهوه  »‏ رحیم 
جبار ق كلا الديانتين » وقضية التوحيد متشابهة عندھما + وف القر آن. 
کثبر من العبادات والوصايا كما ھی عند اليهود تقریبا » فالوضوء. 
والصلاة » وتحريم أكل المبتة والخنزیر وما أهل لغير الله به ء حتى الصوم 
بشبه الى حد ما ما عند الیھود ٠‏ 

ولا كانت المسيحية غير معروفة ف الجزيرة العربية الا عن طریق 
المذهب النسطورى الفارسى » فقد وقع الخطأ فيما نقل عنها ء فمثلا : 
أخدر القرآن عن مریم بأنها أخت هارون ؛ آی أنها خت موسى » وبينهما 
فاصل زمنی كدير ؛ لا بتصور معه أنها آخته » كما أنكر بنوة عيسى وصلبه». 
فذهب الى أنه نبی الله ورسوله ء وأنه لم يصلب ء بل وقع الصلب على. 
ديه له ؛ اذ يخاطب القرآن النصارى قائلا : 

« یا أهل الكتاب لا تغلوأ فى دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق > 
انما السیح عيسى أبن مریم رسول الله وكلمته القاها الى حريم 739 
منه » فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة » انتهوا خیرا لكم ء انما الله. 
اله واحد » سبحانه آن يكون له ولد » له ما فى السموات وها فى الارض › 
وكفى بالله وکیا (۱) 


ثم ختم الباب بقوله : 

o »‏ الع ا ای القرآن ٤‏ فهو دستور و الم 
les‏ زال يقنع أناسا غدر مسلمین د فلا يملكون الا الدخول ف الاسلام » ( ۰ 

وتعليقنا على هذا الفصل یتناول عدة نقاط : 

( ۱ ) خلو القرآن الكريم دن الحديث عن حياة محمد صلی الله 
عليه وسلم : 

تعتبر هذه الظاهرة دليلا على صدق محمد صلی الله عليه وسلم فى 
أنه رسول من عند الله ء وف أنه لم يبلغ الا ما آمر بتبليغه » ذلك أن النفس. 


— 


۷۱ : النساء‎ (N) 


_ ۱۳ — 


و مره 


آتباعهم 6 وتفاخرا وتعاظما 6 وخداعا الجماهير أن تحدثوا هم عن 
آنخسهم » لأنهم یشعرون بالنفص فى ذواتھم أو بتفأهة ما يدعون اليه ء 
وعدم el And‏ 6 فیحاواون سد ھذأ ألنقص بالدیح الشسخصی 
وألدعاية الذاتیة ٠‏ 
ما يرتكبه من آعمال ¢ لا يذب أن براهاً آتیاعه ۰ وهو مكلف بان يبلغ 
ما آمر به ء لا ما تمیل اليه النفس کانسان ( لان کل انسان يحب الحدیت 
عن نفسه قل هذا أو كثر » صدفا أو تحریفا للحقائق ) والاسلام لا يتعلق 
بشخصه » بل بالعليم الحكيم رب كل شىء » ولم يكن دور معمد سوى 
وسيط مبلغ وسوف ینتهی هذا ألدور بمحرد اتمام المهمة التی کلف بها » 
آغا الله فهو الباتی الحى » الذى بتوجه اليه الذاق ویتتربون بواس.طه 
التعالیم التی آنزلھا فى كتابه الحکیم » ولذأ لم یکن من الحکمة أن يتحدث 
عن شخص هالك الا فى حدود التشريع فقط » وھذا هو ما يراه القرآن 
الكريم ٠‏ وهذا آیضا هو أسلوب الوحی فى كل زمان ودكان » آما ما نقرأہ 
فى الكتب المقدسة السایقة » فليس وحيا بل هو تار دم دونه اتباع الأنبياء 
السابقين » ولو كان وحيا ما ذكر فيه قصص الأنبياء لان الوحی يعبر عن 
قیم ومبادیء »> ولا یسرد تاریخ الأشخاص ألا ف حدود الموعظة ٠‏ 
( ۲ ) تعارض الآيات فى القرآن الکریم : ۱ 

وذكر ااولف أن فى الترآن الکر یم آرات عتعارضة » آتخذها الغربیون 
سببا فى الهجوم عليه ء بينما فسرها السلمون بانها تدرج ف التشريع ء 
ثم ساق آية : « ما ننسخ من آية أو ننسها ۰۰۰ )١(»‏ الخ ٠‏ على آنها 
اغتراف بهذا التعارض > مع بیان سبب وجوده بأن بعضها تسخ البعض 


٠ الآخر‎ 


١٠١5 : الحقرة‎ )١( 


حون اله 
Nî —‏ سس 


أن ها يبدو لاباحث الأوروبى متعارضا ء لدلیل على صدق محمد صلی 
الله عليه وسلم ء لانه لو طرح عند أليحث تعصبه » وتحامله على آلاسلام». 
لیس من صنع بشر ولا يدكن آن يوتدى اليه العقل البشرى من تأناء نفسه 
من الامور التى یعجز عنها عقول all‏ » ولناخذ - على سبيل المثال ‏ 
قضية تحریم الخمر » نقد نزلت فيها ثلات آيأت : 

الأولى : « يا أيها أأذين آحنوا لا تقربوا الصلاة وآنتم سكارى حتى 
تعلمو | مأ تقولون je‏ ۰ 

خالنهی عن تأدية الصلاة فى حالة آلسکر بحد من آلزمن آلسموح 
فيه بالشرب اذ يحاول السلم الاهتناع عن آلشرب قبل الصلاة حتی 
لا یؤدیھا وهو سکرآن نهذا تحریم جزتی زهنا ٠‏ 

الثانية : « يسألونك عن الخەر وأأبسر » قل فيهما أثم کبیر ومنافع 
لاناس و آثمهما أكبر من نفعھما ۲(4) ٠‏ 

فبینت هذه ألآية أن فيها آثم ومنافع » وآن آئمها آکبر من نفعها » 
والغرض من ذلك الايعاز الى المسلم بأن يفكر ذيها قبل آن يشرب » فاذا 
تذكر أن أثمها أكبر من نفعها » فینبفی عليه أن یحاول الامتناع عن الشرب 
مدة أكبر من المدة التى التزم بها فى الاية السابقة » وربما يهديه تفكيره 
الى الامتناع عنها كاية ٠‏ 


الثالثة : « يا آیها ألذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لملكم تفلحون ۷( ) ٠‏ 
لوجدنا أنه ليس بینها ناسخ ومنسوخ ء اذ العام لا ينسخ الخاص » لان 
الخاص مندرج تحت العام » فلا زال تأدية الصلاة ‏ حال السكر # 
اذ تدخل مشتقاتھا فى ترکیب بعض الادوية ٠‏ 

۱ هذا الأسلوب فى التشریع لا يرقى اليه بشر » فهو من صسنم الطيم 
(۱) النساء : ۶۲ (۲) الیقرة : ۲۱۹ 
(N)‏ المائدة : ٩۰‏ 


56 


الحكيم وقس على ذلك كل الآيات التى بظن الأوروبيون أنها متعارضة “ 
ویری بعض المسلمين فيها أن بينها ناسخ ومنسوخ ٠‏ 


( ۳ ) مخالفة القرآن الكريم للكتب المقدسة فى رواية الأحداث. 
التاريخية : ۰ 


ذهب المؤلف الى أن القرآن الكريم روى أحداثا تاريخية على نحو 
يخالف ما جاء فى الكتب المقدسة السابقة » وزعم - أى الولف - أن التقل 
فى هذا الموضوع عن هذه الكتب کان خاطتا ٠‏ 


ولو سار المؤلف فى بحثه على طريق مستقیم » بعيد عن المؤثرات. 
المعادية للاسلام » ما وقع فى هذا الخطأ » فهو حين تستولى عليه رغبة 
البحث المحايد » يعترف بأن القرآن فى أسلوبه فوق طاقة البشر » آی أنه. 
لیس من تأليف أنسان » ولكنه حين تستجيب حواسه لما حوله من. 
آصوات معادیة للاسلام » ينكص على عقبيه » فيدعى أن محمدا قد نقل 
الأحداث التاريخية من الكتب المقدسة خطأ » ولا شك أن هذين الحكمين. 
حتناقضان ء اذ يلزم من الحكم على القرآن بأنه ليس هن صنع البشر ۰۰۰ 
أى أنه وحى الله الاعتراف بأن كل ما فيه صحیح » وان خالف الکتب 
المقدسة السابقة » أذ الخالفة ليست دليلا على النقل » فضلا عن تحريفه. 
ومن الثابت علمیا وتاريخيا أن تدوين الكتب المقدسة جاء عتاخرا بزمن 
طويل عن عصر الأنبياء المنسوبة اليهم ء ولم يعرف حتى الآن کاتبها 
بالضبط » ولم يحدد العصر الذى دونت فيه تحدیدا قاطعا » فكيف يعتقد 
_ والحال هذه أن ما فيها من الأخبار التاريخية صحیحا » وما عداه. 
فهو نقل خطأ عنها ۰۰ لا ۰۰ بل العكس هو الصحيح » فقد حرف als‏ 
المجهول أخبارها وجاء الكناب الذى اعترفت ضمنا بأنه وحى » فصحح هذا 
Bere EE‏ 
ت 0 التاريخية ٠٠‏ 


) 6 اتفاق الاسلام واليهودية فى بعض الأحكام : 

سرد ااؤلف عددا من الاحکام الاسلامية مثل : تحريم أكل اليتة ». 
ولحم الخنزير ۰۰ و ۰۰ و الخ ٠‏ مبينا أن حكمها فى الاسلام هو حكمها 
عند أليهود وعلل ذلك بان الاسلام تأثر فيها باليهودية لقربها هنه » حيث. 
ان الجالیات اليهودية كانت تقيم بالقرب من المدينة ٠‏ 


— 10 _ 


وأخطأ فى هذا ء لان منبع آلدینین وأحد » وهی وهی الله آلذی أنزل 
على موسی » ومحمد عليهما السلام » لکن الیھود حرفوا دين الله » فجاء 
القرآن حصححا هذا التحريف » وعندما نقول : حرفوا » فلا ینبتی أن 
يفهم من هذأ آنهم حرفواً كل دا جاءهم من ألفه ألى يأثه ء بل يكفى آدنی 
تحريف ليصح الحكم عليهم بأنهم حرفوا ء فعندما نزل القرآن القریم 
لیصحح هذا التحريف » لم يكن هن القبول أن يبطل كل ها عند السابقین » 
ویأتی ہما یقابله » حتى ولو لم بدخله تحریف » لأن ذلك هو آس.اوب 
الثورات البشرية ء انتی تقضی على كل عمل ينسب للنظام الذى ثارت عليه 
حتى ولو كان نافعا للمجتمع » لان الغرض عندھا محو معالم من سبقها 
لینساہ الشعب » ويتعلق بالثوار الجدد ۰ آما وحی الله ء آما اأرسالات 
السماوية فالهدف منها آقامة العدل بین الناس » وتدعيم الفضيلة والقيم 
الأخلاقية فى نفوس الناس » ولذا تبقى على ما يساعد لباوغ هذا الهدف 
مهما کان منبعه ء وتدعو ألى نبذ ما يضر الفرد فى الجتمع ء ولو زعم 
السايقون أن الله أوحى به ألى الانبیاء السابقين ء فاذا ما صادف أن حكما 
طابق ما عند اليهود ‏ أو غيرهم ‏ فلا يعتبر دلیلا على أنه مأخوذ منهم » 
بل هو حجة واضحة على أنه وحى ألله آنزله على رسوله لیصحح ما حرف 
ويثبت ما سلم من التحریف ( اذ ذو لم يكن وحیا » لحرص على ابطال 
معالم السابقين عليه » كما هو معروف ف تاریخ الثورات ) ليكون الترآن 
الكريم هو آارجع المعتمد ‏ لأنه سلم دن التبديل والتغيير » وهی قضية 
هسام بها حتى عند أعداء الاسلام لتصحیح المسيرة الدبنية ٠‏ التى 
حرذها السابقون » وصدق من قال : « شرع من قبلنا شرع لنا » ان لم برد 
فى شرعنا ما پنسخه » ۰۰ أى أن لم یرد فى شر عنا ما بصححه من التحریف 
الذى آصایه من آلبشر ۰۰ 

(ه ) انکاره لبنوة عیسی عليه السلام : 

زعم المؤلف أن بعد النصاری عن موطن الاسلام الأول جعل تأثير 
النصرانية عليه ضعيفا » فهو لم يتصل الا بالنسطوريين ولذا تأثر برأيهم 
فى السیح() فانکر عقيدة البنوة الالهية التى يذين بها السیحیون ٠‏ 


)١(‏ کان تسطور پذهب مذهب آریوس فى ۔انکار أن عيسى ابن الله 
0 كنا انكر 000000 کان 
بقولان : « ان الاله واحد » وأن السیح ابدأ من مریم علدهما السلام وأنه 
عبد صالح مخلوق ء الا أن الله تعالى. شرفه وكرمه لطاعته ٠‏ وسماه ابنا 
على التبنى لا على الولادة والاتحاد » الشهرستانی ج ١‏ ص ۲۲۵ 

٥ (‏ - الاسلام فى الفكر الأوروبى ) 


سے I‏ سے 


أن قضية التأثیر والتأثر بین آلاسلام وغیرہ من آلادیان و العقاند 
السابقة التى أثارها المستشرقون ‏ ولا زال بعضهم يضرب على وترها - 
قد ثبت بطلائها علميا » فالاسلام لم يأخذ شیثا من غيره » وان وافقت 
يقتبس شیثا من العقائد الأخرى ء لانه کان أمیا فلم يعرف ماعند الآخرين» 
بالاضافة الى ما ثبت من أن ما أخبر به وحيا ء بدليل آنه خارج عن قدرة 
البشر العقلية ٠‏ فاذا قيل بعد فنك : أن تأئر بهذأ أو يذأك فليس الا ادعاء 
يفتقر ألى الدایل العلمی ٠‏ 


وهن العجيب أن يدعى باحث أنه عارض عقيدة البنوة عند المسيحيين 
لأنه لم يتصل الإ بالمنكرين لها » وكان الأولى به أن يقول : 


أن دين الله هو التوحيد من لدن آدم الى محمد صلى الله عليه 
وسلم وعيسى نفسه لم يدع قومه الا ألى توحيد الله » أذ يخبرنا الوحى 
الصادق بقوله : 


« واذ قال الله یا عیسی أبن مریم آانت قلت للناس اتخذونی وآمی 
الهين من دون الله ء قال : سبحانك ما یکون لی أن أقول ما لیس لی بحق ء 
أن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك » انك 
. عليهم » وآنت على كل شیء شهيد ٠ (Yu‏ 


دن آحن هنهم بنبوته وبشريته حتى غضوا عليهم ء ولم ببق سوى من حاد 
عن طريق التوحيد وسلك سبيل التثليث وورثوا هذه العقيدة لمن جاء 
بعدهم جیلا بعد جيل » وطبيعى ألا تعرف الأجيال اللاحقة شیتا عن هذا 
الصراع العقدى فتظل مؤمنة بانها العقيدة السيحية الموحى بها من الله ء 
اللهم الا من هداه الله فأنكرها لتنافرها مع الطبيعة البشرية » أو من جد 
فى البحث عن تاريخ الصراع المقدی بين الطوائف السیحیق() . 


۱۱۷۰۲۰۱۱ : المائدة‎ )١( 
۷۲ -٦۸ راجع : ہین الاسلام والمسيحية ص‎ iY) 


— ٦۹۷۸ 


3ت انكاره الصلب للمسيح : 

نغی القرآن الكريم أدعاء أليهود بأنهم صلبوا المسبيح عليه السلام» 
فقال : « وما فتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم »(۱) ٠‏ 

ویتضمن هذا النفی تکذیب ما ورد فى آناجیل السیحیین حول قصة 
محاکەة المسيح وصليه ٠‏ وقد آیدت الدراسات العلمية ما جاء فى القرآن 
الكريم » واقتنع يه أصحاب الاتجاه العقلى فى مجال البحوت الدينية 
القارنف(۲) ولذاً فينيغى على من يريد القارنة بين اخبار القرآن الكريم 


الیهود قتل عیسی عليه السلام ٠‏ 


*% با 96 


(۱) النساء : ۱۰۷ 
(۲) راجع بين الاسلام والمسيخية ص ۱۹۲ - ۲۱۰, 


helt, 


7۰70 مھ‎ ۳ 
Amy 1 7 


چو تعظيم النبی وتبجيله 
پو الجهاد 
% معالم ألدعوة 


تراث محمد صلی الله عليه وسلم 


وقد تناول فى هذا الباب النقاط التالية : 


: تعظيم النبى وتبجيله‎ ١ 


یکن الموت عند العرب ذلاهرة مفجعة » فنسية الوفيات كانت 
عالیه » فمن كان ددنه قادرا على شسود الطديعة ؛ هو الذى امتدت حیانه » 
آما ضعفاء N‏ ا فسقطوا صرعی الرخی » کذلك شاعت ظاهرة وآد البنات 
سلمف کے سنا وود ار مسا نوت 
عملية غير مزعجة ؛ اللهم الا اذا كان المبت ابنا ذکرا لاب لا عقب له ٠‏ 


تددلت طبیعه العربی از اء هذه جو ی یں 
اذہ خدر وفاة ag!‏ الله عليه وسلم ل اذ وقع الخد ر على 
يعض بج ھا تافرع چد ا كار الخبر ٭ 
رو وہ و ا ا ان رجالا من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد توف ولكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات 4 ولكنه ذهب الی ريه » كما ذهب 
ور ویو کی یت دو ۳ 
و 


۱ فاضطرب القوم دين مصدق ومكذب 4 حتی جاء أدو بكر فقال 
قولته الشهورد : 

« آبها الناس 770 ک۷ نوات وين 

كان يعبد الله فان الله حى لا يموت » ثم تلا هذه الآية : « وما محمد الا 

رسول قد خلت من قبله الرسل » آفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ء 

ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله سيئا » وسیجزی الله الشاکرین »() ٠‏ 


100 ص‎ ٢ ابن هشام ج‎ (١ِ 
١55 : آل عمران‎ )۲( 


عت ۷۴۴ حت 


فقال عمر : « والله ما هو الا أن سمعت آبا بكر تلاها فعقرت(() 
حتی وقعت الى الأرض ما تحملنی رجلای > وعرفت أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قد مات »(؟) ٠‏ 

تاکد السلمون من موته » فهداً اضطر آبهم » ولکن الشعور بالضیاع 
سیطر على نفوسهم ؛ أذ كان جل اعتمادهم عليه فى شكون دينهم ودنياهم ء 
وفجأة شعروا بآنهم آصیحوا فى مهب الریح العاتية ء بلا قائد أو هکذا 
نحو الستقیل ؟ ٠‏ 


اختلط الحزن بالارتباك والحيرة ؛ لدرجة أنهم انصرفو | عن دفنه 
الى محاولة الخروج من هذا المأزق الذى وجدوا أنفسهم فيه » وترکوا 
على دن 7 طالب & بعض الصحایه بعدون العدة لغسله وتجھیزہ 


جالت خواطر المسلمين هنا وهناك وکان من آهم ما آز عجهم أن 
وحی السماء قد انقطع عنهم » فلن پسمعوا كلمة منه بعد الیوم » ودارت 
بخلدهم هذه الاسئله : « هل انقطم وحی السماء حقيقة » فلم يعد پنزل 
بعد الیوم ؟ هل من المکن أن يموت نبی الله كما یموت بقية البشر ؟ آلیس 
من المحتم أن تقوم الساعة الان ؟ ۰۰ ER‏ الخوف فى نغوس من ترکهم 
محمد صلی الله عليه وسلم — الأمل فى حدوث معجزة » فالله قادر 
على كل ثیء ؛ وهنا ینفصل حلريق التعاليم الديننة عن اعتقادات العامة » 
فالقر آن و اللحادیث الندویه الصحيحة تؤكد أن محمدا يشر : يموت كما 
يموت غيره عن الناس ء بینما يميل عامة الشعب الى رفع محمد عن درجة 
الانسان العادى وانزاله مكانا خاصا قریبا من الله ٭ صال الخيال 
وجال ىف هذا المجال ء فنسيوا اليه آشیاء نسبتھا الأساطر الى الأنبياء 
السابقين ؛ غفی حياته لم يترك العنان لخيال المؤمنين ولكن بعد موته بدأت 
الأخبار تترى عن نواح ؛ لم يتحدث عنها القرآن الكريم ولم تنقلها 
الأحاديث الصحيحة ؛ آلم يسطع نور النبى من بدء الخاق حتى الآن ؟ 


(۱) عفرث : دهشت ۰ يقال : عقر الرجل اذا تحير ودعش ٠‏ 
(۲) ابن هشام ج ۲ ص ٦٦٦‏ 
(۲) المصدر السایق + ۲ ص ٦٦٦‏ 


سے ۱۷/۲۳ سب 


قد ظل النور دنتة من جيل الى جيل _ lisa‏ اعتقد العامة حتی 
استتر فى قبيلة محمد » ثم ظهر فيه » فأنار جميع العالم ؛ لقد طهره هذا 
الثور من کل الذنوب ء وجعله معصوما حتى ف فترة ما قبل البعثه ٠٠١‏ 
و مه و ۰ الخ ء وهكذا لم تتوقف القصص الشعبية فى هذا المجال ؛وظلت 
تنسب الى النبی كل ما من شأنه أن يرفعه عن عالم البشر ؛ ونسبت اليه 
كشرا من المعجزات الحسيه » فقد شفی المرضى وكلمته الحیونات > 
وتحرکت لنخلراته الأحجار » ویکی الجماد لفراقه ٭٠‏ الخ + ثم سرد 
ااؤلف حدیث الاسراء والعراج ؛ وبين أن ما علق بها من العجزات » لم 
برد له ذکر فى القر آن الکریم ٠‏ 

ذكر المؤلف أن الذين عاصروا النبی - صلی الله عليه وسلم — 
كانوا بعرفون كل کبيرة وصغيرة فى حياته ء لکن أحداث الوبحى وانشعالهم 
مترقب ما بنزل من السماء لم پترك لهم مجالا للحديث عن حياة محمد 
آثناء وجوده بینهم + فقد انصب اهتمامهم على معرفة التعاليم الدينية > 
التى تنظم حياتهم » وتضمن لهم الجنة ۰۰ لأنها الهدف الذی تکرس کل 
لجیود للوصول اليه وان كان السلم يعتقد أنه لن يصله الا برحمة من 
الله ورضوان » فاذا قورن هذا الشعور بالمغفرة السيحية ؛ لرجح ‏ كما 
بعتقد السلمون — اطمتنان المسلم فی هذا المجال ؛ الا أنهم بؤمنون أن 
القلم قد حدد ف اللوح المحفوظ ؛ من سيدخل Gall‏ ۰ ومن سیحرم 
من دخولها ٭٭ ولكن من بعلم هذا ؟ لا آحد +٠‏ دام النقاش بين العلماء 
حول هذا الموضوع میات السنين ؛ فصنفوا الناس حسب أعمالهم 
وايمانهم ولم يقتصر هذا التصنیف على المسلمين فقط » بل تعداه الى 
وضع غير المسلمين بالنسبة للمسلمین فى الحياة الآخرة ٠‏ 


هذه ھی دعص ملامح Lil!‏ ات الفكرية التی شاعت ف الجتمع 
الاسلامی بعد موت محمد _ صلی الله عليه وسلم - والتی آدت الى 
اختلاف الآراء داخل الأسر التی شهدت عصر الخليفة الأول ٠‏ 


؟ ‏ الجهاد : 

ui‏ التأكيد مرارا وتكرارا على أن ظهور محمد بدعوته فى آوائل 
القرن السابع الیلادی كان خيرا وبرکه للشعب العربى » فقد منج 
الاسلام العرب شقا لم یملکوه حتى ذلك التاربيخ. : منحهم دستورا 
ربطهم جميعا برباط واحد ء لان تآثیرہ عليهم تغلب على جميع النزاعات 
السياسية والقبلية ؛ فأنهى عهدا لم يعرف له دستور » وقضى على 


غریزه الثار » التی كانت تجرى فى دماء العرب ٠‏ لکن هذا التماسك لم 
بلبث أن تفكك بعد موت محمد صلی الله عليه وسلم ‏ فهبطت هذه 
المثالية ‏ التى دعا محمد قومه الى التحلى بها من عليائها الى 
حضیض العالم الدندو‌ی حین تنازعوا على السلطة > فشنوا الحروب 
للوصول الیها ء تلك الحروب التی مزفت الوحدة الدينية فاتشغل الکبار 
A‏ والصنار / آن فریق الکبار خر جهده ف 
ااا و ا اهتمام الصفار الى السائل الدينية » ومن الطبیعی 
أن هذا التقسيم لم يكن عاما » فقد كان هناك خلفاء لم تشسغلهم المسائل 
السياسية عن الاهتمام بالأحكام الفقهية » فضلا عن أنهم كانوأ على درجه 
کر من الور ع والتقوی ۰ 
ارتبطت السلطة بالعقيدة فى بداية الدولة الاسلامية فى المدينة » 
وتدل هذه الظاهرة على أن الاسلام بری أنه : دين السياسة » أو دتعيير 
آخر : عقيدة السياسة الدينية » اذ أخذت السائل الدينية طابعا سياسا ء 
فقد کان محمد صلی الله عليه وسلم ‏ نبيا ورسولا » وق الوقت. 
نفسه كان سياسيا ء فلم تعرف الدولة فصلا بين الدين والسياسة ٠‏ 
شرح المؤلف علاقة الدين بالسياسة فى جمیم المجالات ؛ وجهود 
الفقهاء ق استنباط القواعد الفقهية ء وارتباط النشاط السياسى بقواعد 
الدين » متخذين السنة النبوية وما كان عليه الخلفاء الراشدون مثالا لهم ٠‏ 
ثم بین أن نظربة المسلمين فى دعوتهم الشعوب الأخرى الی الدخول ف 
الاسلام تتلخص ف أن الانسان مفطور على العقيدة التی ربطت بينه 
وبين آخيه الانسان » ولكن بارتكابه المعصية تقطعت وشائج الاتصال 
دين الیشر فانقسم الناس الى فريقين : فريق تمسك بالتعاليم الدينية التی 
نزات عی رسلهم » و آخر تتکر لها » مو آن الفریق الأول ع 
بمرور السنين ‏ عن فهم الوحی لبعده عن زمن الرسل الذین بلنوا 
هذا الوحی » فحرف فيه بالتغییر والتبدیل والحو والزيادة م۰ الخ ٭ 
. ثم جاء محمد - صلی الله عليه وسلم — لیدعو الفریقین الى الاعتراف۔ 
بوحدانية الله ؛ لتكوين الجماعة المؤمنة ء التى تؤسس الدولة ذات الطاء 
السياسى والدينى ٠‏ ولهذا فرض على آتباعهم الجهاد لتحقیق هد ه الغاية 5 
. الأول : السلمون حيث تقوم الدولة الاسلامية وعلى Let,‏ 


الثانى : الكقار الذين يجب عليهم الدخول ف الاسلام . 


_ ۷۵ سس 


وهؤلاء بنقسمون بدورهم الى قسمين : 
الأول : المشركون ویجب على السلمین قتالهم حتى يسلموا ٠‏ 
الثانى : أهل الكتاب » وهؤلاء بنيغى قتالهم حتى hl.‏ ۶ 


أو بخضعوأ للدولة الاسلامية فيعطوا الجزية ٠‏ وف Julie‏ هذا تحمیوم, 
الدولة A‏ ویندر ح تحت هذه الحمایه : الحافظه على أملاكهم وضمان. 
حربة اقامة شعاثرهم الدينية ولكن لا تدق أجراس كنائسهم » ولا يشيدون 
کناکس جدیده ٠‏ 

bil‏ فى الخلیفه أن کون قادرا على قبادة الدوله سناسا 
وعسکریا ء وأن يكون تقيا ورعا ؛ اذ من واجبه حفظ الدين ء والجهاد ضد 
آعداء الله و آن يسود الدولة طبقا للكتاب والسنة 6 فان وقع خلاف ق. 
التفسیر فان الكلمة الأخيرة له ء لأنه السئول وحده عن رعایه الدوله » 
وبیدہ مقاليد الأمور ف جميع نواحيها ٭ غیر أن سلطانه لیس مطلقا — 
كما هو الحال فى بعض النظم الحديئثة ‏ فوضعه لا يختلف عن وضع 
آی مسلم عادى ق الدولة » بالنسبة للالتزام ہما هو مقرر فى القرآن 
الكريم ٤‏ ویزید عليه من ناحیة الواجبات الملقاة على عائقه كخليفة 
للمسلمين » ومن آول و اجباته _ كخليفة ‏ دعوة الناس الى الدخول فق 
الاسلام » فان آبوا » فشن حرب مقدسة ضدهم يديرها بنفسه ٭ تجاوز 
الننى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ مرحله الدفاع الى مرحلة الهجوم » 
لأن الدعوة بالكلمة لم يعد لها تأثدر ف اقناع الناس ؛ وعلى خلفائه أن. 
نتخذوه أسوة فيستعملوا القوة لحمل الناس على الدخول ف الاسلام > 
وسوف یظل الجهاد طابع الدولة الاسلامية » ما دام هناك مجتمعات. 


فصل المؤلف القول ف توزیع الفیء والعنائم » وأكد على أن ظاهرة. 
الحروب ء فاذا ما دخلت الجتمعات یوما ما ف الاسلام » فسوف تختفی 
هذه الظاهرة من تلقاء نفسها » تم عاد الى الحديث عن علاقة الأمور 
الدنيوية بالتعاليم الدينية » وختمها بقوله : 

« فلم يفرق محمد صلی الله عليه وسلم بين قانون مدنى و آخر 
دينى » فبلسغ كل ما أوحى اليه على أنه وحى الله دون تمسز دين دينى, 
و را ف نانوی السلا تش او فا جات 


ے۱۷۷۳ کے 


.وتفصيله عما عندنا نحن المسيحيين من متراکمات تركزت فى جانب 
واحد » ۰ 

أخذت فريضة الجھاد فى الاسلام حيزأ كبيرأ فى مؤلفات الغربیین 
التى کتبوها عن الاسلام ء والم يكونوا حوضوعیین فى كتابتهم عن هذه 
الفريضة ء أذ أجمعوا ‏ كلهم تقریبا . على أن الاسلام انتشر بالسيف 
بینما دعت المسيحية ألى الحبة » ونبذ البغضاء والقتال وقد رد علب 
آلسلمون مبینین أن الغزوات الاسلامية ۳ تكن هحوماً بل ردا لاعتداء 
وقع على المسلمين » أى أنهم کانوا فى حوقف دفاع ء واآود أن آنقل هنا 
a‏ کتبتھا ف تحقيكى لکتاب (( بین الاسسلام والسیحیة له حول 
آاقارنة بين الدینین فى مسألة قتال العارضین : 
يردد اعداء الاسلام منذ بدء فترة الدفاع المسلح عن العقيدة آلی 
الیوم 6 آن آلاسلام انت نتشر ہالسیف ء أذ ما زلنا نسمع من المستشرقين ۱ 
ومن يدور فى فلكهم من ضعاف النفوس » أن السيحية تنکر القتال » بينما 
دعا الاساذ م آلی الحرب ء والی الجهاد فى سبیل الله » أى الی اکراه 
الناس ne‏ على الدخول d‏ جس ... 5 هو التعصب يدينه » 
وغاب عن هؤلاء الحقائق التلية 

أولا : نص القرآن الكريم فى مواضع عدة على آنه لا اكراه فى 
الدين ۰۰ 

بقول تعالی : « لا اکراہ فى الدين » قد تبين الرشد من الغى )۷( ) ۰ 

ویقول : « ولوشاء ربك من من فی الارض كلهم جمیعا » أفأنت 
نکره ألناس حتی یکونوا عؤهنين »(۲) ۰ 

ویقول : « فمن شاء فلیؤمن » ومن شاء فلیکفر ٠ )٩(»‏ 

ويقول : « فذكر أنما آنت مذكر » لست عليهم بمسيطر »(") an‏ 

فالاسلام لا يجيز لأحد ‏ ولو كان النبی نفسه ‏ آن يحبر 
:أنسانا على الدخول فى الاسلام . 


۱۳-۷۱۶۱ : ص‎ )١( 
۲۵۶ : البقرة‎ )۲( 
۹۹ : بونس‎ )۲( 
۲٩ : الکهف‎ )٤( 
۲۲ ۰۲۱ : الغاشية‎ )۵( 


س ۷¥ ست 


ثانيا : يمتاز آلانسان عن الحيوان بانقدرة على التفكير وهن. 
خصائص هذا التفکیر ميل الانسان الى الحرية فى التعبير عن آرائه 
وف اعتناق ما یراہ موافقا لطبيعته فاذا ما دنع من هذا بقوة السلاح ء 
نان من ااطبیعی آن یدافع عن رأيه بالوسائل التى يقاتئه بها هن بریدون. 
کیت حريته ء فان آراد أحد أن يفتن AT‏ عن عقيدته حستعملا الدعاية 
والمنطق » دون اللجوء إلى حمله على ترك عقيدته بالقوة » لم يكن للمؤدن.. 
أن يدافع عن عقيدته الا بالهق والمنطق ء آما اذا آجبر بقوة السلاح ». 
لم يكن من سبيل الا حمل السلاح أيضا ء للدفاع عن عقيدته » لانها 
پل أغلى دن الحياة نفسها وقد أدرك هذا المسلمون الاولون » فدفعوا. 

« ولولا دفع الله الناس بعضهم بیعض لفسدت الأرض ٠ )١(»‏ 

×ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وإبيع وصلوات. 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » ولينصرن الله من ينصره » أن الله 
لقوى عزیز »(') * اا 

ولو لم يقاتل المسلمون لحكم عليهم التاريخ بأنهم : أذلوا » وأهينوا 
فرضو بالذل » وألهوان » وتلك سبة تأباها الطبيعة الانسانية » ولا 
کان الاسلام موافقا - فی تعالیده وش ائعه - أهذه الطبيعة » لم برض 
الأتباعه أن یتصفو! بهذه النقيصة ٠٠‏ وعليه » فلم يحمل المسلمون السلاح. 
لاجبار أحد على الدخول فى دینھم دل كان للدفاع عن أثمن شىء لديهم 6 

تألنا : بعقد أعداء الاسلام مقارنة بين محمد وإعيسى عليهما السلام ». 
مدعين أن عيسى لم یقانل أحدأ » ہینما قاد محمد معارك كثيرة » ضد 
من وقفوا فى سبيل دعوته » وینسی هؤلاء أن عيسى استمر ثلاث سنوات. 
فقط » بدعو آلی دينه بدون قتال ومكث محمد ثلاث عشرة سنة یثتلقی.. 
آذی فریش » دون أن يحمل السلاح » فأى المدتين طول ؟ ٠‏ 

أضف الى ذلك ان عیسی قال آثناء هذه المدة القصيرة : 


(۱) المقرة : ۲۵۱ 
(Y)‏ الحج : ۰ 5 


— ۷۸ — 


«ها جئت لالقی سلاما بل سيفا ٠ )١(»‏ 

بينما لم يذكر محمد فى العهد المكى ‏ وهو ثلاث عشرة سنة - 
شيئا عن القتال ٠‏ فأيهما كان بصرف النظر عن کون ما يتلقيانه ؤحيا ‏ 
آشد ميلا الى السلم ٠‏ ۱ 

كان يمكن أن تكون المقارئة صحيحة » لو أن عيسى أستمر فى دعوته 
مدة أطول من اادة التی مكثها محمد فى دكة داعيا الى الله » ولم يقاتل » 
بينما قاتل محمد ٠٠‏ 


فاذا تركنا العهد النبوى لكل منھما » وتصفحنا تاریخ کلتا الدیانتین 
لرأينا أن المسيحية لم تعرف سلاما قط » فقد حمل المسيحيون الناس حملا 
على أعتناقها وآحروا الدماء آنهارا فى سبيل اکراه الناس على الدخول ' 
فیها » ومن يقرأ التأريخ يجد أن المسيحين لم یعتنقوا مبداً السلام 
فى واقعهم المەلی حتی اليوم » الا خوفا من الدمار الشادل » الذى 
يتوقع أن يحل بهم أن هم استمەروا فى هذا الطريق الوعر ۰ 


؟ ‏ معالم الدعوة : 

اس حتاو مم لماک ا ام مد سط 
فضلا من الله ورضوانا على العرب » وفهمت دعوته فى أول الأمر على 
أنها دعوة خاصة لقومه قباسا على الأنبياء السايقين » فقد بعث كل 
.نبى إلى قومه خاصه » غبر أن جوهر الاسلام بتضمن طابعا Like‏ > 
ویکمن ذلك فى الاعتقاد بأن محمدا هو آخر الأنبياء » والقرآن هو آخر 
بعده آبدا » ولن يرسل رسول بعد محمد على الاطلاق ء ويناء عليه 
یکون الاسلام دینا عالیا لجمیع الدشر ۰ 


یتفق الاسلام مع الأديان الأخرى ذات الطابم العالی فى نقطة 
الانطلاق فقد ساد فى زمن ظهوره حالة من اليأس والفراغ الروحی 4 
من جراء الفساد » الذی ساد ف الجتمم وحاول کثیر من الراغبین 
اصلاح ما بين القبائل من نزاعات ومشاجرات سالت فیها الدماء آثهار | ء 
ولم یقدروا على تنقية الحياة مما أصابها من الانهیار الأخلاقى » فسيطرت 


KENN) 


— ۷۹۸۹.ےہ 
| کا u‏ 9 ۳ وه ۰ 5 
Sn‏ اللاميالاة على النفوس > وتمكنت الرذیله ٭ فى هذا الوقت دعا 
محمد قومه الى الخروج من هذا الوضع المؤلم ء وبين لهم طريق الخلاص 
مما هم فیه فکان آول شىء دعاهم البه هو الاعتراف دوحدانية الله ؛ 
ونبذ ما هم عليه من عبادة الأوثان والأصنام فلا يجوز أن يتخذ معه اله 
غيره » والا فالعقاب الصارم یوم القيامة ٠‏ 


ذلك ہما يصيب الانسان فى الدنيا من كوارث وبما يناله من خیرات » ف 
ضوء العداله ألالهة فتاده هذا ای تناول مسألة الجدر و الاختبار وآراء 
المدارس الکلامیه فبھا + تم تناول الأخلاق ف الاسلام 4 فذکر الاحسان 
الى الوالدین » والوصيةبذوى القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل > 
ولکن ددون اسراف وه فغى ol‏ 2 2 أن الميذرين کانسوا اضوان 
وارتكاب الغواحش من زنا وغبره 3 يدوم قتل الأنفس الا ق حالتین : 
آکل أموال الیتامی والضعفاء وفى مجال الأسرة Zu‏ الزواج بأردعة اللا 
ان عجز الرجل عن الوفاء بحقوقهن فیجب الاقتصار على واحدة ۰۰ 
ٹم ذکر المؤلف حقوق الأيامى ووضعین عندما بصبحن « آم ولد » ووضع 
آہناگھن ۴ الحربه وعدمها اک ان محمدا حث المسلمين فى أكثر من 
مناسبة على تحرير العبيد ومکاتبتهم » غير أن هذه الظاهرة لم تختف 
لأن کثیرا من المسلمين لم ینفذوا وصية نبیهم نصا وروحا » فبقیت تردد 
£ الجالس العلمیه دون آن تحقق الغرض الذى أراده محمد صلى 
الله عليه سلم ‏ ق الواقع الاجتماعی ٠‏ 

بين ف مجال العبادة كيفية فرض الصلاة وشروطها : وأركانها 
آکثر حرسا على تأدیه الصلاة من التزامهم باللیادیء الأخلاقية 6 التی 
دعا الها الاسلام » 5 

« ان الناقد الأجنبى ( عن الاسلام ) لا يمك الا أن یصف محمدا 
بت صلی الله عليه وسلم — عندما يتظرق الحديث الى تقييم ما دعا اليه ء 


VV: الاسراء‎ )١( 


سے Ar‏ نم 


وما آنجزه - بأنه کان طاقة هائلة دفعت عجلة التاريخ الى الأمام : فقد 
تحلور التمرد ضد الدردرية التى كانت فى عصره الى نصر للأفكار الدينية 
والروحبة والى قوة أخلاقية بناءة > ومن الافتراء على الله الادعاء بآن 
الدين كان بالنسدة لمحمد وسيلة لغاية » فعلى الرغم من هذا ومن. 
ادعاءات آخری فقد كان محمد مفطورا على الدين » ووحد شعبا كانت. 
أوصاله متقطعة ق صحراء جرداء قاحلة ٠٠٠‏ 

فاذا ما انتقص آعداؤہ من قيمة عمله فى جانب من الجوانب » 
ارتفعت قیمته عالية فى دعوته ‏ الصارمة والمستمرة ‏ الى وحدانية 
خالصة » وق عمله الدءوب فى خدمة دعوته » فهو لم يخلص شعبه فقط 
من الظلمات الحالكة التى كان فيها ؛ بل حدد فى موكب التاريخ هسیر 
الانسانية جمعاء تحديدا فاصلا ٠٠‏ 


وآخیرا انتشر نور عقيدته ٠٠‏ فغطى جوانب الطبيعة الانسانية » م 
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پچ .يه الخلفاء الراشدون 
اد العصر الأموى )1 _ ۷۵۰ م( 
ي الفتوحات الاسلامية فى الشرق 
والغرب 
الدولة العباسية ( ۷۵۰ - ۱۲۰۸ ) 
الدولة الساحوقية 
الاسلام فى أسبانيا 
شمال آفریقیا ومصر 
الوضع الجديد بعد الفارة الفولية 
العثمانيون 
فارس بين الانحطاط والازدهار 
سليمان العظيم 
انهیار السلطة العثمانية 
الضغط الروسى 


ہو ہو سو د HRH FH‏ 


7 ۱ ۱ ٦ے‏ الاسلام ق الفكر الأوروبى ) 


TERN gr 


بے له 


الرجل المريض عند البوسفور 
مصر على الطريق البحسری 
الانجليزى 

المهدى لعبة صغيرة بين الأحداث 
الكبرى ٠‏ 

المبادرة الألمانية لانشاء الخط 
الحديدى ٠‏ 

اسستیلاء الشباب الترکی على 
الحكم ٠‏ 

الحرب العالية الاولی . 


نهضة فارس 3 عهد الشاه رضا 


٠ خان‎ 

مصر أمة حرة ٠‏ 

لتضال ضد وصاية القوی 
فلسطین و الجامعة العربية ٠‏ 
آمل العالم الاسلامی فی عودة 
مجده آلعانلی القدیم ۰ 


التوسع السياسى 
وق هذا الباب : 
 |١‏ الخلفاء الراشدون : 


اد ترا اف ف هذا الیاب آحداث تولى الخلفاء الراشدين > 
وجھودھم ف التوسع السياسى ء وآثرهم فى تثبیت أركان الدولة داخليا ء 
وعلاقة الدوئة بأهل الکتاب الذين بقیمون ىف الجتمع الاسلامی الجديد » 
اتحادا كليا على الر غم من الجهود التى بذلها محمد ( صلى الله عأيه 
وسلم ) فى دعوته لهم الى نبذ العصبية القبلية » عن طريق ما نزل عليه 
.من الوحى ؛ وما ضربه لهم من آمثال -- قولا وفعلا فى مقت هذه 
العصبية وترغیبه ایاهم فى أن یکون الرباط بینهم هو الاسلام » اذ 
.ظهرت معالم الانقسام ام مهاجرین وآنصار بعد موته مباشرة Ge‏ 
محاولة کل فریق اختیار الخلیفه منه » ولکن سرعان ما تدارکوا الأمر 
واتفقوا على أن یکون آبو بكر الصدیق هو خليفة رسول الله ( صلی الله 
(ea‏ 
۳3 كانت مهمة آبی دکر صعبة جدا ء لأنه سیسوس شعبا دون آن, 
تکون له صفة النبوة ؛ التی لها تأثیر كبير فى نفوس الرعبة مما یساعد فى 
il.‏ » فقد کان محمد آخر الانبیاء + ولم تكن مهمته قيادة دینیه 
فقط ؛ ہل كان مسولا ىف جمیع مجالات الحياة : دينية كانت ء أو سياسية 
أو عسكرية » أو اقتصادية » أو قضائية ه فاختار لنفسه لقب « خليفة » 
ولا بقصد به خليفة الله ء كما كان معروفا ادى بعض الشعوب آنذاك ؛ بل 
خلیفة رسول الله (صلی الله عليه وسلم ) ۰ 


چو رأت القبائل ق شمال وشرق وجنوب الجزيرة العربية أن 
الفرصة قد سنحت — بعد موت محمد ( صلی الله عليه وسلم  )‏ للتخلص 
من التبعیة للمدينة ؛ فأعلنت عصيانها > ورفعت شعارا سیاسیا أكثر منه 
Luis‏ » وكان هذا التمرد أحد خطرين واجها SU‏ فى بدابة ولايته ؛ 
. آما الخطر AN‏ ؛ فهو, كثرة ظهور أدعياء النبوة فى الجزيرة العردية 4 
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الأمر الذى هدد الوحدة الاسلامية ء لکن أيا بكر تغلب عليهما كليهما 4 
فأرسى قواعد الدولة ٠‏ 


پچ بری المحللون أن الأسباب التى دفعت الشعب العربى الی, 
القتال خارج الجزيرة العربية » يمكن أن تنحصر بعد تولى أبى بكر 

الأول: التزا مهم بتنفيذ ما عزم عليه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
من تجرید حملة شر الدولة البيزنطية » وهی الحمله التى كانت يقيادة 
أسامة بن زيد ٭ 

الثانى : رغبة الجماهير الفقيرة فى اجتياح منطقة البحر الأبيض 
التوسط الغنية بثرواتها ٠‏ وكان هذا الغرض كامنا فى نفوس العرب من, 
قبل الاسلام » وقد حيل بينهم وبين تحقيقه ہقیام امارتین عازلتين هما 
الغساسنة فى سوريا » واللخميين فى الحيرة ٠‏ ولكن عندما عبرت الجيوش 
الاسلامية حدورد الجزيرة العزبية لفتح ما وراءها من أقطار الأرض لم 
يكن السيب الرئيسى لها اقتصادیا ؛ بل کان دینیا فى ااقام الأول » فقد 
كانت الرغبة المسبطرة على نفوس المسلمين ف تحركهم all“‏ خارج 
الجزدرة العربية رغية دینبه > اذ كان هدفهم تكوين دولة الام 6 
تدین بالقر آن وتتبع سنه رسول الله ء ولهذا لزم ق نظرهم — 
على مملکتی کسری » وقیصر لتحقيق هذا الهدف + 

چو كانت الظروف مهيآة للقضاء على هاتين الملکتین » فقد خرجت 
مملكة کسری من حریها مع الدوله البیزنطیه منهكة القوی » مفككة 
الاوصال ؛ فسقط جنوب منطقة دجلة والفرات فى ید العرب فى آول هجوم 
شبنوه عا ی دوله کسری ؛ واستەر الفتح فى عهد الخليفة الثانی » عمر 
این الخطاب ۔۔ وقد كان رجلا قويا » وحاکما خازما ۔ الذی وجه خملات 
اج الى ااال واشرق » فخضعت الأنطقة كلها للم لين »من in‏ 
التى ساعدت على سرعة اجتیاز الجیوش الاسلامية لهذه الناطق ٹرخیب 
السكان بالعرب لأنهم رأوا أنهم سيخلصونهم من حكم البيزنطيين الذى 
آنيك 'قواھم دفرض الضرائب الفادحة وبالتعصب الدينى الذى ala.‏ 
. لو دخل عمر بن الخطاب مدینه al!‏ ف عم ۸ م. ووضعز 
حور لاس الأول مسجد ف النطقة » وواصلت الجیوش زحفها تجو 
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الشرق فى عهده » فضربت الجيش الفارسى ضربة قاضية فى مرک 
کانولا ناقمين على سياسة كسرى ٠‏ 
. ين كان الاستیلاء على منطقتى سوريا وبلاد ما وراء النهرين بمثابه 
ارف ایران ء كما فتحت مسر فخلصها الجيش الاسلامی من وطأة 
تحصیل الضرائب الفادحة »> التى فرضها عليهم القيصر لسد نفقات 
وصف الدعوی التى تنسب حرق مكتبة الاسكندرية الى العرب بآن لها 
طابعا أسطوريا » أى أنها لا تقوم على آدله كافية ٠‏ 

چو بصف المؤلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأنه « لم يكن 
قاکدا عسکربا ماهرا فقط » دل كان سیاسیا محنکا » فالیه یرجع الفضل 
ف قیام دوله اسلامیه ب Lulu‏ وعسكريا واداريا ‏ على أنقاض 
الدولتين 4 السزنطيه والفارسية 4 اذ آصیح النظام الادارى وه الذى 
وضعه للدولة آساسا لکل ما فتح من آمصار فيما بعد ء ومثالا يحتذيه كل 
سکان الأرض المفتورحه ؛ فترکهم بزرعون أرضهم ف مقادل حصه :3935 
للدوله 4 وترکهم ددیرون شكونهم بأنفسهم وکفل لهم حریه كاملة ف 
ممارسة طقوسهم الدينية » لدرجة أن القسس کانوا يمثلون مصالح 
آبناء عقيدتهم لدی الدولة و و و 990 وه الخ * 


- 


چو قد ببدو التناقض الظأهرى واضحا فى هذه الاجراءات ء فالفتح 
الاسلامی لم يعد الغرض منه حمل الناس على الدخول فى الاسلام ء 
ہل كان الهدف منه اخضا غير المسلمين للحكم الاسلامى ٠‏ ولكن هناك 
۱ سيب واقعى جدا ؛ وهو آن فتح أقطار العالم بحتام الى أموال طائلة » 
لا يمكن الحصول علیها الا اذا دفع هؤلاء الذين لم يدخلوا الاسلام من 
أهل الكتاب فى الارض الفتوحة ما فرض عليهم من جزية ٠ ٠‏ 


به تولى الخلافة بعد عمر : عثمان بن عفان » فلم يبذل نشاطا ف 
الفتح مثل ما فعل عمر بن الخطاب » أذ كرس جهده wu‏ سلطان 
الدولة فى الداخل ؛ فولى أقرياءه المناصب الهامة ؛ الأمر الذى أثار حفيظة 
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فريق من المسلمين فقتلوه وهو قر القر آن 6 فار ات أرملته قمصه 
اطخ aka‏ ام بای ld‏ كان و اننا علق 
الشام فى ذلك الوقت » فعادت غريزة الأخذ بالثار القديمة تطل درأسها 
ف المجتمع الاسلامى » اذ لم يستطع دنو أمبة ضیط أعصابهم فطالبوا 
بالأخذ بالثار من قتلة عثمان بن عفان ٠‏ ۱ | 

و تولی على بن آبی طالب الخلافه بعد عثمان » وکان سنه آنذاك 
خمس وخمسوان سنه » فجاعت تولیته متآخرة فى نظر بعض السلمین ؛ 
لأنهم كانوا یرون آنه كان آحق بالخلافة من أبى بكر وعەر وعثمان و سد 
شعنه كثيرا من الأحاديث النى ya‏ فضله عليهم » ولكن الجماعة لم 
تجمع على ولايته حتى قتل عثمان » فبويع بالخلافة وظل فيها من ٦٥٦٦‏ 
حتى ٦٦٦‏ م حتى قتله أحد الخوارج الذين انشقوا على طاعته ٠‏ 

چو ترك على قتلة عثمان دون محاكمة > فثار عليه دنو أمية دقيادة 
معاوية » كما كان هناك فريق آخر خرج عن طاعته وأعلن الحرب عليه » 
وكان هذا الفريق بقيادة عائشة الا آنه تخلص منه فى معركة الجمل ٤‏ 
آما فريق معاوية فقد التقى به فى معركة صفين ۰۰ ویمضی الاؤلف فى 
سرد أحداث النزاع بين على ومعاوية ٭ وبين على والخوارج » وقتل على : 
وتنازل الحسن al‏ عن الخلافة لمعاوبة ۰ الخ ۰ ثم بقول : » وآخرا 
أخضع معاوية جمیع أقطار الدولة الاسلامية لحكمه » واختار دمشق 

عاصمه له » لأن المدينة كانت بعیده عن مسر الأحداث ؛ ولأن دمشق 
كانت آکثر آمنا بالنسبة له » فقد عضدت سلطانه ٠٠‏ وهکذا : آصبحت 
الخلافة الاسلامية ملكا عضودا برثه الشناء عن الاباء » ۰۰ 

د تخبطت آراء الباحثين الأوروبيين فى تعلیل الفتح الاسلامی » 
فبینما يقول فريق : « أنه كان اعتداء وغزوا للسيطرة على الموآرد u‏ 
للأقطار المفتوحة ٠٠١‏ » . 

“د یری آخر : أنه كان نشرا للاسلام بالقوة ۰ 

“د آما مؤلف کتاب « الاسلام قوة Alle‏ متحركة » ۰۰ فیذهب. 
الى أنه لم یکن لحمل الناس علی الدخول نی الاسلام » بل کان الهدف 
منه سيطرة الاسلام على العالم ولما كانت الجيوش الاسلامية فى حاجة 
الى أحوال طائلة » رأى المسلمون عدم أجبار أهل الكتاب على اعتناق 
الاسلام ء والاكتفاء بتحصيل الجزية منهم » لیضمنواا عائدا يساعد 
الجيوش على مواصلة فتحها ناطق العالم ٠‏ 
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و والسبب الرئيسى فى هذا التخبط هو الجو الذى نشاوا فيه ء 
ونوع الثقافة التى تربوا عليها ء ذلك أن الجو الاورویی العام ينظر الى 
الاسلام نظرة عداوة وتربص ۰ ۱ ۱ 

x‏ من جراء الأحداث التى وقعت بين المسلمين فى الاندلس » وبين 
ژلامارات المسيحية المجاورة لهم منذ الفتح الاسلامى أهذه اأنطقة 
الأوروبية حن عام الام حتی خروجھم منها فى عام ٠ ٦۲٢‏ 


. د ونتيجة لا ترسب فى نفوس الأوروبيين عامة هن حقد وكراهية 
فيهم » فلقنوہ لأبنائهم جيلا بعد جيل ٠‏ 


x‏ وآهذا فهم ينظروإن _ عند تحليلهم للأحدات الاسلامية ‏ ألى 
الموضوع من زأوية العداوة » فیدفعھم هذا الموقف الى تصعيد کل ما من 
شأنه تصوير المسلمين على آنهم جفاة » غلاظ » لا يعرفون الا السيطرة 
وحب ال ال والجاه ٠‏ 


به ونسى هؤلاء ‏ أو اغضوا أعينهم dis‏ عمدأ » وأخفوه عن 
قرائهم - ان المسلمين لم یفتحوا لاجل الفزو والسيطرة - وآن ظهر دن 
السلمین آحیانا خلاف ذلك » فهو مخالف لروح الاسلام » وبعيد آیضا 
عن الطابع الاسلامی العام الذی تحلی به السلمون فى جهادهم - بدلیل 
آن أهل الکتاب عاشوا فى الدولة الاسلامية آحرارا فى عبادتهم حستقلین 
فى ادارة شئونهم الخاصة ء لم يعتد علیهم آحد فى مال ولا عرض » ولم 
تقید الدولة حريتهم فى آقامة شعائرهم الدينية » فنعموا بحياة لم يروها 
أثناء خضوعهم لاخوانهم فى العقيدة 0 


پو كيف يكون الفتح وسيلة للسيطرة على الموارد المالية وقد حرم 
الاسلام أكل آموال الناس بالباطل ء والتزم المسلمون بهذا التحريم > 
فلم ينهبوا ولم يغتصبوا سكان الأرض المفتوحة » مثل ما تفع الجیوش 
فى عصر الحضارة الأوروبية والمدنية 2 

چو آما دعوى أن الفتح كان وسيلة لنشر الاسلام بالقوة » فقد 
رددنا عليها فيما سبق من هذا البحث » وتبقى دعوى هؤلف کتاب 
« الاسلام قوة Alle‏ متحركة » وهی : آن المسلمين ترکوا أهل الكتاب ء 
فلم يجبروهم على الدخول فى الاسلام ء ليضمنوا موردا ماليا من فرض 
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الجزية عليهم یساعد فى نفقات الجيوش الاسلامية » لتواصل فتح اقطار 
آخری ٠‏ ۱ ۱ | 
د والرد على هذه آلدعوی یکمن فى الاجابة على سؤالين هما : 

هل كانت الدولة الاسلامية تمانی آنذاك من نقص ف الاموال ؟. 

وهل كانت الاموال التی تحصل من الجزية تكفى للخدمات العامة 
التى تقوم بها الدولة للسكان ؟ 0 
له حدود » لان الأموال فاضت على المسلمين فى هذا العهد من كل صوب» 
فتحت لهم کنوز كسرى وتدفقت عليهم الاموال من خراج وء وغنيمة 
۰ و ۰۰۰ و ٠٠١‏ الخ لدرجة أن المؤرخين يجمعون على أن خزائن 
الدولة كانت حليئة بالخیرات فرتبت للجند رواتب سخیة ء ومنحت کثیرا 
من المسلمين عطاءات ثابتة من بيت المال » ومع ذلك لم ينضب ما عندها 
من « آرصدة » » بل بقى فى بيت الال فائضا » فكيف يقال : 0 

ان المسلمين احتاجوا الى آموال الجزية للصرف على جيوش الفتح 4 

هل كانت البالغ التى حصلت من الجزية كافية لتغطية بند الخدمات 
العامة ؟ ۱ 
مد لا لم تكن كافية ۰۰ آذن » فالحصل حنها کان يصرف آکثر منه على 
خدمات کان یتمتع بها اهل الکتاب » فکیف يقال : آنها كانت موردا بساعد 
على نفقات الجیش لتواصل الفتح ؟ !! 

dx‏ يكن آلفرض من الفتح الاسلامی سوی تمکین الدعاة من 
انوصیل كلمة الاسلام الی هذه الشعوب » فتختار بنفسها ‏ دون ضغط 
عليها من جد كام لا يؤمنون بالله ‏ طريق الحق ء فان هداها الله الی 
الاسلام » آعتنفته دون خوف من أحد » وان اختارت البتاء علی ما هى. 
عليه لن يجبرها آحد » لان و اجب المسلمين تبليغ الدعوة فقط ٠‏ | 

« وان تولوا فانما عليك البلا غ » والله بصیر بالعباد )١(»‏ ۰ 
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۲۰ : آل عمران‎ )١( 


U‏ مت 


۲ ب العصر الأموى ( ٦٦٦‏ ۷۵۰م): 
بد تبوات أقوى قبيلة فى قريش مقعد الخلافة ؛ وأخذ معاوية 
الییعه لاہنه يزيد فى حیاته ء فبدا الوضع كما لو کان الزمن قد عاد أدراجه ؛ | 
حبث خول الانتساب لقدبلة ذات سطوة وسلطان 7 الحق فى تصريف 
مقاليد شون الحكم ؛ والتحكم فى مصائر الناس ٠‏ 

يه تصرف الأمويون ف الحکم بالأسلوب العردى القديم : فأحاطوا 
الخلفاء بهاله من العظمه و التقدیس » كما انفرد الخلیفه باتخاذ القر ار ات 
وان خالفت رأى مستشاريه ؛ أو أنكرها من خول لهم وضعهم الا جتماعی 
القدرة على نصبحة الخليفة + وكانت القرارات التى تصدر من الخليفة 


seo o4 


* ظلت ادارة اندوله تفه اللعة البونانیه حتى عهد عبد الك 
اين ەروان ) ۵ — ۷۵۰ م ( „U‏ متعريدها كما سك النقود باللعة 
العردية ٠‏ و آدخل تعديلات فى نظام الضراكب ٠‏ 

* اندلعت معارضة الأمويين والثورة عليهم ف بادیء الأمر من 
المدينة ۰ وکانت انتفاضتهم تقوم علی آسس دينية » لأن تحول الدوله 
الی طابع دنبوی آثار حفدظه آهل الدینه 4 الذین رآوا فى سلوك الخلفاء 
تعارضا و اضحا لما كان عليه النبی ( صلی الله عليه وسلم ) > ومناقضا 
لا آمر به » فثاروا على الخلیفه » ولکن الأموبين آخمدوا الثورة بالقوة ۰۰ 
ثم سمضى المؤلف ف حديثه عن الانتفاضات والثورات ضد الحكم الأموى 
و العارك التی د ارت ہین العارضین وقوات الخلیفه ٭ حتی‌نجح العیاسیون 
فى انقضاء على الدولة الأموية ف عام ٥م ٠‏ 

تق كن 


3 ir تحت‎ 


٣ے‏ الفتوہعات الاسلامية فى الشرق والغرب : 

5 ذكر ااؤلف فى تناوله لأحداث الفتح الاسلامی لشمال أفريقيا 
سيان عه ۷۱ م رد ع وا 
القوطيين 4 و المسلمين على هذه الملکه تخلص السکان من 0 
تخلصوا من الاضطهاد وہ من الضغط الذى N‏ 
القوطیون عليهم لیخرجوهم من اليهودية الى نے . 
زحفه نحو الشمال » ولا يعلم آحد شيئا عن هدف المسلمين بهذا التوغل 
هل كان ن هدفهم الاستیلاء على كنوز الکنیسه ؟ 

د آم أنهم آرادوا اختراق أوروبا ليصلوا الى الشام عن طريق 
القسطنطينية ؟ 

چو نكن يحسنوا تقدير قوة الأوروديين ؛ فانهزموا فى معرکه: 
« بو al‏ 6 أمام « كارل مارتن 6 الذى أنقذ أورودا من الخطر الاسلامی ٠‏ 
ثم فصل القول فى الخلاف الذی وقم بين المسلمين ف البلاد الفتوحة » 
الاخر ء 

چو وق الجانب الاخر واصلت الجیوش الاسلامیه زحفها نحو 
الشرق » فاستولوا على البنجاب فى عام ۷۱۱ م ثم اتجهت فیما بعد 
صوب الصین »> وتوغلت فى داخل LT‏ غير أن الدعاة سبقوا الجیش 
الى تلك الناطق ٠‏ 

بو ومن الدهشی خقا أنه بینما كانت الجیوشض الاسلامية توالی 
فتحها لمناطق العالم قامت نهضة حضارية ف الناطق العربية ؛ وتعتبر 
الاسلامى 3 سواء ف مجال الاقتصاد الزر اعی حیت شقت القنو ات 
وأقيمت الجسور ++ و وه و وه الخ » آو, فى 3 فى الفن المعمارى » حبث. 
نيدت المساجد وزینت یالفسیفساء الذى بعتدر 1 فى الفن المعمارى > 
و آنشکت الحمامات العامة على أحدث طراز ,++ الخ + 


dl: 

به وق عرضه لأسباب انھیار الدولة الأموية يقول : 

« انعمس الخلفاء فى الترف والحياة المدنية » فصاروا يفهمون ف 
الخمر والنساء والفن أكثر من فهمهم لواجباتھم كخلفاء » فلم يبق لديم 
ای صفة من صفات خليفة رسول الله ( صلی الله عليه وسلم .) التى 
بدعونها ؛ فحفروا قبورهم بأنفسهم » ٠‏ 

چو ثم تناول أحداث تصاعد المعارضة خد الدولة الأموية ٠١‏ . 
و التفاف الشموب غير العربية - وعلی الأخص الشعب الفارسی سس 
حول الطالبین بالخلافة من آل البیت الى أن سقطت دولة بنی آمیه 
فى عام ۰ م۰ 

پو أوقفت معركة « بواتبيه » فى سهول فرنسا زحف المسلمين ‏ 
على أوروبا » وردتهم عن مواصلة فتح أقطارها ۰ ويختلف الباحثون 
ف تصوير أحداث هذه المعركة » وتقییم نتائجھا بالنسبة لأوروبا » فبينما 
نجد المستشرقين یشیدون ب LED‏ مارتن » فى قتاله وبسالته ضد 
المسلمين ء ویرجعون انتصاره عايهم الى طبيعة عقليته العسكرية » والى 
تفوق قدرة جنوده على جنود المسلمين فى ميدان القتال ء یجد الباحث 
المدقق أن فوز « کارل مارتن )) يرجع الى الداء الذى أصيب به المسلمون 
بعد فتحهم للأندلس ءباشرة آلا وهو : 

تكالبهم على الغنائم ٠‏ 

والنزعة العصبية التى شاعث بينهم ٠‏ ففرقتهم الى عرب وبربر ٠‏ 

* ذلك أنه عندما التقی الجیشان استمرت المعارك بينهما سبعة 
آیام. أو ثمانية » احتفظ کل جيش فیها بمرکزه » وق الیوم التاسع نشبت 
بینهما معارك عامة » فاقتتلا بشدة وتعادلا حتی دخول الایل » واستأنفا 
القتال فى اليوم التالی وآبدی کلاهما هنتهی الشجاعة والجلد » حتی بدا 
الاعیاء على آلفرنج » ولاح النصر فى جانب السلمین ۰ ولکن حدث حینثذ 
أن افتتح الفرنج ثغرة الى معسكر الفنائم الاسلامی فارتفعت صيحة 
مجهول ف الراکز الاسلامية بآن معسکر الفنائم سوف يقع فى آیدی 
العدو ‏ فارتدت قوة كبيرة من الفرسان من قاب العركة الى ما وراء 
الصفوف نحماية الفنائم ۰ وتوائب كثير من الجند للدفاع عن غنائمهم » 
فدب الخلل الى صفوف السلمین » وعبثا حاول عبد اثرحمن الغافقى 
- قائد المسلمين ‏ أن يعيد النظام وأن بهدیء روع الجند وبینما هو 
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يتنقل آمام الصفوف يقودها ويجمع شتاتھا أذ آصابه من جانب الأعداء 
Ai:‏ أودى بحياته فسقط قتیلا من فوق جوأده ء فعم الذعر والاضطراب 
فى الديش الاسلامى واشتدت وطأة الفرنج على المسلمين ء وکثر القتل 
فى صفوفهم » ولكنهم صمدوا للعدو حتى جن الليل » وافترق الجيشان 
دون فصل ٠‏ 

پو وهنا اضطرم الجدل والنزاع بين قادة الجيش الاسلامی ء 
واختلف الرأى ۰۰۰ وهاجت الخواطر » وسری التوجس والفزع » ورأى 
غادر المسلمون مراكزهم وارتدوا فى جوف الليل » وتحت جنح الظلام » 
تارکین أثقالهم » ومعظم أسلابهم غنما للعدو ٠‏ 

پو ومن الأسباب التى عاقت الجيش الاسلامى عن أحراز نصر 
حاسم فی تلك الموقعة حالة القلق التی أصابته » بسبب الشقاق الذى 
كان بضطرم بین قبائل البربر التى يتألف منھا معظم الجيش » وكان 
الكثير منهم بتوق ألى الانسحاب مؤثرا النجاة بغنائمه الكثيرة » ذلك أن 
المسلمين قد استصفوا ثروات فزنسا الجنوبية آثناء سيرهم المظفر ء 
ونهبوا جميع كنائسها ء وأديارها الغنية » وأثقلوا بمالا يقدر ولا یحمی 
من الذخائر والغنائم والسبى ٠‏ 

عد فكانت هذه الأثقال النفسية تحدث الخلل فى صفوفهم » وتثير 
بينهم ضروب الخلاف والنزاع » وكانت من الأسباب الرئيسية فى تغيير 

بد أها حديث المؤرخين الأوروبيين عن نتائج هذه المعركة » فتظهر 
روح الصاببية واضحة فى كل سطر كتبوه فيها » فعلی سبيل المثال يقول 
« السير ادوأرد كريزى » : 

« آن النصر العظيم الذى ناله « كارل مارتن » على العرب سنة 
من الاسلام ( ۰ | ۱ 

د ویقول « أدولارد جیپون » متصورا النتائج » لو انتصر آلعرب 
فى معركة ( بو آتییه » : 


۰ » اکسفورد » » ورہما كانت منابرها تؤید محمد صدق الوحی والرسالة‎ («١ 
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ويقول : ف 2 ۱ 

رر ان هذه آلعر كة آنقذت آباءنا البریطانیین » وجیراننا الغالین. 
( الفرنسیین ) هن نير القرآن الدنی والدینی » ووحفظت جلال روما » 
وآخرت استعباد « قسطنطينية » وشدت بأزر النصرآنية » واوفعت: 
بآعدانها بذور التفرقة والفشل »(۱) ۰ ۱ 
کثیرا من جراء هذه Kell‏ » فلو واصل السلمون فتح اقطارها : 

ما نصبت فیها محاکم التفتیش التی راح ضحیتھا آلوف الابریاء ٠‏ 

وما تأخرت نهضنها العلمية قرونا بسبب تحکم الكنيسة » وتحریمهاً 
الاشتغال بعلوم الطبيعة ‏ لم يتقدم الآوروبیون فى هذا الجال الا 
بعد أن تخلصوا من سيطرة الكنيسة ‏ لان الاسلام لو دخلها فى ذلك. 
التاريخ لمنحها الحرية الكاملة فى البحث فى كل مجالات الحياة ٠‏ 

وها استعبدت المادية الوثنية الانسان اليوم » لان أوروبا حين. 
فى مجال ااسادية » فانفست فيها دون ضوابط » وغاصت فى أعماقها 
دون حدود » فتحكمت فى القوة المادية ۰ واستخدمتها لتحصل على 
المزيد فأخضعت العالم لها » وسيطرت على مجرى الامور فى جميع. 
دعاوى التقدم والمدنية فصار العالم كله منغمسا فى مادیة جاهلية » 
تاركا وراءه المبادىء الروحية التى جاء بها الوحی 6 أو مردداً لها باللسان. 
دون أن يكون لها آثر فى واقع الجتمع ٠‏ 0 

هذه هی احدي نتائج معركة « بواتييه » فلو أنصف الباحثون. 

فى تقييم هذه العرکة ارآوها وإضحة أمام أعينهم ء اما عندما يلقى 
التعصب الخشاوة على ابصارهم ويخيم الحقد على قلوبهم وسمعهم 6 
رأيتهم بتخبطون فى الحدیث عنها وعن نتائجها متوهمین ان « کارل. 
مارتن » قد آنقذهم » بینما الوآقع یؤکد أنه منع عنهم خیرا کبیرا وکان. 
سببا - وان کان غير مباشر - فى بعض ما تعانی منه البشرية الیوم + 


(۱) ین الاسلام و السيحية ض ۲۳ ب Yo‏ 
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€ _ الدولة العباسية ( ۱۳۵۸-۷۵۰ م) : 


۳3 بدأت الدولة العياسية حقبة جديدة ف التاریخ الاسلامی > 
قد is‏ الدولة ذات الطابع العردى > وتحولت الى مملكة ذات طابع 
عالمى » حيث اندمجت فیها تدریجیا كل الأجناس » وتساوى فى الحقوق 
كل الواطنین على اختلاف أديائهم ومذاهبهم » كما آصبحت السلطه ف يد 
الفارسیین »فحلوا محل القبائل المكية قى جميع المجالات سواء ء كانت dus‏ 
أو دنيوية + وعن طریقهم دخل کثبر من التقاليد الفارسية القديمة لی 
تبٗ ‏ هه الدولة » ومما ‚an.‏ ذکره هنا 

ن هذه الدولة بهرت العالم بقوتها ونهضتها » كما فرضت سیطرتھا على 
جميم ناطق ؛ فكانت تخمد ثورات العلویین بتولجیه الضربات القاضية 
لھا ٭ 

و تحدث المؤلف عن آحداث ala‏ الدولة العباسية » وجهود العباس 

و آخبه النصور من‌بعده فى بناء الدولة » وتشبید البانیو الساجد فى بعداد» 
كما تناول النهضة التشريعية Une‏ جهود الدارس الفقهية الاربعة فى 
هذا المجال ؛ وذكر أن عهد المهدئ تميز بتعقب المذاهب الفارسية القديمة » 
a‏ كانت تستهدف القضاء ء على الاسلام » » ولم عنده أى علاقه 
فى انزال العقاب بمن بذين بهذه المذاهب فعلى الرغم من أنه كان بحب 
الشعر والغناء ؛ فقد راح ضحية هذه ER‏ فارسبان LE‏ من 
آقرب ا لمقربین اليه ٠‏ 

به آخذ حدیثه عن هارون الرشيد 0 کی ET‏ الیاب ٤‏ 
۔حیث ذكر أن شهرته طبقت الآفاق ‏ فعرفه „all‏ والكبير عن طريق 
ما ورد عنه قى قصص ألف ليلة وليله _ لأن قوة الدوله وصلت ذروٹھا 
ی عصره »> وتبادل السفارة والهد'يا مع کارل الأكدر » رجل آوروبا الأول 
فى ذلك الوقت ۰ 


. نذوقه للادت .والشضعر والعناء 4 ولهذا ج بلاطه کشرا من العلماء 
والشعراء والمغنيين » ولذا وجب على المؤرخين حين يتعرضون لسيرته ‏ 
آن يتناولوا ناحيتين ف شخصيته : 

آحداهما : حبه للهو و الغناء و الشعر ۰ 

والأخرى : مله للتدین والصلاح والتقوی ؛ فقد کان. یحج کل 


حجن ہک 


عامین » ویژدی el‏ ۴ > وبعطف على الفقراء والمساكين ٭ 
پچ امتاز هارون الرشید بفکر ثاقب وعقلیه جدارة » ولذا فقد کان 
قاضا منصفا وذا دراية وإسعة دشكون الدولة » بالاضافه الى ما كان 
عتمیز به من هیبه وسلطان 6 وضح آثرهما عندما کان بقود الجبوش 
۾ الا أنه ترك الأمر فى الشتون السياسية والادارية للبرامکه » 
ae‏ ےئ ےت علیهم حفيظة الخليفة » فتکفل 
بهم > ری سی الولف فی حدیثه عن نكبة لبرامکة» محللا اسان N‏ 
و أكون ات ی وت و احدا منها » 
بذهب الى أن نجم الخليفة قد آفل بعد نکبه البر امکه » و اختتم ala‏ 
بالحملة التى وجھھا الى الدولة الديزنطية لاجبار قيصرها على موراصلة 
دفع ما التزم بتأديته الى الدوله ہیں وكانت آخر حملاته تلك التى 
وجهها ضد الثئو ار ف 0 شرك فيها ادناه : الأمن وا آمون > 
الا أنه مات قبل الانتھاء من 0 ٠‏ وكانت وفاته ف عام م ٠‏ 


ا ا امون أنقذها 4 7 سار على 0 ا م 
کبری فى جمیع المجالات +هم٭ فازدهرت العلوم والمعارف > وخاصة ف 
مجالی الطب و الریاضه » حيث ترجمت آمهات کت ال اللغة العردية ٤‏ 
وآنشیء دبت الحکمه ؛ وأقيم مرصدان فلکیان ؛ آحدهما فى بغداد ؛ و الاخر 
1 دمسق & وظلت نظريات الفضاء Bl‏ توإصل lg!‏ العلماء ق عصر ه 
آساسا یعتمد علیها الباحئون ف آوروبا حتی عصر « کوبرنيك )(() ۰۰ 
ثم تحدث المؤلف عن : | 

نشاط المأمون خد العلویین ؛ ومحاولة التصالح معهم بتعیین على 
ابن.موسی وليا للعهد ٠‏ 

ومحاولة قائده طاهر الاستقلال بحکم خراسان بعد نجاحه فى اخماد 
ثورة الخوارج بها ٠‏ 

واخماد ثورة الاقباط ق مصر ۰ 


nr 


)\( كوبرنيك » ( ۱٥١۴ ۱٤۷۳‏ ) فلكى بولونی برهن على دوران 
الكرة الأرضية حول نفسها وحول الشمس ٠‏ 


- ۹۹ 


كما فصل القول فق وضع الدولة بعد المأمون وسيرة الخلفاء بعده ٤‏ 
وتسلط الأقراك على مقالید الأمور فى بلاط الخلفاء » مما أضعف هبية 
الدولة > وشجع الولاة على اعلان استقلالهم 6 فتكونت دوبلات کان, 
د لمعضها دور فى تسیر مجرى الأحداث فى اانطقة الاسلامْة فقد sl‏ 
دو له الحمدانسن وفرضوا سيطرتهم على بلاد ما ور اء النهرین » كما 
فتحوا حلب ؛ ودخلوا فى معارك ضد الدولة البيزنطية ؛ واستمر ف سردم 
لعارکهم حتی وصل الی نهاية دولتهم على يدى الفاطميين ٠‏ ۱ 

د ودولة الدويهيين التى أسسها آبو شجاع يوبة فى فارس, 
وحكمت من ۹۳۲ حش ۱۰۵۵ م فقد استولى أبناؤه على والحسن وأحمد 
على آصفهان وإسيراز وكرامان وبغداد ولقبوا بلقب معز الدولة وعماد 
الدولة وركن الدولة وأصبح أمير المؤمنين على عهدهم ألعوبة فى أيديهم » 
ویستمر حديثه عنهم حتى نهايتهم على يد طغرل السلطان السلجوقى, 
فى عام ۱۰۵۵ م ثم يعقب على ذلك فيقول : 

» م. یکن المويهيون Yu.‏ ف میدان القتال فقط » دل كان عند هم 
أيضا اهتمام دالحضارة » فقد جعل عضد الدولة أثناء حكمه ( ۹٢۹‏ — 
۳ ) — مدینة شیراز بحیث صارت آحمل مدينة فى المملكة الاسلامية 
وأنفق كثيرا من الأموال لتحسین مدن أخرى وعلي رأسها بغداد ٠‏ 

Ex د‎ . 

| : الدولة الساحوقية‎ _ ٥ 

. أقامها أمراء تركمان نشأوا فى بخاری © ویداً نفوذهم بزداد 
تدریجیا فغزوا ایران 3 ۹ م والعراق ف عام ۳ م وقصی, 
« طغرل »(۱) على البويهيين فى بغداد عام ۱۰۵۵ م فسمی نفسه 
« سلطان وملك الشرق والغرب » بدا نجم الدوله السلجوقیه یلمع ۴ 
عهده > اذ لم تركز الدولة على النواحی العسكرية والسياسية فقط > 
بل :اهتمت: آیضا بالعلم والفن :فيلغت ذروتها فى عهد « ملکشاه » 
( ۱۰۷۲ — ۱۰۹۲م ) حيث اعتنى وزيره نظام اللك بالمؤسسات الثقافیه. 


)١(‏ « طغرل بك » ( ركن الدولة أبو طالب )» ناكد سلجوقى مؤسس. 
الخليفة القائم العياسى ( ٠١5١‏ ۱۰۷۵ م ) لقب السلطان وملك الشرق, 
' والغرب ء قهر البساسیری الذى احتل بغداد وخطب للخليفة الفاطمى المستنصر ». 
و آعاد الخليفة العیاسی ( ۱۰۰۰ م) ۰ ۰ ۳ 


Be 


فأسس « نظامية » نیساہور وبغداد ؛ 05 a‏ سے 
و الفلسفية والشعر ؛ كمأ اهتم بالنواخی المعمارية ش المدن وخاصه 
بعداد .. تم مضی 9 ف سرد أحداث الدولة السلجوقية ونشاطها 
الحربی : 

ضد الثائرین > وضد بعضهم البعض ف مدان ہے سس 
اة 4 le all ar‏ انتهت شهرتهم بظھوں 
النغولبین ء ففی القرن الثالث عشر ظلهر جنکیز خان ه فهدد أركان الدولة 
جميعها فیما دين الصين والیحر الأسود » اذ زحف نحو الغرب مدیدا کل 
المدن فى طريقه 6 la As‏ | کل ما قادله من Als‏ الحضارة والمدنية ss‏ 
كل مكان تقرییا آکلت الذيران كل ما كانت تملكه الدولة الاسلامیه من 
كنوز علمية وحضارية ٠‏ ولا مات « جنكيز خان » واصل حفيده 
ر هولاکو » زحفه نحو بعداد فاستولی علنها فى عام ۸ م : وآعدم 
آخر خليفة عباسی ؛ كما آعدم کل آفراد آسرته وبذاك انتهت الدولة 
العیاسیه ٠‏ 

7 ت ين 

| الاسلام فى أسبائيا 

پو اذا تأمل المرء ei‏ الواسعة sl‏ الاسلامية فى انترون 
لو فان أول ما ديدو له فى كثرة شعوبھا المتعددة الأجناس واي لوان 
فى تغلدها على الدسائس السياسية التنوعة الاتجاهات > وق سدطرتها 
على مجرى الأمور التى تتنازعها المصالح الشخصية ؛ أن بقاءھا ام بکن 
I al‏ عاديا ؛ دل بیدو كما لو كانت مويدة نمعجزة ساعدتها على اليقاء 
طوبلا 4 رغم الضعوط الداخلية 7 والتهديدات ‚all‏ 4.2 1 ومن المعجزات 
التى صاحبت هذه الدولة أيضا أنه على الرغم من انھیار نظامها السياسى 
فقّد انثصرت العقیدة الاسلامية فى کل اللیادین انتصار | لا نظدر a!‏ مع 
الأدبان الأخرى ۰ 

پو وصل الاسلام الى الأندلس بعد موت محمد ( صلی الله عليه 
وسلم ) ہثمانین عاما » أى فى عام ۷۱۱ م ٭ ذلك التاريخ الذى لم بنسه 
الأوروبيون ٭ فالفتح الاسلامى للأندلس تم فى عهد الأمويين » وعندما 
قضى العباسیون عليهم هرب أحد أفراد الأسرة الى الأندلس وأسس دولة 
مستقله عن مركز الخلافة فى الشرق ۰۰ ثم يمضى ا ولف فى سرد أحداث 
الدولة الأموية فى الأندلس وصراعها مع الامارات المسيحية التى تكونت 
فى الشمال » واستمرار نشاط الأمويين الحربى ثلاثة قرون ضد الثائرين 

( ۷- الاسلام فى الفكر الأوروبى ) 


— ۹۸ — 


وعن الصراع الذى قام بين المسيحيين والأمراء ۰ وامتداده بفضل 
مساعدة بنى مرین لهم : لكنهم حين ضعفوا عن تقديم هذه المساعدة 
انتھی الصراع باستیلاء « فرديناند » ملك « أرجوان » و « ایزابیلا » 
ملكة < قشتاله » على غرناطة آخر معقل اسلامی ف الأندلس ٠‏ 

* د 2 

۷ شمال افریقیا ومصر : 

أسس الفاطميون دولة فى شمال آفریقیا فى عام ۹۰۸ م » والمعروف 
أنهم كانوا يرفضون سلطة العباسيين ويدعون أنهم أحق بالخلافه على 
جمیع أقطار العالم الاسلامى منهم ۰ استطاع الفاطميون فى عصر ازدهار 
دولتهم أن بیسطوا سلطانهم من مصر على كل سمال أفريقيا » وجزيرة 
Ali‏ ؛ وف يعض الأحيان على سوریا ء كما هدد آتباعهم بعداد لدة 
عام . فاعتقدوا آنهم وصلوا الى هدفهم ؛ و هو السيطرة على جميع العالم 
الاسلامی ؛ لکن سرعان ما انهار سلطانهم بعد ازدیاد نفوذ العسكريين 
فى دولتهم _ بالضیط كما حدث ف الدولة العباسية - حتی آصیح الخلفاء 
العوبة ف أيديهم ٠‏ 

“د كانت نهايتهم على ید صلاح الدين الایوبی » الذى اشتهر 
دمعاركه ضد الصلیبیین ؛ فقد قضى على دولتهم فى مصر ف عام 
۱ م : كما حقق نصرا ساحقا على الصلیبیین فى عام ۷ م وعقد 
معاهدة صلح مع شارل قلب الاسد ف عام ۱۱۹۲ م ثم لم یلبث أن مات 
د عد هأ بعام واحد ۰۰۰ ویمضی المؤلف ق حديئه عن الدوله u!‏ 
وصراع الماليك على السلطة ؛ وجهودهم فى قتال الصلسین » و انتصار هم 
عنيهم ف موقحه عين جالوت 6 ونسبر معه ف سرده إأحداث المماليك حتی 
sl‏ التركى ف عام ۱۵۱۷ م ثم يختم الباب بقوله : 

هه « أضبحت الدولة الملوكية » بعد سقوط بغداد مرکزا للحضارة 
العربية الاسلامية فساعدها هذا بالاضافة الى وضع الخليفة العباسی 
صوريا على رأسها ‏ على تمكين سلطان الماليك وازدياد نفوذهم 
و خیبنهم ٭ وخظل تائیررھم واضحا فق السياسة والادارة ف آیام الصولجان 


5 
xx %*‏ 
۸ _ الوضع الجديد بعد الغارة آلفولیه : 
چو دمرت العارة المغولية كل مأ اجتاحته من بلاد العالم الاسلامی 
الاداری ف انهیار نظام الری البدیم فى العراق 6 فتکیدت الدولة خسائر 
فادحة ه وعانت سوریا کشرا من جراء ما ارتکیه النغولیون من سلب 
سبطرۃ الدو له الخولیة ما يقرب من سبعین عاما ۰ ثم يمضى A‏ 
فى .رد الأحداث التى وقعت ف العالم الاسلامى بعد العارة المغولية ‏ 
ہما فبها دخول ا لغولبیین الاسلام کے Use‏ الجھود التی بذلھا الحكام 
لاستعادة مجدهم وسلطانهم ٠‏ 
پو انقسم العالم الاسلامی بعد الغارة الغولية الى منطقتين : 
حتى حدود ‏ المناطق الأوروبية » ونحو الشرق حتی الهند » واقتصر 
استعمال KUN‏ العردية فى هذه المنطقة على الدين وعلومه » أما فى المجالات 
الأخرى فقد حلت اللغة الفارسية محلها ٠‏ 


غیما بعد مکانا مرموقا عند السلمین ۰ 3 يختم الباب بقوله : « اقترب 
الذهب السنی من الصوفية بعد الغارة الغولیه کثیرا لدرجة أن الصوفيين 
كانوا فى كثير من الأحوال یمثلون الاتجاه الدینی الرسمی ؛ على EN‏ 
من أنهم لم یغیروا أساليب طقوسهم الصوفية ٭ فمنذ القرن الثالث عشر 
الیلادی والناس بنظرون الی الدرويش على أنه نموذج للحياة الدينية 
ی الاسلام + ومما بحمد الصو Ari‏ أن الوحدة الديذية ظلت متماسكة 


_ + +| سے 


ابفضل are‏ كما كان لهم تاثیر ق بقاء المسلم متمسكا بعقیدته ء اذ 
انتشرت أفكارهم ف المجتمع ف عهد الضعف والانحلال .» ثم صيغت. 
Lan,‏ فى آول عمل سياسى للدولة العثمانية ٠‏ 
% با د 

۹ - العثمانيون : 

چو حول السلجوقبون شرق ووسط الأناضوك الى الاسلام 
وعندما شن الغولیون غارتهم كانت هذه المنطقة فى عصرها الذهبى » 
فاستمر السلجوقنيون ‏ كولاة خاضعين للسلطة الغولية ‏ ف الاحتفانا 
بوضعهم حتى بداية القرن الرابع عشر المبلادى. ٭ ثم استولى الدراویش 
والمغاهرون على السلطة السياسية والدينية + وساعدهم ف ذلك الأتراك 
الرحل الذین فروا من آمام الغزو الفولی  ٠ ٠‏ ۱ 

بد استطاع آحد هؤلاء المغامرين ‏ ویدغی عثمان ‏ أن يشن حربا 
على الناطق المسيحية المجاورة » استمرت من ۱۳۲۱-۱۲۹۵ م ءءء 
seh‏ فى سرد أخبار خلفائه وحروبهم ف آوروبا من عام ۱۳۵6 م 
حینما عبروا مضیق الدردنيل حتى عهد مراد الثانی ( ۱٥٤١‏ -۔ ١٤٣۱م‏ ) 
الذى قاد حروبا مظفرة ضد المجر وبولندا والصرب واليونان ء ثم تناول 
الوضع الداخلى للدولة وظهور الاقطاع > وفساد الحياة السياسية ». 
واضطرار السلاطين عندما تبين لهم عدم قدرة السلطة المركزية على 
حكم البلاد لاتساعها - الى الاستعانة بالمرتزقة ففشت الرشوة بين رجاك. 
.الدولة فقد کان الولاة بشترون مناصبهم ثم یحصلون ما دفعوه من 
سکان ولایاتھم عن طريق فرض الضرائیب الفادحة » فاشتدت الوبطاة: 
ge‏ الشعب 4 كما آهمات الشروعات الاصلاحية 4 والخدمات ؛ فلم تشن 
قناة » ولم يعبد طريق » مما جعل الفلاحين لا يزرعون من الأرض الا ما 
بسد رمقهم وعائلتهم » فانهار الوضع الداخلى » ومن أشهر الأمثلة علئ 
ذلك ما أصناب مصر بعد الغزو الترکی ق عام ۷ م فقد کان بتولی 
امارتها أحدٍ الباشوات » فكان الماليك الذين تولوا الادارة فى الأقاليم 
يتمردون عليه ويشقون عصا الطاعة لدرجة أنهكت قوى الدولة فى الصر اع | 
الذى .اندلم بين المجموعات المتصارعة على السلطة » وكان من نتيجة ذاك 
اننشار الأمراض و الفقر» وانهيار الاقتصاد فنقص عدد. السكان؛و صحت 
الدلد التي كانت نته‌تم بخیرات آرضها الوفيرة تعانی من فقر مدقع. ۰ 
ص بدا الوخسم كما لو كان الخلفاء قد أغضوا أعينهم عن الحالة 


لبط 


الداخلية التدهورة لکنیم استطاعوا الصمود طويلا بفضل حماهتهم.: 


ل + کیت 


الحردية ضد آورویا المسيحية A‏ فقضوأ على الدولة البیزنطیة قضاء تاما 
. عندنما استولوا على القسطنطنیه فی عام ١٥۳‏ 7 ثم بمضی المؤلف ف 
سرد آحداث العارك التی خاضها العثمانیون ى دول البلقان 


أ ےم وو سن سس موہ ۱ 
المتبقية ف الأناضول ٤‏ ومن بینها الملكة MM‏ نطية 1 1 الى 
ضمت فيما بعد الى الدولة التركية بعد زواج « آصون حسن » خن 
رحالهم فى النطقه الواقعة بين نهرى دجلة والفرات ‏ معارك هزمت 
وہ وت کو مت 
۲ م اغتصاب الحكم فى اير ا 


* 3 من الكو رت انذسيه الى على بن ابی lb ٠‏ 4 
ا ودين العثمانيين السنیین ۳ مذهبیه ء ظلت نارها ۔متاحجة 
حتى نهامة الدولة الصفوية » وكانت لها آثار سيئة على السنیین القیمین 
7خ ابر آن ;3 اضطهدتهم Sa ae‏ الحالات 54 

چو آحرز سلیمان الأول نصرا محليا على الصفويين ؛ فعزا الدینه 
الادرانية تدريز لکن سرعان ما استعادت الدولة سلطانها » ووہصلت الى 
ذروة مجدها فى عهد عباس الأكبر ( ۱٥۸۷‏ — ۱:۲۹ م ) الذى تقل 
ماكر لحکم الی أصفهان » وكون أول جیشن نظامی فى دولته » وصرف . 
لأفراده رواتب منتظه4 ٠‏ فانتزع به بغداد من الأتراك ؛ كما استولى 
على المدينتين المقدستين عند الشيعة ؛ وهما : مشبهد وکربلاء ٠‏ لکن 
الدوله أنهارت تدریجیا بعد موته ٠‏ بسنيب النفوذ :المتزاید لزجال اأدین 
ال وبسبب غارات الأفغانمين. اد ٠‏ استطاعوا فرض سلطانۃ 
:على مناطق. ایرانبه فشاعت الفوضى ف الدولة » وأدت الى قيام دوكة 
القاجاريين ‏ ویجری ق ee‏ دم. تركى. ‏ الذين حكموا: اسما 
rise‏ ۳۶ ۱ 

ن النتصر فى .هذا التحول ۔ -هم الروسيون نالاتر اك a.‏ 
صم وی ی عمد بطرس الأكير:مناطق جديدة کت البحر الكاريبى 
"الى حولتهم » واحٹل العثمانیون غرب فارس ٭. 
ER %*‏ 
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چ كان عام ۱۵۱۷ م بداية حقبه زاهرة ف تاريخ الدوله العثمانية » 
وذلك بعد غزو مصر » فعندما قضى السلطان سليم على آخر سلطان 
مملوكى فى مصر ؛ ومحا واجهة الخلافة العباسية فيها : آصبح الطريق 
الى مكة مفتوحا أمامه . فوحد السلطة الدينية والسياسية ٠‏ كما سيك 
له استیلاؤہ على مصر والناطق الخاضعه لها اخضاع شمال آفويقيا 
له » وفتح باب التحكم فى تجارة حوض البحر الأبيض التوسط > فأقام 
أسطولا Lau‏ ليفرض سيطرته على هذه النطقة ق مواجهة القوى 

چو لم تظهر فعالية هذا الأسطول الا فى عهد ابنه سلیمان, 
العظيم » الذى انتقل الله الحكم بعد Aul‏ > دون أن بظور الصراع 
الألوف _ ق مثل هذه الأحوال ‏ على السلطة ٠‏ وصفه الأوروبیون 
ب « العظیم » بسبب ما شاع بینهم عن بلاطه من آحداث وقصص 
خيالية » آشبه ما تکون بقصص آلف ليلة وليلة » آما المسلمون فیلفبونه 
ب « القانونى ) لأنه أعاد تنظيم الجیش وأدخل تعدیلات فى قوانين. 
اللكية » وق آنظمة الدوله ٠‏ ۱ 

پچ آدخل سلیمان تعدیلات فى العلاقات السیاسیه بالتاطق, 
الشمالیه فور تولیه الحکم » اذ استعل النزاع الداخلی فبها > فعز ا 
بلجر اد فى عام ۱:۳۱ م »> كما نفذ خطط au)‏ » فاستولی على جزيرة. 
رودس » فقضی بذلك على قر اصنه البحر السیحیین الذین كانوا بهددون, 
حركة التجارة الترکیه ۰ كذلك استفاد من النزاع الذی كان قاكما دمن, 
القيصر الگلانی وملك فرنسا ء الذى أبد سليمان فى سياسته ف. 
آوروبا » فظل الفرنسيون بفضل هذه السياسة مفضاین فى بلاط السلطان 
العثمانى لعدة قرون ۰ 

* هزم سليمان المجر فى موقعة « موهاكس » فآجبر « فردیناند ». 
قيصر النمسا على تتویج « يوحنا زابوليا » ملكا على ااجر ۰۰ ثم 
یمضی المؤلف ق سرد أحداث معاركه ف أوروبا ‏ وشممای أفويقيا 
حين طرد کارل الخامس من الجزائر ‏ وسياسته مع حكامها » وافامته 
الساجد ف الناطق التی استولی عليها » ثم فترة الهدوء النسبى الى 
سادت الجبهة الاوروبیه بسبب انشغاله بحروب ضد ايوان لتخلیص 
بغداد من الشیعبین وتعقبهم حتی احتل تبریز ٠‏ ثم بعد الافتهاء من 
الجبهه الایرانبه ٠‏ استأنف نشاطه ق آورویا حتی آجبر « فردیناند 4 
على دفع الجزیه الدولة الحثمانية ۰+ شم ختم الحدیث عن سلیمان بقوثه + 


_ے م۹۰۴ لے 


« قويت الدوإة نی عهد سلیمان - الذی امتد وغ عاما ‏ الى درجةء 
لم تبلنها آى دولة فى آسيا وأورويا فى ذلك التاريخ » فقد ارتفع الهلال 
التركى فوق الأناضول وشمال افريقيا » ومصر » وفلسطين » وسوربا ء 
والبلقان » والمجر ٭ وق المجال السياسى والعسكرى استطاعت الدوله 
العثمانية أن تثبت قدرتها بتفوق على العمل فى عدة جبهات فى وقت واحدء 
فلمع نجمها وتلالاً مجد سلطانها ہین الدول ٭ ويرى ااؤرخون أن الدوله 
بلغت ذروة مجدها فی عهد سلیمان N‏ » ثم بدت طریقها الى الضعف 
بعد موته » وآخذت تترنح ف طريق منحدر » ولم يستطع خلفاؤه انقاذها 
لأنهم انو ضعافا عاجزین ٠‏ ۱ 

ck x 
: انھیار السلطة العثمائیة‎ _ ۲ 
.بيه بدأ انهيار السلطة العثمانية من الجانب الاقتصادى » عندما‎ 


أخذت البرتغال الممادرة فى هذا الجال » ونجحت ف تحويل مسار السفن 
التجاریة عن طريق راس الرجاء الصالح ء ومن هذا التاريخ بدأ کسر 
احتكار تجارة الحرير والتوابل » فأصبحت لشبونة المركز التجارى 
الوگیشی لهذه اليضاعة الهامة »> فقضت على استر اتيجية البحر الأبيض 
المتوسط التجارية ء التى خللت ملازمة له فى العصر القديم والعصور 
الوسطی ؛ نعم ! ٠٠‏ ظل طريق التوافل عبر سوريا الى آوروبا كما كان 
من قبل » لأن البرتغالیین - على الرغم من حاميتهم العسكرية فى الخلیج - 
لم ینجهوا فى فرض سيطرتهم على البحر الأحمر ٠‏ 

ب لم تنتظر انجلترا طويلا > فقد بحثت عن أسواق جديدة للتنك 
والصوف فرسمت خططها على آساس تبادل سلمها ببضائع شرقية فبینما 
كان الوضع بالنسبة لفرنسا ف بلاط السلطان لا يعود عليها بفائدة 
اکبیره. » نححت انجلٹرا ف استماله السلطان الفارسى الی جانیها ۰ » 
فأمحرت سفنها ق. الخليج > ودخلت ف صراع مع القو اعد الیرتعالنه 
ف البحرين وهرمز .۰ وہینما بدأت سلطة البرتغال تتهاوى » تشجعت 
انجلترا ء فسيطرت على طريق راس الرجاء الصالح » كما آخرجت 
البرتغال من الخلیج ف منتصف القرن السابع عشر الميلادى ٠‏ ۱ 

چو بدآت بواعث فرنسا تتحرك الى تکوین مستممرات لها فى عهد 
« لودفیج » الرابع عشر ۰۰ ثم يمضى الولف فى تناول آحداث الصراع 
بین انجلترا وفرنسا على الستممرات بالتحلیل » وبیان نجاح انجلٹرا 
ق السيطرة على المناطق المجاورة لفارس ونجاح فونسا فى غلق al‏ 


مہ 


_ ١٠٤ سے‎ 


lin %‏ قام . مجد الدوله العثمانية بمجهود سليمان الشخمی ؛ 
يستطع سلیم الثانى أن يضيف شیا سوى استیلاؤہ على بنداد . 
ومن الأحداث التى اد شتهر بها عهده هزيمة أسطوله عند « لبيانتو «)( 
هزیمه ساحثه آمام القو ات النمساوية بقيادة دون جوان » وللأسف 
لم يستغل المسيحيون ‏ هکذا يقول المؤلف ‏ هذه الفرصة واكتفوا 
بفرض سيطرتهم على الجزء الغربى من البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
چو لعب سوء الحالة الداخلية دورا فى اخفاق .الدولة العثمانية فى 
المجال الخارجى فمنذ عام ۰ م تقريبا واغتیال الأشقاء فى مجال 
الصراع على السلطه یکاد بكون من الأمور العادية ه فقد. كان اتا 
للأقوى ء ولكنهم اتفقوأ فى عام ۷ م على أن یلی العرش آکبر أبناء 
الخليفة الراحل .؛ فترك الخلفاء تسیر آمور الدولة لوزرائهم وانشغلوا 
. بملذاتهم من نساء وغناء ولهو ٭ ومنذ القرن السایع عشر لم يخرج خليفة 
بنفسه على رأس جيشه ف أى معركة ء فوقعت الدوئه تحت سيطزة الفرق 
الانكشارية » التى كانت تعد آنفاس الخليفة وتتحكم فيها ہو اسطة برا 5 
وتكاتفهم فى المجال السياسى كذلك أصببح حکام الولايات ملوكا فى 
ولاياتهم فکثرت الثورات ؛ وانتشرت الرشوة لدرجة أن سلطة الموظفين 
المنافع الشخصية ٠‏ ووبصل الفساد الى ذروته ۴ النصف الأول من القرن 
الثامن عشر المبلادى 5 ۱ | 
و نشط الوزراء من آل « كويزولو »() فيسطوا سلطائهم على 
3 (۱) « لیبانتو » : مدينة فى الیوتا على خلیج « لیبانت » ٠‏ ۱ 
٠‏ (؟) «-کوبرولو-» أسرة تركية ». تولی عدد منها منصب الوزارة فى الدولة 
. المطبخ الشاهاني الى الصدارة العظم بعد تعاقب الوزراء وانتشار الفساد - 
حدم ہس رہ ہس ونشاط » وقمع التعصب › ورد الى إلحكم هيبته ٠‏ 
5 غاضل أحمد : ( ٢٦١۷٦١ _ ۱٦٢١‏ م ) ابن محمد وخلنه > جمع ف استامبول 
مكتبة ء اشتهرت باسم « كوبرولو » فتح. مدنا فى الجر وقريطش )2 وجدد 
مصطفی : ۱٦٢۷‏ - ۱۱۹۱ م )ابن محمذ ء تسلم الضدارۃ \NAA)‏ م ) , 
| احسین: : ابن :خی محمد ٗ تولی الوزازة من ( ۱۱۹۱ - ۱۷۰۲ م ) عقد 
" جعاهدة کارلوفتس فی .عام 55م ٭ 8 نا a‏ 


_ ۰۵ سس 


المجال السیاسی بعد موت سلیمان حتی ابر ام معاهدة » کارلوفیتس 6 فی 
ee‏ ۹ م ویرجع AR‏ اليهم 2 مكاسب الدولة ف جزبره ge‏ 
9568 « ہودولیا «)'( فی عام ۱۷ م ء كذلك بذلوا جھودا محمودد ق 
المجال العشكرى > ولكن لم يمكنهم هذا من وقف تدهور الدولة ٠٠.وبعد‏ 
أن سرد المؤلف آحداث حصار فیینا ».و سے RE‏ 
Sag):‏ ذ ذلك التارد بخ تتحكم الیلاد القربية ف سر الأحداث ق المجالين : 
السياسى ٦ھ‏ فقدل سبعة عشر عاما من bus aan,‏ ء وصلت 
الدولة الى ذروتها ى التوسع الاقلیمی وذلك عندما اشرت مولندا على 
التنازل عن « دودولا » ولكنها أدركت أنها بدأت ۴ التقلص ٠‏ وبعد 
„Lan dla‏ سنا آصیح المدافع مھاجما »> اذ كونت النمسا ویولندا وفینیسیا 
حلفا خد العثمانيين ء فاستطاعوا بعد موقة « موهاكس » ف عام ۸۷٦۱م‏ 
تحریر المجر ؛ » ثم استولوا على بلجراد فى ٦‏ سبتمبر ۱٦۸۸‏ م » وهاجمو[ 
2 نیس » ۰۰ فأخذوها ف عام ۸۰ م 4 وکانت هزدمة : الأتر اك ساحقة 
ق عام ۷ م لدر حه أنهم وسطواا. انجلترا وهولندا فى عقد معاهدة 

۰ فآبرمت معاهدة « كارولوفيتس » ف عام ۱٦۹۹‏ م ؛ فأكدت 
للنمساویین والبولندیین والسلافيين والروس أيضا ضعف تركيا فتحفزوا 
lisa‏ لاستغلال هذا الضعف ٠‏ 

ریف له 

۲ ۔ الضغط الروسى : 

* ہہ بعد توقیع معاهدة « كارلوفيتس » ہین sa‏ 
المجر « فرانس فون راکوکس » والنمسا ولم يستطع آحمد الثالث 
0 یس مو ی ہت کارل الثانی عشر 
ماك السوید ۹ الذی وجد ملحاً حصنا عند له بعد هزيمتة أمام 
الروس فى موتعة 2 بولتاو  »‏ فقدم له مساعدة مكنته من هزيمة القيصر 

عند « بروث » لکن رشنوة الصدر ی0" 
سلام مهينة ٠‏ 

د شالف الحظ الا فاستطاعو! a‏ . عض المناطق 
من الفیننسین لکن حلفاءهم اون ساعدوهم .على انزال. المهزيمة 
nl‏ . العتماه نی ۰۰ ویمضی المؤلف.ق سرد 5 الحروت والعاهدات 
التى آبرمت فى النصف لاو من القرن الثامن عشر الیلادی ؛ ومحاولة 


N, ۷۷ an » )(١(‏ ۴ غرب E‏ » حضعت للحكم الٹیکی من 
عام إ ٣م‏ حتی ابرام معاهدة ( کارلوفیتس فى.عام (NA‏ 


_ N —_ 


العثمانيين اصلاح الجيش بواسطة الاستعانة بالخبوة الفرنسية وظھور 
النزعة القومية » ورد الفعل الضاد من العثمانيين باحياء العاطفة الدينية 
على آساس حماية مركز الخليفة الدينى » وتقوية الروح الاسلامية فه 
الجتمع فادی ذلك الى نوع من الترابط فى مواجهة الرعايا غير المسلمين؛ 
وخاصة اليونانيين ؛ وبهذا اكتسبت الجالات السياسية والعسكرية طابعا 
Lisa‏ ٭٭ ۱ 


ب « فودريك الأكبر » فاتخذ واقعيته نموذجا له ء غير أن الروس فى. 
عهد « کاترینا الثانية » آفسدوا خططه اذ تسيب ادعاؤھم la‏ لهم الحق. 
بالتدخل لحماية المسيحيين الأرثوذكس - لیس فقط فى البلقان : بل . 
داخل ترکیا آیضا ‏ فى اندلاع حرب مم الدولة العثمانية » استمرت۔ 
من عام ۱۷۰۸ - الى ۱۷٣‏ م » ففقدت فيها تركيا أسطولها كما خرجت. 
dus‏ جزيرة القرم(') من تحت سیطرتھا » وهکذا أنفصلت منطقه. 
أسلامية ‏ طبقا لعاهدة « كوتشك  »‏ عن السلطة العثمانية » مع بقاء 
زعامة الخليفة الروحية لسكانها ؛ الا أن روہسیا أعلنت فى عام ۱۷۸۳ م. 
أن القرم جزء لا ینجزاً من المملكة الروسية ء ولا يجوز لأحد التدخل فى. 
شئونها اطلاقا ٠‏ وبذلك فقد الخليفة حقه فى ممارسة Gele;‏ الروحية. 
لسکانها ٭ ثم انتزعت روسیا لنفسها الحق فى آن تبحر سفنها فى البحر 
الأسود »> وان كانت تركيا قد استطاعت فيما معد أن تسترد حقها I‏ 
الوقابة على حركة الملاحة » كذلك تسبب هجوم النمسا وروسیا على ترکیا 
۱۷۸۸ م وآجبر اسلمون فى عام ۲ م على الاعتراف ف معاهدة «باسا». 
ب « دستر » كخط للحدود ٠‏ 

یچ أضعفت الهزائم المتتالية مركز تركيا فى مجال السياسة 
الخارجية والداخلية فلم تستطم وقف تقهقرها من مناطق البحر الأبيض. 
المتوسط ء الذى انتهى بخروج مصر من دائرة سلطانها ٭ ويرجع صمودها. 
طويلا فى هذا الوضم الى النزاع الذى كان قائما بين القوى العظمى : 
انجلترا وووسیا وفرنسا » اذ كانت مشاکل الدردنیل وقناة السویس, 
سببا ف خلهور ما يسمى ب « المسألة الشرقية » على مسرح السياسة: 
الدولية وهی من المشاكل التی كانت تهم أوروبا بالدرجة الأولى » ومن. 


۰ القرم : شبه جزيوة تقع بالقرب من شاطيء البحر الأسود‎ ٩ 


— ۱۶۰۷۴ 


هنا كانت السياسة الأوروبية مهتمة بخلق توازن بين القوى » نع روسبا 
من ارث تركيا ى حالة انھیارھا انهيارا كليا ء وعليه فقد التزمت بالمحافظة 
على بقاء تركيا أكبر وقت ممكن ء وتضمنت خطتها آلا تسمح بتفككها ل 
فى حالة ضمان توزيعها بالتساوى ؛ لکن هجوم نابليون على مصر حول 
اعتمام انجلترا نحو ممر ء فشغلها عن مراقبة الضغط الروسى لعدة 
أعوام تالية ٠‏ 

پر يا % 


: طريق مصر ألى الاستقلال‎ ١ 

پچ كان المقصود من الحملة الفرنسية - التی نجحت الى هد ما — 
قطع طريق انجلترا الى الهند ء فبضائم الهند كانت تنقل عبر البحر حتى. 
السويس » ثم تنقل برا الى البحر الأبيض المتوسط » ثم تنقلها السفن الى 
آوروہا » فأرادت فرنسا ۔- وهی النافس الرئيسى لانجلترا فى مجال 
التجارة الدولية - مضايقتها » فأرسلت حملة الى مصر بقيادة نابليون 
لأنه لم يكن من الممكن - ف مجال الصراع الدولى ۔۔۔ أن تشن حرب على 
الجزيرة البريطانية ٠‏ لم تحرز هذه الخطة نصرا عسكريا ‏ باستثناء 
معركة غرب القاهرة عند سفوح الأهرامات ‏ ولکنها وضعت أساسا 
لتوطید العلاقة الفرنسية مع مصر ٭ لم تمكث القوات الفرنسية فى مصر 
طویلا » فقد آجبرتھا قوات ترکیه بقيادة ابن السلطان سلیم الثالث علی, 
الجلاء عنها فى عام ۱۸۰۱م » ویوجم الفضل فى نجاح القوات التركية ف 
ممر الى ضابط البائی اسمه : محمد على ؛ رقى فيما بعد الى رتبة جنر ال 
تقديرا لجهوده العسكرية ٠‏ 

% استطاع محمد على أن يطغى على نفوذ الباشا ء الذی عمنه 
السلطان وإليا على مصر » فنصب نفسه حاکما على جنوب مصر ؛ ووافق 
أصحاب الرأى فى القاهرة على توليته هذا النصب + وق عام 45 م 
بسط نفوذه على القطر المصرى كله ؛ فعينه السلطان واليا عليه ٠‏ 

عه آحرزت الدیلوماسیه الفرنسية أول نصر لها ق هذه الفترة 
اذ نجح رسول نابلیون فى اقناع تركيا بالخروج من التحالف مع انجلترا 
وروسيا ء فنتج عن ذلك قيام حرب بینها ووین روسيا » ساعدت فيه ا 
انجلتوا روسیا > وذلك بانزال كتيبة على شاطىء مصر ف عام ۱۸۰۷ م 
ولکن محمد على انتصر علیهم وردهم على آعقابهم » كان لهذه الحما4ه 
„UT‏ معيدة الدی ف رسم طریق الستقبل al‏ ؛ اذ لم پستحسن الماليك 
أزدماد نفوذ محمد على معد انتصاره على انجلترا »> كذلك لم يعفر هو 


٠۴۸ —‏ ہہ 


.لهم محاولة استغلال الوقف لصالحهم آثناء المحاورات مع انجلترا . » 
فدبر لهم مذبحة وتخلص منهم نهائيا ثم اتجه الى بناء الدولة متخذا 
الطراز الفرنسی نموذجا له ء وکان اهتمامه فی هذا الجال مرکزا على بناء 
.جيش وأسطول والنهوض بمصر لتلحق بالحضارة الأورودية ٠‏ ولکن 


المحادرة ترکزت قيمأ دعد على تحقيق مصالح شخصية 4 فتحولت ا 
لا حدود لها ؛ فقد كانت كل المشروعات الاصلاحية ‏ ہما فبها المدارس 
والصانم — موجهة لیناء القو ات السلحه فقط ؛ لأن هدف محمد على كان 
الاستقلال عن تركيا وان تظاهر بالولاء و الطاعة لاسلطان ۰ 


مه ترکز اهتمام محمد على باشا على النجاح فى العملیات العسكرية ؛ 
ترکیا + ولذأ لم بتآخر فى تلدیة طلب السلطان منه اخضاع الوهاسن ۰۰ 
,ویمضی المؤلف ق بيان : ۱ ۱ 
رای الوهابیین ف الاصلاح ونجاحهم السکری ثم هزيمتهم آمام 
قوات محمد على ٠‏ ۱ ۱ 
وقيام الثورات ف البلقان ؛ وارسال محمد على ابنه ابراهيم _ 
بناء على طلب السلطان ب على رأس جیش مصری الى اليونان ؛ فاستولى 
se‏ «. میسولونجی » على خلیج.« كورنث » فى عام 5 م ثم سقطت 
« اکروپولیس 6ف عام ۷ م فقررت انجلترا وفرنسا وروسیا. فى 
معاهدة لندن مساعدة البونان > فآرسلوا انذار ا الی. محمد على بسحب 
قوانه فلم پستجب ؛ فضربوا أسطوله فى موقعة « نوارین » ثم وافق فى 
۸ أغسطس سنة ۸ م على الانسحاب من الیونان ٠‏ وف بروتولکول 
لندن عام ۱۸۲۹ م أعلنت القوى الأوروبية العظمى استقلال الیونان عن 
تركيا ؛ ولكن لمتعترف تركيا بهذا الاسبتقلال الا فى معاهدة «ادریانویل). 
هو لم يف السلطان بوعده لحمد على باعطائه سوریا مكافاة له على 
ثم ضرب الجیش التزکی ضزية قاصمة عند كونيا فى عام ۱۸۳۲ م فثحركت 
الدیلو ماستة الانجليزية والفرنسية ‏ بذافع-من خوفها من وصول روسیا 
:الى المضايق ء بعد أن رسی الأسطول الروسیٴق القسطتطينية - احمانة 
السلطان س فتوصلت'الی اجلاء محمد على عن سوریا وزانسحاب الر و 


4 _ 


ig‏ محمد على بالسياسة الفرنسیه » فاقتربت انجلتر! من. 
| لسلطان ٭ وعندما وصل محمد علی عام ۸۳۰۸/۳۸۷ م ال الخلیج » 
فى محاولة استرداد سوريا قرر مؤتمر لندن الذى اشتركت فيه انجلترا 
وروسيا وبروسيا أن يكون الحكم فى مصر لأبناء محمد على يرثونه „oe‏ 
بعده » وق مقابل هذا ينسحب محمد على من جزيرة كريت ومن سوريا 
للسلطان اسمبه لا آثر لھا ۰ 
u ۱‏ د % 

: الرجل المريض عند البوسفور‎ - ٥ 
۰ دمواصلة تنشذ البر امج الاصلاحية 4 التى ددأها آبوه محمود الثانی‎ 
.٠ فقد استعان محمود بخبراء عسكريين من بروسيا لاصلاح الجيش‎ 

چو واصل عبد المجيد دفع عجلة الاصلاح » وتبنی الأفكار 
اللیدرالیة ؛ فآصدر مرسوما نال دمقتضاه الشعب حقه فى الحرية واللکكة؛ 
كما وضع خططا اصلاحية ضخمة ف مجال القضاء والتعلیم والرعاية: 
الصحيه ؛ ولكن لم يكن لهذه السياسة صدى ف آورویا فقد تأخر الاعتراف- 
بمماثله تركيا للقوى الأوروبية »اذ كان بنظر اليها فى هذه الحقبة على. 
أنها الرجل المريض عند البوسفور ٠‏ فعندما زار القيصر « نيكولاوس. 
الأول » انجلترا فى عام ۶ م تناولت الیاحثات الاجراءات المشتركة 
التی یجب اتخاذها ف alla‏ الانهيار السیاسی لترکیا فى المستقدل all‏ 


u. 


وفرنسا اذ حرس أسطولهما الشواطىء التركية فأمن حركة التجارة ق 
الدحر الأسود ٠‏ ثم عقدت معاهدة ہاریس ق عام ۸,۲ م2 ونص فيها 


۰ 


على التزام القوى العظمیٰ بعدم الاعتداء على ترکیا » وتحبيد البحر: 


١۶۰ بت‎ 


الأسود > وانهاء الحماية الروسية على امارة الدانوب » كما اعترفوا ف 
المعاهدة بسيادة ترکیا على « فولدافيا » و « خالاخيا » و « الصوب »> 
فنجت تركيا مرة أخرى من التقسيم بسبب الاختلاف بين القوى العظمی 
على تقسيم تركة الرجل المريض * 00 

د شعرت الدولة العثمانية » بفضل أوروبا عليها » فازداد اقترابها 
فى سیاستھا الداخلية من النموذج الأوروبی اللیبرالی » فصدر دستور 
۰ م الذى سوى فيه بين الواطنين ‏ بما فيهم المسيحيين ‏ ف 
الحقوق المدنية » وكفل حرية الأديان > ۰۰ وقفى على التفرقة فى كل 
المجالات المهنية والوظيفية سواء كانت عنصرية أو طائفية » فليس هناك 
سوى عثمائى فقط ء وبهذا انتهى ‏ رسميا ‏ عهد اضطماد الطوائف 
الأخرى كما سمح للأجانب بالحيازة والملكية ٠‏ 

چو آدت الحروب وبرامج الاصلاح ‏ بالاضافة الى تفشى الرشوة 
Ki.‏ مخيف » لا يتوقف عن آلانتشار ف المجتمع والی بذخ السلطان ‏ 
الى وقوع تركيا فى عام ۷۵ م ف آزمة مالية عصيبة ٠‏ 

۳۹ وتسببت الثورات ف اليلقان فی اقلاق مضاجم الأتراك ء 
۔غاستعملوا آسلوپا قاسیا معهم ء آثار حفيظة زعيم العارضة فى انجلترا » 
فطالب بطرد الاتراك من الناطق الأوروبية ٠‏ 

يده تطورت الأحداث الى أن عقد مؤتمر برلین فى عام ۱۸۷۸ م 
فحصلت فيه انجلترا رسميا على قبرص » واستقل شمال بلغاریا فأصبح 
امارة ذات سسادة واعترف باستقلال منطقة الجبل الأسود ( مونتنجرو 

>» وضمت الیونان مناطق جديدة الى ادارتها‎ Montenegrw 
کعا آخذت روسیا ولابة « بساراہیا » من رومانیا ف مقابل أن تحصل‎ 
لقد خطت آورویا ف تقسیم ترکه‎ ٠ الخ‎ ٠٠ > ۔رومانیا على « دوبروجیا‎ 
الرجل المريض خطوات نحو الأمام ولكن لم تخرج تركيا من کل مناطق‎ 
البلقان » ومن هنا استمرت القلاقل التى تدفع القوى العظمى المتنازعة‎ 
٠ الى وضع خطة‎ 

۱ ت و نت 

: مصر على الطريق البحری الانجلیزی‎ N 

3 وقعت مصر فى أزمة Alle‏ مسدب المشروعات الاصلاحیه 
ابلتعددة ؛ والتدخل فمنطقة البحر الأحمر والسودان » ولم يجد الخديوى 
مخرجا منها سوي بيع أسهم الدولة فى شركة قناة السويس لانجلترا ؛ 
. وبهذا ازداد نفوذهماً فى البلاط الخديوى ؛ فأرسلت هی وفرنسا هيئة : 


— ۱۱۱ سب 


رقابة مالية الى مصر لراقبة اليزانية ء ثم عين وزیران آحدهما انجلیزی 
والآخر فرنسى نی وزارة نوبار داشا » ولكن حين اشتد ضغط التیار 
القومی عزل السلطان الخديوى لعدم استطاعته التصدی للتدخل 
الانجلیزی والفرنسی ٠‏ تطورت الأحداث بعد ذلك ؛ فثار الجیش ضد 
الخديوى وأجدره على تعیین وزارة محمود سامی التی کان اعضاو ها 
واقعين تحت تأثير الأفغانى الذى یعتبر الأب الروحى للحركات 
الوطنیه ۽ فتدخلت انجلترا بحجة حمابة الخديوى » وآدى هذا التدخل 
الى احتلال انجلترا لصر فى عام ۱۸۸۲ م وبهذا خرجت مصر من محیط 
التأثير الفرنسی ودخلت ف دائرة النغوإن الانجلیزی ٠‏ 

x‏ وهكذا ازداد التفتت فى أحزاء الدولة العثمانية » فقبل هذا 
معام واحد نتا ۴ عام ۱ م _ las‏ تونس فی دائرة النفوذ 
الفرنسى ٭ 

EN د‎ 

۷ - المهدى : لعبة صغيرة بين الأحداث الكبرى : 
دينية بقيادة الدرويش محمد بن عبد الله فى عام ۰ م ۰ فقد منع 
الهد ی أتباعه من ممارسة کل ما یخالف تعالیمه فى مجال العقيدة » وحرم 
علیهم التدخین وشرب الخمر ؛ كما تصدی لحاربة التدخل الاجنبی 
بجمیم صوره + وف عام ۱۸۸۱ م آعلن الجهاد وزحف بجيشه 
حتی ومل الى الخرطوم حیث وقم الحاکم البریطانی « جوردون » 
ولكن « اللورد کننشنر » استطاع ٤‏ عام ۸ م التعلب على هوّلاء 
ج الأعداء المتعصبين  »‏ هكذا بقول المؤلف ‏ ویقضی على الملكه 
المهدية قضاء نھائیا ٠‏ 

0 6 > 

64 آلبادرة الألمانية لانشاء الخط الحديدى : 

۱ پو ويجد السلطان نفسه فى موقف حرج ؛ فكلما انتشرت القلاقل 
فى المملكة ازذاد خوفه : 

من تدبیر المؤامرات ضد الدولة ٠‏ 

ومن تضییق الدلئرة عليه داخل مقر حکمه ٠‏ 

ومن ارتفاع معدل الانفاق على أجهزة النظام البوليسية ٠‏ 

ولكى يضمن الاستمرار فى السيطرة ؛ فقد رغب فى توسيع شبكة 


— ۱۱۲ — 


ا لواصلات حتى یتمکن من IRRE GREEN‏ تار 
مهندسین gl‏ للقيام هدا | العمل 4 لم يكن هذا الاختيار 0 
فهو لم یثق فى الانجليز بعد استيلائهم re‏ قبرص » وموقفهم ألعدائی. 
فى مصر ء ولذا فضل الاستعانة بالألمان ۰ 

* ازداد التأثير الألانى فى المملكة » دون أن بحرك ذلك شکا 
عند الدريطانيين » اذ قد م الألان مساعدة لترکیا فى بناء الخط الحديدى. 
فى البلقان » وآرسلوا ق ام ۳ @ بعثة عسكرية الى تركيا » وعقدوا 
معاهدة تجارية ق عام ۱۸۸۹ ٦‏ » كما حصلوا ف عام ۱۸۸۸ م على اذن 
بتوصیل الخط الحديدى حتى آنقرة + دفعت انتصارات الألان علی: 
فرنسا فى عا م ۱۸۷۱/۷۰ م السلطان 3 منح الشركة الألمانية عقدا 
ليناء خط بنداد ۰ وقدل نهابة القرن : بقليل وائم عفد لتوصيل ball‏ 
الحديدى الى حلب عن طريق « كونيا » ٠‏ 

% لم تتحرك انجلترا الا عندما حاولت الحكومة الألماتية 
الحصول على اذن من شیخ الکوبت بتوصیل الخط حتی الخلیج ٭ 
وبناء میناء عليه 6 » فقام أسطولها بمظاهرة ya‏ ف الخلیج ٤‏ لکن. 
المفاوضات طالت وتعسرت الى أن وافقت انجلترا على مد الخط حتى . 
البصرة .» كذلك اصطدم مشرویع بناء خط الحجاز بمعارضة انجلترا ٠‏ 

جه آفسد الاهتمام الألانى ‏ الذى لم يعرف أحد ما يخفئ 
وراءه — ستاسه التوازن ف الشرق ء لأن خطوط المواصلات ساعدت. 
تركيا على ارال قوائها للدفاع عن سسادنها ف الناطق الثاگرة ٠‏ كان 
هدف السیاسة الألمانية وضع اسفین بين القوى العظمی » ٠٠‏ للحصول 
على . ما مدن الوصول اليه ۾ ومن مکاست هذه السياسة قیام حداقة 
متبنه دين ترکنا Lilli,‏ > تاك الصداقه هی التی دفعت ٹرکیا الى 
دخول الحرب العالمية الأولى بجانب آلسانیا بمجرد اندلاعها ٠‏ 

و و ہے | 

۹ ۔۔ أستيلاء الشباب التركى على الحكم : 

چو ارتفعت الأصوات فى الملكة مطالبة بعودة الدستور الذى. 
وضع مسودته مدحت داشا ف عام اہ م وتحت ضعط الاضطهاد 
تكونت لجان سرية فى كل مكان داخل الأراضى التركية » وبين المنفيين. 
خارجها » وانضم اليها تدريجيا بعض آفراد من الجیش > وكان هدف. 
هذه اللجان : ` 


١٢۳١ _‏ كك 


الاصلاح طبقا للنموذج الأورودى ٠‏ 

الحفاظ على وہحدة الدولة العثمانية ٠‏ ۱ 

پو ائستد غضب اعضاء هذه اللجان من تدخل الأوروبيين فى 
مقدونیا » فقاموا بأول ثورة لهم » وكان ذلك فى ٥‏ يوليو سنة ۱۹۰۸ ء 
وف le‏ الشهر أعلنوا ق سالونیکی عولدة الدستور ؛ واحتلوا 
القسطنطينية » فاضطر السلطان الى الاذعان لطالبهم ٠‏ 

% كانت أغلبية الدرلمان الذى افتتح ق دیسمبر من نفس 
العام من الشباب التركى » غير أن الدعوة الى الوحدة الاسلامية التى 
قادی بها السلطان وجدت آیضا لها بين المحافظين آنصارا ٠‏ فاستطاع 
السلطان آن يوجه ضربة الى الشباب التركى » ولكن الجيش زحف من 
مقدونيا على القسطنطينية فخلع السلطان » وعين أخاه محمد الخامس 
مكانه ٠‏ 

x‏ وافقت الأحزاب الليبرالية على أن يكون للسلطان الحق فى 
تعيبن كبير الوزراء واختيار الوزراء الذين بتحملون المسئولية آمام 
الير مان ؛ ولكن ليس للسلطان الحق فى حل هذا لير ان ٠‏ 

بي ولکن لم تستطم الحكومة الجديدة آن تمنع انهيار الملکة 

۰۶ سب الحرب العالیة الاولی : 

چ لم تتردد ترکیا ف الدخول فى الحرب بجانب آلسانیا » وفشلت. 
جهود الحلفاء ف حملها على اتخاذ موقف حیادی » كما ضاعت أيضا 
جهود السلطان فى حمل العالم الاسلامی على الوقوف بجانبه عن طریق 
محاولة اقناع السلمین بأنها جهاد فى سبیل الله لحماية الدولة الاسلامية » 
اذ انتهز العرب هذه الفرصة للتخلص من سيطرة الحکم الترکی علیها 
وكان هدفهم قيام دولة عربية ؛ فنسوا فى سديل الحصول على هذا 
الهدف کل الروابط الدينية التی تربطهم بترکیا » فاشترکت قو اتھم, 
— پجانب القوات الانجليزية - فى محاربة اخوانیم فى العقيدة ۰. 
ويمضى المؤلف فى سرد آحداث القتال فى جبهات عدة مینا تشاط 
الشريف حسین و « لورانس » والواهابیین واستیلاء « اللنبی » على 
فلسطين ووعد « يلفور » بانشاء وطن قومى لليهود » كما وضع أن. 
القوات التركية أثبتت جدارتها فى القتال » فقد ألحقت بطارية الجیش 

(8- الاسلام فى الفكر الأوروبى ). 


ل ۱۱ — 


التركى اليزيمة بالأسطول الفرنسی الانجلیزی عند هجومیما على 
الدردنيل فى عام ٥۵ء‏ وأرغمتهما على التقهقر » كما فشلت محاوله 
المريطانيين انزال قواتهم فى « جالبولى » » ویرجع الفضل فى ذلك الى 
براعة مصطفى كمال العسكرية ٠٠‏ 

% عقدت محادثات فى ادريل سنة ١915‏ م بين انجلترا وفرنسا 
وروسيا » فكان من بين بنود الاتفاق السماح لرووسيا ‏ بعد انتهاء 
الحرب - بضم آرمينية وجزء من شمال الأناضول وكردستان اليها ٠‏ 

بيد تکیدت تركيا فى العام الرابع للحرب خساگر فادحة » lass‏ 
علبها الانهاك ولاح فى الأفق أن النهاية قد قرہت ؛ فلم تستطع المملكة 
أن تتحمل العبء أكثر من هذا ءءء فانتهت الحرب وفتحت المضايق : 
المائية آمام الحلفاء فى ۳۰ أكتودر ۱۹۱۸ م كما وزعت التركة » فأصرت 
انجلترا على استمرار حمایتها لمصر » وأسندت ll‏ عصبة الأمم 
الوصایة على فلسطین »© والی فرنسا الوصاية على سوريا » وصارت 
كل الدول العربية تابعة القوات الأوروبية » وان اختلفت صورة التبعیة 
من قطر لآخر ٭ 

* نزل الايطاليون واليونانيون الى آسيا الصغرى فى أوائل 
عام ۰ أملا فى الحصول على نصیبهم من الغنائم فقد كانوا كلهم 
يفكرون فى تقسيم بأقی التركة العثمانية على أنفسهم » ولكن لم تتحقق 
أطماعهم فى آسيا الصعرى ٠‏ 

ER % 

۱ ۔ مصطفى كمال « آتاتورك » : 

% ظهر مصطفی كمال فى وقت حرج بالنسبة لتركيا » اذ كانت 
تواجه عالما منتصرا بريد أن بمزقها اربا » وكان ظهوره رد فعل 
النزعة الوطنية التركية ازاء موقف الحكومة التركية المتخاذل آمام القوى 
النتصرة » فأبقظت شجاعته فى جبهات القتال الوعى القی می عند الأتراك 
لقاومة محاولات القوى العظمى بخس الدولة واهانتها » فدعا الى 
اجتماع وطنى طالب فيه بالمحافظة على وحده الأراضى التركية ٠‏ 

بد كان احتلال الحلفاء القسطنطينية ف عام ۰ هو السدب 
فى اندلاع لهیب هذه النزعة القومة الخطيرة » اذ كان رد فعل مصطفى 
كمال على هذا العمل تأليف حكومة فى أنقرة » وعقد معاهدة عسكرية 
مع روسيا » ورغم هذا انهزم الوطنیون الاتر اك المنهكة قو اهم أمام 


— \\o _ 


الیونانیین الذين دفعهم الحلفاء بعد انتصارهم فى معركة Alaeschir‏ 
الى احتلال « دروسة » و « ادریانویل » ٠‏ 

پو وقعت الحكومة المتهالكة فى القسطنطينية فى ۱۰ أغسطس 

5 فا التى نص فيها على تنازل تركيا عن كل 

۱۲۰م معاهدة « سرفای » نص فيي > ا تر 
الناطق غير التركية يوضع « أزمیر » والنطقة الواقعة وراءها تحت 
الادارة البونانية لدة خمس سنوات ؛ ومنح ايطاليا « رودس » 
.وما يجاورها من الجزر الاثنتى عشرة » كما اعترف فيها باستقلال 
« أرمينية » كما أعلن أن المضايق المائية مناطق منزوعة السلاح ؛ 
.وخاضعة لرقابة دولية ٭ ولم يبق لتركيا من أوروها سوى منطقة 
«صغيرة حول القسطنطينية ٠‏ 

> یکتف مصطفى كمال بالمعارضة السلدية لهذه المعاهدة‎ x 
بل استعد لحرب فى « أرمينية » لكنه لم يحصل منها الا على منطقة‎ 
ابريوان » الصغيرة » لأن « آرمینیه » صارت فى ذلك الوقت احدی‎ «۰ 

د آمن الأتراك ظهورهم بصداقتهم للاتحاد السوفییتی ؛ 
واتجھوا الى مقاومة العالم الغربى ؛ ومما ساعد مصطفى كمال على 
انتزاع حقوق ترکیا من المنتصرين الاعتراف الذى حظيت به حكومته 
.هن كثيرين » وخروج ايطاليا من الأناضول مقابل حصوللها على امتيازات 
اقتصادیه » وانتصار LS‏ على الیونان ف خریف عام ۲ وفشل 
محاولة انجلترا حمل LIT‏ وفرنسا على التدخل ضد ترکیا » فاستردت 
تركيا منطقة شرق تراقیا فى البلغان مقابل موافقتها على تدویل الضایق 
المائية ۰۰ ويمضى المؤلف فى بيان سياسة الحکومة الترکیة ‏ وإنتهازها 
غرصة الخلاف دين انجلترا وفرنسا للحصول على قدر أكدر دن الکاسب 
السياسية والاقليمية الى أن وصل الى اعلان مصطفی كمال الغاء الخلافة 
فى ۲۹ آکتوبر ۱۹۲۳ فلم يعد الاسلام دين الدولة ٠‏ ومن الطبيعى 
حدوث صدى ف العالم الاسلامى لهذا الاجراء خاصة فى الهند ء فقد 
كان المسلمون هناك برغون ف المحافظة على الخلافة لتكون لهم سندا 
يمكنهم من الوقوف ف وجه السياسة الانجليزية فى الهند » كذلك تسيب 
الغاء الخلافة فى احیاء النزعة القومية عند الأكراد فقاموا بثورة ضد 
الحكم التركى للمطالبة باستقلالهم داخل دولة كردية تفرض سلطانها 
على جميع المناطق الكردية فى النطقة لکن الحكومة التركية أخمدتها 


۱٦ —‏ س 


معنف فسالت الدماء آنهارا ف مسرح العمليات وأعدم الشيخ المسكول» 
عن اندلاع الثورة فى أنقرة ولکی تقضی الحكومة على مقاومة لتحمسین, 
للاسلام فقد حلت التنظيمات الصوفية 6 وأقفلت زواياهم ٠‏ وف ,3 
الثلاشنات من هد | القرن صدر قرار من الحكومة الا تقل السافة دین. 
مسجدین عن ۵۰۰ مترا ء وتحول مسجد الحاجة صوفیا الى متحف > 
كما حل القانون السویسری محل قانون الاحوال الشخصية فحرم تعدد. 
الزوجات تحریما قاطعا ‏ وهو آمر لم یعرفه الشرق الاسلامی حتی. 
الآن ‏ واعطی للمرأة حق الترشیح و التصویت ف الانتخابات ٠‏ 

چ آراد مصطفى كمال بناء الدواة على الطراز الاوروبی » 
وساعده الشعب ‏ على الأقل سکان المدن ‏ ظاهریا على ذلك فارتدى. 
اللابس الأوروبية واستيدل غطاء الرأس الوطنى بالقبعه ٠‏ وطبقا 
لقانون ٥۹‏ حلت الحروف اللاتینیة محل العربية » فمنع استعمال. 
العربی والفارسى ف المدارس ؛ كما حرم على المطايع استعمال الحروف. 
العربية فى طبع الأدب التركى ؛ وبهذا عزل الأدب الترکی عن الاداب. 
الأجندية التى تشترك معه فى عقيدة و احدة ٠‏ 

پو كذلك اتخذ اجراء لم يكن من الممكن أن يتخذه رجال الحكم, 
السابقون » ولو علقوا على الشانق ؛ ذلك هو ترجمة القرآن الى اللغة 
التركية » واستعمال الترجمة فى المساجد » والسماح للمواطنين بالردة. 


u... 


03 أصبحت تركيا عضوا فى عصبة الأمم ف عام ۲ وق. 
۶ کرم البرلان الترکی مصطفی كمال فأطلق عليه لقب. 
« آتاتورك » ومعناه : أبو الأتراك ء تقدیرا لخدماته لدواه تركيا الحديثه. 
۰ وبعد أن يستعرض المؤلف علاقات تركيا مع الاتحاد السوفییتی, 
کمال ی ۶۰ من نوخمیر ۱۹۳۸ م تاركا وراءه دولة قوية » تخلصت. 
قیادتھا من أحلام اللاواقعیة ٠‏ 

% د 6 

۳ ب نهضة فارس ف عهد الشاه رضا خان : 

جين استجناعت فارس La,‏ أن تنجو من ضعط التوی العظمى. بعد 
الحرب العالمة الأولى 4 فقد رغدت انجلترا فى بادیء الأمر فرض, 


ل ۱۱۷ — 


lau.‏ عليها بعدما أعلن الاتحاد السوفييتى تنازله عن كل حقوقه 
-رفض التوقيع علی معاهده الحمایه » فاضطر العريطانيون الی التراجع 
2 فسحبوا قو اتهم ۰ 

* ثم ظهر فى فارس رجل ذو نزعة تقدمية هو : رضا خان ٭ 
:الیل لیلشفیین 6 ویعد توقیم العاهدة مع روسیا 6 زحف على طهر آن فأصبح 
قائدا عاما للجيش ووزيرا للدفاع فاستغل مركزه فى بناء جيش قوی » 
.وتسليحه بأحدث الأسلحة + وق عام ۱۹۲۳ آصبح رئيسا للوزراء 
ویمضی الوّلف فى سرد تاريخه حتى أصبح الرجل الأول فى الدولة » 
مفآراد أن يعلنها جمهورية ء ولكن التقاليد الدينية الشيعية لم تمكنه عن 
۔تنفیذ iu,‏ » فنصده البرلان ف عام ۱۹۲۰ ملكا ء له كل حقوق الشاه 
فى فارس » وغبر اسمه فأصبح يعرف ہاسم رضا يهلوى » كما غير اسم 

چو قام رضا بهلوی بنهضة شاملة فى البلاد فعوضها ما فقدته 
عبر مئات السنين ولم يكن للبرلان سوى الوافقة الروتينية على 
كل ما تعرصه من مشروعات وخطط م ومن المشروعات الركيسية لنهضة 
۔البلاد ريط الناطق بطرق مواصلات حديثة » وانشاء الخط الحدیدی 
بين بحر قزوين والخليج ٠‏ وحظيت الاداب والتاريخ والتعليم باهتمام 
.الحكومة اهتماما لا بقل عن اهتمامها بالنواحی الاتتصادیه ؛ كما 
انتهجت سیاسه مع شر ت البترول » ضمنت لها ربحا أكير » و اعتنت 
هالزراعة 4 lila‏ الماهد الزر اععه 4 ووصعت خطة لتوطين الیدو 
الرحل ٠‏ 


د سقط حجاب اأرأة lan,‏ فى عام 1١98‏ م ؛ وان كانت التقاليد 
حالت دون سقوطه عمليا لعدة أعوام لاحقة » ولكن الحركات النسائية 
آیقظت المرآة من شاتها م 

چو بقی الاسلام فى میغته الشيعية دين الدولة فى فارس 4 
خاحتفظت بصداقة البلاد الاسلامية » وحاولت اقامة علاقات ودية معها » 
کی لا تنقطع مشارکتها فى الجالات الدينية والادبية فى منطقة الشرق » 


س ۱۱۸ بت 


5 احتاجت ايران فى تنفیذ البرامج الاصااحية الى اقامه علاقات- 

مع القوى العظمى ف العالم » ومع الدول المجاورة لها فعقدت. 
ass ۳‏ مع القوی . العظمى » كما نص فى معاهدة سعد آیاد التى. 
عقدت ف عام 5 م مع ;5 LS‏ والعراق و آفغانستان علی الاعتر اف 
بالحدود القاكمة ئ۴ التدخل ف الشكون الداخلية ٠‏ وعدم الدخول 


۳۳۳ ار رقا ریق ورتم هذا فقد وصل الشاہ يشعيه 
بمسألة التخلص من النفوذ الأجنبى. » اذ ظلت انجلتر | وفرنسا تملیان, 
على فارس ‏ على مدى عدة قرون - انتهاج السیاسة التی كانت تحدد. 
مصرها ۰ 
= یا د 

يه كان کفاح مصر ضد الحماية الدريطانية طويلا ومعقدا » فقد 
عارض الشعب المصرى الحماية البريطانية فور اعلانها مباشرة ء فلم 
يلب نداء التطوع فى الحرب ضد الجيش العثمانى ء فاتخذ الانجلیز 
اجراءات صارمة »> أذ انتزعوا الفلاحين من قراهم تارکین وراءهم 
“سرا تحتاج الى من بعولها ٭٭ ویمضی المؤلف فی سرد آحداث الحرب 
وموت السلطان » وعدم استطاعة انجلترا تنفيذ الفكرة التی كانت 
تراودها ؛ وهی ضم مصر الى الامبراطورية البريطانية ء ولذا فقد وافقت 
على تعبين أحمد فؤاد سلطانا على مصر » وقيام ثورة ۱۹۱۹ م واعلان. 
الدستور والملكية 4 وتعاقب تشکیل الوزارات ا اختلفة » و اعلان استقلال 
مصر ق معاهدة ۱۹۳۹ م مع احتفاظ الانجلیز بحق مر ابطه قواتها ف 
منطقة قناة . السويس ٠‏ ۰ وبين قف wir‏ حديثه “ عن المجتمع والأحزاب 
فقد ضم الحزب nn‏ من الاقطاعيين us,‏ بجانب الفقراء 
المعدمين ء ولم يفكر آعضاء الحزب فق برنامج بقضی على هذه الفو ارق, 


IN ہے‎ 


الکبيرة رو جماعة الاخوان السلمین هی التی نادت DA‏ 
الاجتماعی القائم على الأسس الاسلامية ٠‏ 

۱ % تدوأ بعض علماء الأزهر مكانة الزعامة الدينية » فكان منظر 
الیهم علی آنهم نواب الشعب 6 بعدرون عن آماله » ویرفعون شکواه 
الى المسكولين ویطالبون بحقوقه ولیس هناك شك ف أن مصر تزعمت 
العالم الاسلامى بعد انهيار الدولة العثمانية » وأن برامج الاصلاح التى 
أعلنت ‏ - بعد عزل الجيش بقيادة اللواء محمد نجبب الك فاروق — 
تقوم فى أغلب بنودھا على أفكار الاخوان المسلمين فى مجال تحقیق, 
العدالة الاجتماعیه ٭ بين آفراد الجتمع ۰ وهذه عوامل کان لها آثر 
بالغ فى تقوية مركز مصر الاسلامى ٠‏ 
: د 26 36 

: ۔ النضال ضد وصاية القوى العظمى‎ ٤٢ 

پو انشغلت كل البلاد العربية فيما دين الحربين العالمیتین بمقاومه 
اقليمية ضد وصاية القوى العظمی ء فقد فشلت الفكرة الخیالیة التى 
كانت تستهدف قيام دولة عردية کبری تضم کل الناطق العربية » على. 
صخرة الواقع السیاسی الذى أرغم كل قطر عربی على اتخاذ طريق 
لویل مختلف عن الآخر ء أدى الى قيام دويلات عربية ء مستقل بعضما 
عن معن 

چو آخذت سوریا طربقها فى وقت Su‏ للتخلص من القيود 
الأجنبية بعد الحرب مباشرة » وذلك بتنصیب فيصل آحد آبناء 
الشریف حسین » أمير مكة ‏ ملكا علیها ولکن قضی على هذه الرغبه 
بطريقة مهينة ء اذ عندما باشرت فرنسا حمایتها بعد الحرب مباشرة 
على سوریا ولبنان > طردت « اللك » من البلاد ٠‏ ثم تولت السلطات 
الفرنسية تسییر فكو ن الدولة فى ظل الأحكام العرفية التی أعلنت عند 
اندلاع الحرب ؛ ویقیت سارية الفعول بعد انتهائها ٭ سارت الأمور 
سیرا حسنا حتی عام ٥‏ حینما انفجر غضب‌الشعب فاندلعت الثورة 
مبتدئة بالقبائل الدرزیه » ثم عمت جمیع آنصاء سوریا ولبنان ولم 
تستطيع فرنسا اخمادها الا بعد أن تلقت مساعدة من الحلفاء 
واستخدمت الطائرات فى قمعها ٠٠‏ ثم يمضى الؤلف فى سرد آحداث 
ما بعد الثورة حتی انتهاء الحرب العالية الثانية وخصول سوریا على 
الاستقلال الکامل فى عام ASS ٦‏ تناول _ بااتفصیل _ القاومه 


بت ۱۳۰ سا 


الوطنية فى العراق ضد الحماية الانجليزية » وحصول العراق على 
| تقلاله ف أواكل الثلاثينات 4 وقبوله عضوأ ف عصبه الأمم امد 
والامتیازات التى حصلت عليها انجلترا فى العراق آثناء الحرب العالية 
الثانية بفضل صداقتهم لنورى السعيد ٠‏ 
وف % 

: فلسطين والجامعة العربية‎ _ Yo 
عاتية » فقد تعارض فرض وصاية بريطانيا على هذا اليلد وهو عربی‎ 
الرغم من آن وشقه هذه الوصایه لم تتضمن وعدا باعطاء البهود حقوفا‎ 
الشركة افو ات كيدا كيرا ن اوكرت‎ PER 
الى هدفها » فحاولت - ما أمكنها  دفع اليهود المبعثرين فى العالم الى‎ 
ازداد عدد المهاجرين الى فلسطین عاما بعد عام ۔ وخاصه بعد ظهور‎ 
الاتجاه النازی المادی للسامية ب- فنضب السکان العرب وثارت‎ 
هجرة آلیهود الى فلسطین آعلنوا الاضراب العام ء وظلت الثورة العارمة‎ 
متأججة بين صفوف العرب على امتداد ثلاثة أعوام > فلم يستطع‎ 
مقاومة المخطط الصهيونى وعلى الرغم من‎ E منه قوتهم واستمرارهم‎ 
ق اقناع الطرفين بقبول مبدأ المصالحة حتی اندلعت الحرب العالمية‎ 

و وكانت خيبة الأمل فى السياسة البريطانية فى فلسطين دافعا 
لقواته ف شمال آفریقیا » ولكن انتصار « مونتجمرى » ضيع على 
المفتى كل آمل كان ينتظره من انتهاج هذه السياسة ٠‏ 

بيو شغلت الحرب العالمية الثانية القوى العظمی » فلم تدخ 
الحرب العالية الأولى ء فلم تورط نفسها » وهريطائيا انشغلت فى 
فى شون دول الشرق الا بطريق غير مباشر » فتركيا تعلمت من درس 


— ۱۳۱ — 


البلاد الو اقعة تحت سیطرنها بتدریبالقو ات وارسالها الى جبهات all‏ 
وايران ‏ بحکم علاقتها مع روسيا ‏ اضطرت الى السماح بانزال قوات 
الحلفاء فى أرضها ؛ ولم يكن لدى العالم وقت يسمح له بالاهتمام 
بیمشاکل العرب الداخلية ٠‏ 

چو أعقب الهدوء الفروض بقوة السلاح نشاط كبير نتج عنه قيام 
« الجامعة العربية » فاختیرت القاهرة مقرا لها ء وكان أعضاوها ف 
۔ہدء تكوينها هم : مصر » وسوريا » والأردن ؛ والعراق » والمملكة العربية 
السعودیه ؛ وانضم البھا قيما بعد لیبیا والسودان ٠‏ وكان الهدف 
من هذه النظمه تبادل المساعدات دون الساس بحق استقلال کل قطر 
عن الآخر » والعمل المشترك فى مجال الاقتصاد ٠‏ وهكذا ظهر على 
السرح الدولى كتلة دولبه ؛ فهى وان كانت لا تقاس من ناحبة القوة 
بالکتل العالیه الأخرى ٠‏ الا أن قیامها کان شعلة نشرت ضوءها على 
العالم العربی والاسلامی : سیاسیا وفکریا ؛ ولعبت دور السند والمعین 
آلمستعمرات الأفريقية فى کناحها على طریق الاستقلال ٠‏ 

% هذا هو الوجه الخارجی للجامعة العربية » آما الداخلی فقد 
۔دارت فيها بعض مناورات ومصادمات صغيرة فى مجال محاولة فرض 
الوصاية عليها ء وعند النزاع على مناصطق اقليمية » وازاء المشاكل 
الاقتصادية » اذ لم تظهر التناقضات فى مجال النزاع على الحدود 
أثناء الحكم العثمانى واضحة ولكن بعد سقوط الخلافة » لم تظهز 
النزعات القومية الاقليمية فقط » دل أصبعح التفكير فى قيام دويلات 
مستقل دعضها عن يعض واضحا » كما ظهرت انقسامات حادة داخل 
الأقطار بین الشعوب والملوك » ودين الشعوب والحكومات » وبين 
'الطوائف المختلفة الآراء والاتجاهات داخل المجتمع الاسلامی ٭ 

بد نسى العرب خلافاتهم أمام مواجهة العدو المشترك : اسراقیل » 
ولكن الجامعة العربية فشلت ف أول امتحان لها ى مجال الصراع العربى 
الاسرائيلى » ويرجع فشلها الى عدم الجدية فى مساندة أعضائها 
بعضهم البعض » كما يرجع الى الضعف العسكرى اذ بینما كانت تحصل 
اسرائیل على الأسلحة من كل بلاد العالم ‏ على الرغم من حظر الامم 
التحدة توريد الأسلحة الى المنطقة ‏ اعتمد العرب على أنفسهم فقط 
ala‏ بتلقوا مساعدة من أحد ء حتى بريطانيا نفسها » لم تمد لهم ید 
المساعدة ٠‏ 


15950 س 


کے ae‏ مت 
منها ككل أداة و الدول 2 الافرو آسیویه 6 ولهذا 
بدت بن رغم التناقضات الداخلية - ق مجال السياسة العالية + كما 
لو كانت قوة ثالثة » تغمز باحدی عینیها للشرق » وبالأخرى للغرب. 
الحصول على مکاسب من کلتا الناحیتین ٠‏ 

ب 3 و 


1 آمل العالم الاسلامى فى عودة مجده العالمى القديم : 

دن غرییا آن یقابل کل تدخل ی ن الت N‏ 
بعد ما قاست الدول كثيرا من التاعب فى سبیل الحصول على استقلالها » 
فقد أرادت الدول أن تستقل بتدییر شگونھا » والسيطرة على ما یقوم 
داخل حدودها من مؤسسات » ولهذا جاهدت فى سبیل السيطرة على 
شكون البترول الذى بمثل الانتاج العربی منه ربع انتاج العالم ء كذلك 
بدا الخطر واضحا من الشرق ۾ عندما طالب الشعب ف ol‏ بتأمیم 
ليث أذ كادت ala‏ المنادية باتخاذ هذا ری أن an‏ اليلد د الى 
دون سے یوت الی الغاية ا ا تغمض 0 عنها لحظة » 
آلا وهی تحقيق أطماع روسيا القديمة فى ایران ٠‏ كذلك دخلت الولایات. 
المتحدة بعد الحرب دثقلها فى المنطقة » فقامت بالدور الذى عجزت 
Lab...‏ عن الشام به » بعد خروجهسا منهكة من الحرب المالية ا 

د تشیر ظواهر الأحداث الى أن لدی مصر آسبابا تدعوها الى. 
الوقوف ضد سیاسة الولايات المتحدة ؛ 2 وان ساعدنها على استعادة 
قناة السويس الا أنها وقفت آیضا بجانب اسرائیل ٠‏ ودافعت عنها » 
فكانت بمثابة شوكة فى جنب العلاقات مع العالم الغربى ٠‏ ولهذا فليس 
غریبا أن ینظر الیرت الى کلتا القوتین BER‏ كدر وان فراقيوا 
آخطارهما بعین مقتوحة » ویساوموا للحصول على ما ینفعهم من کلتا 
التوتین ه 

x‏ تطمع کل الدول الاسلامية فى الوصول الى الاستقلاا 
الاقتصادی ؛ ونکوین قوة سياسية تمتد من الشاطیء الشرقی الافریقی 
حتی الشرق الاقصی :واذا فهی تحتاج الى الخبرة الاجنبية للکشف عن 


Ze 


مواردها الاقتصادية واستغلالها » وتأمل فى تكوين « کومنولث »: 
اسلامى ء وقد أعلنت عن ذلك مرارا فى مؤتمرات اقتصادية » عقدت ف 
ES‏ وطهران واشتركت فيها كل البلاد الاسلامية » معلنة عزمها 
وتصمیمما علئ العمل ااشترك ف الجال الاقتصادی داخل اطار التعاليم 
الاسلامية ٠‏ | 
يد بتجه الترابط الدينى بين الشعوب الاسلامية ‏ داخل اطار 
التحول الحضارى - الى اعادة المجد العالمى القديم ؛ فقد ارتفعت 
أصوات تی LIT‏ تنادی بتطبیق „Kal‏ القر آن » ففی باکستان ء تلك 
الدولة التى أعلنت الاسلام دينا رسما للدولة بحاول المسلمون تطبيق. 
الحضارية » کذلك طبعت جماهير الشعب قى اندونيسيا الدولة بطابع, 
اسلامی » على الرغم من الجهود الجبارة التی تبذلها بعثات التبشیر 
السیحیة ‏ ظل شمان حرية العقيدة التى كفلتها الدولة للجميع كما 
يعيش الناس ف أفغانستان طبقا لتعاليم القرآن فى ظل دولة اسلامية » 
حتى ف الغلبین والصين والیابان » يعيش ملایین السلمین > وعلی الرغم. 
من آنهم أقلية » فهم لا يكفون عن التفكير فى محاولة تطبيق آحکام. 
القرآن ‏ ما أمكن ‏ فى ثسكون حياتهم ٠‏ 

هه انضم شمال أفريقيا الى الجامعة العربية » وأسهمت دوله. 
2 الحركة الاسلامة الجديدة ٤‏ كما بعش ملابين المسلمين ف آفریقیا. 
السوداء » ولهم نشاط ملحوظ فى تأييد ودعم الاتجاه الاسلامى ٠‏ غاذا 
خرجنا من هذا الحزام الاسلامى ف افريقيا وآسيا قابلنا قوى اسلامية. 
أخرى » تركها الحكم العثمانى فى دول البلقان : يوغوسلافيا وألبانيا ؛ 
وبلغاريا » والیونان > اذ يرى الرء معالم الطابع الاسلامی ہین شعوب 
هذه الول رو غاا يزغ و اتا و ala‏ كغلقها Lille‏ جما محری ق 
البلاد الاسلامية كذلك بعیش داخل حدود الاتحاد السوفستى أكثر من 
عشرین ملیون مسلم ء بمارسون الآن عباداتهم ‏ طبقا لأحدث التقارير ‏ 
d‏ هدوء بعد أن احتازوا مرحلة اضطهاد النظام الشمیوعی لهم ۰ 

پو لا زال الشرق الاسلامى بکون وحدة سیاسیة وثقافية ودينية » 
على الرغم من ظھور الاتجاهات القومية التعددة فى أقطاره منذ نهاية 
القرن التاسع عشر » اذ بشعر المسلمون أن ترابطهم يتجاوز حدود. 
الدول السياسية + فالدین - بالنسبة لهم - لیس آمرا شخصیا ذاتيا ». 


٢٢١ —‏ كا 


۔ینفصل عما عداء من النظم الاجتماعية التى ترتضيها الأغلبية أساسا 
-لحياتها داخل اطار الدولة السياسى » بل هو القانون الأساسى الذى 
۔یشکل كل جوانب حياة المسلمين » وعليه فمن يتحدث عن روح الاسلام ء 
.فیجب عليه أن پراعی الوحدة الكلية : الروح أو. ( العقل ) والطبيعة أو 
( الجسم ) والثقافة ٭ فحياة المسلمين التى تحكمها التعاليم الدينية 
۔تختلف عن حياة الناس خارج المجتمعات الاسلامية » سواء فى الشرق 
آم الغرب »> قطییعة السلم ترفض المادية المجردة رفضها لانكار 
,بوجود الله ۰ 

% بتطلب التقدم الحضاری فى هذه البلاد التغلب على عقبات 
-کاداء » اذ ہف Je‏ سکانها أن بسلکوا طریقا آخر ف التنمية غير 
لطریق الأوروبى » لأنهم لا بملكون من الصناعات ما يمكنهم من سلوك 
.طریق آوروبا » وفضلا عن ذلك فهم مشغولون بتغییر نظام الاسرة 
القديم التخلف » وتغبير آسلوب الحياة القبلية » الذى ارتضی الافراد 
تقسسمه الاجتماعی على أنه ارادة الله ۰ فلیس من السهل ادخال الألة 
الحديثة للمساعدة فى اعادة تكوين مجتمم حر » فقد قامت ثورة فى 
أفغانستان فى عام ۱۹۸ لأن بعض النساء خلعن الحجاب ومشين فى 
الشارع سافرات الوجه ٠‏ 

جو لن تدرك الجماهير فى القريب العاجل اللاعمة بين القرآن وبين 
النظم الحديثة فى مجال العدالة الاجتماعية » وكذلك بينه وبين بناء الدولة 
"العصریه » اذ لا يزال الشرق يمر بمرحلة التفاعل والتصدع » ویجب 
عليه معالجه التصدع آولا » فهل سیکون الغرب هو الطبیت المناسب ؟٠‏ 

هه سوف يجيب الستقیل على هذا السوّ ال !!! 

د لم يستطع ااؤلف التخلص من رواسب السافی كلية » فهو 
.وان آشسار فى مقدمة الكتاب الى روح التعصب التی سیطرت على 
البحوث التى كتبت عن الاسلام » وأنه لن يسير على منوجھا » الا أنه 
كان یمیل فى سرده لتاريخ الاسلام السیاسی الى اتخاذ الوقف الأوروبى 
فى حواجهة الاسلام والمسلمين » ذلك أن ملامح التوجس والخوف بدت 
واضحة كلما ظهرت قوة الاسلام كعقيدة على سرح السياسة الدولية ء 
۔قاثبتت الدولة الاسلامية وجودها فى الناطق التابعة لها اداريا » 
وتحکمت فى حركة التجارة العامة ٠‏ 


— ۱۲۵ _ 


د ناذا ضعف التبار الاسلامی أو اهتز سلطان الدولة » فلم: 
تستطع السيطرة على مجری الأحداث دولیا ومحلیا » أرجع ذلك sl‏ 
التخلف الحضارى الذى كان السبب فيه التمسك بتعاليم الاسلام ٠‏ غير 
أن أحداث ما بعد الحرب الما ية الثانية أثبتت آن تخلف دول الشرق لا 
يرجع الى الاسلام كما تصور ذلك الأوروبيون » فقد تخلصت ترکیا س . 
بایعاز وتخطيط هن الغرب سم هنه ء لتلحق - كما أوهمويها — برکپ | 
الحضارة الغربية لتكون دولة قوية ٠‏ ولكنها لا زالت ضعيفة حتی الآن » 
فهى تعانی من أزمات اقتصادية مزمنة ٠‏ ولم ينقذها التعلق بأذيال. 
: « أن ترکیا تمر بأزمة اقتصادية لا يعرف أحد كيف تنتهى ۰۰ وآذا كانت.. 
ترکیا قد اکنسبت فى النصف الأول من القرن العشرين آسم « رجل sl‏ 
الريض » ٠١‏ فانها يمكن أن تسمى الآن ب « رجل أورويا المحتضر » ۰۰ 
ويظلم الغرب تركيا حين يرجع حالتها السيئة الى « التخلف » الشرقى ۰" 
فالواقع أن ما تعانى منه تركيا فى الواقع هو حرض غربی ۰۰ فقد تبعت. 
ترکیا بأخلاص أعمى « الوصفات » الغربية للتنمية الاقتصادية فى الثلائین.. 
عاما الماضية ۰۰۰ والنتيجة : تضخم لا يتوقف ( ٦٦‏ / سنويا ) ء بطالة 
Yo)‏ /( » اعتماد على استيراد الطاقة ( ۸۰ / ) والديون الأجنبية. 
(۷ر ۱۷ ملیار دو لار ) ٠‏ 


مد وتحاول ترکیا التخلص مثل سمكة وقعت فى سباك الصیادین.. 
من رجال البنوك الفربیین » وخبراء صندوق النقد الدولی » الذين لا 
یقباون سوی الاستسلام بدون قید أو شرط مهما كانت الخساثر السياسية : 

د ولم یتحرر من الفكرة المسيطرة على عقول الاوروبیین » وهی. 
أن حجاب امرأة عقبة فى طریق التقدم الحضاری » ولذا يحب التخلص . 
منه * 

پو ونسى أن هذا ليس آمرا جوهريا فى مجال البحث. عن أسباب. 
التخلف ف المجتمعات » اذ برجم التخلف فى المقام الأول الى : 


(۱) جريدة الأخبار القاهرية بتاريخ ۱٩۷۹/۸/۷‏ عن : نیویورك تايمز.. 
وفينانشال تایمز - 


— ۱۲۲ — 


الاستعباد الفردى والجماعی ٠‏ 

د وقد حرمه الاسلام ۰۰ 

۰ المجتمعات وکسل آفرادها فى محال الانتاج‎ „Al; 

بد وقد حث الاسلام على العمل ۰۰ 

آنتشار الاختلاسات فى آموال الدولة » 

جو والاسلام يحرم ذلك و و مه الخ ٠‏ 

د فاو طبق الاسلام كما ينبغى ‏ بعيدا عن التعصب الكهنوتى ء 
:۔ومحررأا من سيطرة أنصاف العلماء والمنافقين على تحدید مفھوم ala‏ 

التشريعية والتوجيهية ‏ لدفعت عجلة التقدم ف العالم الاسلامی دفعاء 

. ولرفرف علم آأرخاء والعدل الاجتماعى على المسلمين ۰ 


وف د 


As 


پو الشرق وألغرب 

% اثلغة العربية 

چو التعليم والکتب 

بد النهضة العلمیة 

چو الطب فى مج‌الی البحسث 
والممارسة 

بد الأدب 

يه الاقتصاد والتجارة وشئون 
gli‏ اصلات 


ers 
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اسهام الاسلام فى الحضارة العالمية 


ويشتمل على : 
١‏ الشرق والغرب : 


الشرق الاسلامى ‏ فى نفس الوقت الذى أنتج العقل 
الأوروبى فيه الكاتدرائبات ذات الفن القوطى المعمارى » وظهر فيه 
الصراع على الانفراد بالسيادة وسے جوا 0 
تا الفروسبة ‏ ق الحضارة العالمية ‏ تحت ظل حمابة القو 
النامية منذ القرن الثامن المبلادى ‏ بانجازاته الضخمة فى مجالی Ar‏ 
والفن #تولم بتوقفت تیار ای وال سی طمر اما ا را ا 
النقى الفياض ؛ لکن ما أفاضه ظل يتقلب فى صور مختلفة عبر قرون 
Gola‏ بالأحداث والتقليات العنيفة حتى عصرنا الحالى ٠‏ 


ب لم تزدهر التجارة والزراعة والصناعة فقط فى القرنین الثامن 
و التاسمم الیلادی ازدهارا لم بتوقعه أحد > دل تدفق تیار فکری 6 
احتوی ما فى آسیا وآوروبا ؛ وصبه ف قلب الملكة الاسلامية » التى 
الحضارة الاسلامية العربية ء فاصبحت بغداد اؤلؤة الدن فى کل بقاع 
I‏ الاسلامى 4 من الهند حنی اسياتنا 4 ومن البحر الأسود > 
واا 6 BR a we‏ الذی استمر ألف 2 4 فأنقذ لت 
من ظلام العصور „tel!‏ 3 ۰ 
۹۹٦|‏ هد 7 الخضارية ف + العالہ الاسلامی > 
قلم يكن لهور التيار الحضارى فجائيا ء يظهر ويختفى مل الظواهز 
اش 0 بق N‏ أتحاء 7 0 3( محالت عديدة. 8 
م تبحث کل چنیا حتى الان an‏ 
000 الإسلام فى الفكر: er‏ ( 


= (Ye ت‎ 


: الاغة العرپیة‎ _ ٢ 


پو انتشرت اللغة السا م الا الاسلامی فى خطين متوازيين ؛ 
اذ تسیب عدم جواز قراءة القرآن الكريم الا باللغة العربية (ا) ف دفع 
كل مسلم الى محاولة تعلمها » كذلك كان ٠‏ اب تعمال اللخة العزبية فى ادار ات 
الدولة من عوامل انتشارها فى مناطق الدولة المتعددة » فدخلت كلمات 
كثيرة منها فى لغات ولهجات الشعوب الأخرى ؛ وبالاضافة الى هذا فقد 
استعملت اللنة المربية ف مجال "الد all,‏ عند الف رك 
والفارسيين : والهنواد ؛ والملاوبين ٠‏ وكما اقتبست اللغات الأورودية 
مصطلحات عديدة من اللعة اللائينية واستعملت حروفھا ۴ الکتادة A‏ 
دخلت أيضا كلمات عربية فى اللغات : التركية ؛ والأوردية » والفارسية ؛ 
واستخدم الخط العربى فى کتاہتھا ٠‏ 


چو وصلت الحضارة العربية الى آوروبا عن طريق اسبانیا » فحملت 
معها تعديرات لغوية ؛ يستعملها السكان الآن دوان أن بعرفوا مصدرها ء 
فالأسدائيون بستعملون كلمات Aue‏ عديدة فى لغة تخاطبهم 4 كذلك تذکرنا 
افر الت تستعمل ف اللغة الالمائية ٭ بعصر ازدهار 
الاسلام : فهناك العدید من الکلمات العربية المستعملة فى كل مجالات 
الحياة اليومية وق مجال علم الطديعة » فمثلا : 


كلمة ر« Alkchol‏ » هی الكلمة العربية : « الكحول » ٠‏ 


وکلمه « Sirup‏ » محرفة من كلمة : « شراب » ٠‏ 


)١(‏ اختلف العلماء فى جواز ترجمة القرآن الكريم الى اللغات الآخری 
فحرمها بعضهم تحريما قاطعا استنادا الى أن الوحى هو كلام الله النزل 
على نبيه باللغة العربية ء : فاذا ترزجم ذهبت عنه هذه الضنة ء لانه - بعد 
ترجمته - تعبیر المترجم لعننى القرآن ء وليس هو القرآن . لان الصياغة 
اللغوية تختاف من شخص AP‏ » ولذا فهى تحمل ملامح الترجم الفكرية . 
فتخرج بذلك عن دائرة الوحی ء غير أن بحضبهم آجاز ترجمه القرآن 
الكريم ویعتیرون ما درجم الى اللغات _ عن طریق el‏ انما هو 
تزجمة لمعانی القرآن ولمس لذصه » وعليه غلا يجوز قراءة" 0 بخدر: اللغة 
:العزبية الا على اعتبار أنها ترجمة لمعناه » وبقصد التعليم. ‏ لا للتعبد - لمن 
عجز عن تعلم اللغة العربية ء فهو یقرؤھا لعرفه ما فيه من :أحكام وتشريع ٠‏ 
هذا فى غير الصلاۃ : أما فى الصلاة فالراجح عدم جواز غراءة الفاتحة الا باللغة 


t 


بت ۱۳۹ ہہ 


وكلمة بر Damast‏ » مأخوذة من کلمة : « الدمقس » ٭ 
وكلمةر Maguin‏ » من كلمة « مخزن » ٠‏ 
وكلمة » Gitarre‏ » من كلمة : « قیثارة » ٭ 


وكلمة مر Algebra‏ » هی كلمة « الجدر » ٠‏ 


و قدمت اللغة العربية للعالم خدمة جليلة ٠‏ فى مجال المعرفة ء 
غمومدین بالشکر للدور الى قام به العرب فى حفظ الثقافة الاغريقية ٠‏ 
فقد بدأ اهتمام العرب ہما أنتجته الشعوب ‏ سواء كانت خاضعة للدولة 
الاسبلامية أو مجاورة لها ف العصر العباسی » حيث ترجمت العلوم 
والعارف من الیونائیة والفارسية ‏ ومن الهند أيضا ‏ الى اللغة 
العربية » وكان الاهتمام الأكبر فى الترجمة منصبا على ما دون ف اللغة 
اليونانية فى مجالات الرياضة والفلك والجغرافیا والطب » فأوصل ذلك الى 
الاهتمام أيضا بالفلسفة وعلوم الطبيعة ٠‏ 


و لی لم يقم العرب بهذا المجهود الضخم فى مجال العرفة لفقدنا 
کثیرا مما نتمتم به ۳۳ فى عالم الثقافة من العلوم والمعارف اليونانية - 
أو لتآخر على الأقل انتفاعنا به دهورا طویله - فما لم يصلنا مباشرة 

من اللغة اليونانية أخذناه مما ترجمه العرب الى اللغة العربية ۰ = أن 
الاحتمام بالحضارة اليونانية كان من الدوافي القوية لظهور حضارة 
Au‏ 4 أسلامية أصيلة ؛ اتخذت بغداد مرکزا لها » تلك المدينة بیو 
فى وقت کا ن ظلام العصور الوسطى مخيما على آوروبا - التی اجتمع فيها 
التجارة والسياحة مم تبادل الأفكار والفنون والعلوم ؛ بدت فى منتدیاتما 
مجالم الثراء ؛ وق قصورها أبهة العظمة والسلطان ٠‏ 


۳ س التعليم والكتب : 

٠‏ ب تطور نوع خاص من طبقة الاقطاع فى المملكة الاسلامية تطورا 
كسر! جدا ولکن الشعب على اختلاف طبقاته لعب دورا مهما فى الحاه 
الثقافية ء ولا يمكن أن يحدث هذا الا فى حالة انتشار التعليم انتشارا 
واسبعا + فقد تسابق كل من ال تخب السنى والشيعى فى كسب المزيد من 
الأتيناع ف المجتمع الاسلا 2می . + فأدى ذلك ألى يذل لجهد ۴ كله 


بت ۱۳۲ — 


الذهبین لانشاء مدارس لتعلیم الناس مبادیء الذهب و اتجاهاته 
وعليه فقد انتشرت الدارس منذ القرن العاشر الیلادی ق جميع مناطق, 
العالم الاسلامی من اسبانیا عبر مال افریقیا حتی Du‏ فارس ء و التحق, 
يھا الأطفال من سن السايعة ء وكانت مواد التعلیم فيها اوس 
القر آن > ثم بختار الطالب بعد ذلك مواد مثل : 

تحسین الخطوط ؛ والعلوم الدينية و الحساب والشعر » ثم أنة سا 
بعد ا لاعداد 5 لتولى مناصب مختلفة فى أنحاء الدوله 
فكان مستواها عاليا ٠‏ 


* واختیر er il‏ سیا موہ Be‏ النظامية 
Er ae‏ 
للدارسين ؛ أو فى المواد التى كانوا بدرسونها وهی : العلوم الدينية ء 
وعلوم اللغة العربیه » والفقه والتاريخ والطبیعة من زا las!‏ 
7 ٭ انتشرت الدارس المائلة لهذه الدرسة ف جمیع آنحاء العائم, 
الاسلاه‌ی 6 وكان عدد المقدولين فبها محدودا كهيل التفوقون منهم. 
على منح دراسية ٠‏ 

چو أمدت المدارس العليا التی آنشثت فى قرطبة و « سیفیلا > 
و « توليدو » ۰۰ باسيانيا الحياة الثقافية الأوروبية بروافد حملت ممها 
عناصر. الخصوبة » وددأ هذا بترجمة الكتب العردية الى اللغة اللاتینیه. 
فقد أنشىء لهذا الغرض مدرسة للترجمة فى « تولیدو » فى النصف IN‏ 

من القرن الثانى عشر الیلادی » فضمت مکتبتها العديد من المراء 
العربية التی أعدت للترجمة الى اللاتينية ٭ وجدير بالذكر هنا أن za‏ 
العربية كانت فى ذلك الوقت لعة المثقفين + 


2 ہہ 
منتصف القرن الثامن الیلادی 4 فأنشىء ف بعداد مصنع للورق 4 كم 
انتشرت هذه الصناعة فى غضون ستة قرون je‏ شمال آفریقیا Wit,‏ 
وفرنسا a‏ وصلت الى انجلترا »> الا أن تجارة الکتب .ازدهرت ق. 
بعداد منذ نهابة القرن التاسم البلادی ؛ فربح العلماء والطلاب کر | 
من نتن ان سن ہہ 


— ۱۳۳ كك 


حرص الأغنياء على اقتناء الكتب للفخر والباهاة » وأنفق العلماء أيامهم 


٭ برجم الفضل فى استمرار اللغة العردية وتبوگھا مكانا مرموقا 
بین لغات العالم الى الجهود الجبارة التی بذلها العلماء فیما آرسوه 
من بناء فى مجال النحو والعاجم اللفوية ؛ والعلوم الانسانية : ودوائر 
المعارف ؛ وکان العصر عصرا ذهبیا أيضا للمؤرخين ؛ الذين ندین لهم 
عالشكر على ما سطروه من أحداث المملكة الاسلامية وما سجلوه لنا عن 
حياة الفلاسفة والعلماء ؛ وأخبار الملوك وکبار رجال الدولة ءءء وقد 
قام ابن النديم بأصعب عمل ؛ حيث سجل الكتب والمصنفات التى کتبت 
ماللغه العربية »۰ اذ آنتحت الحركة العلمية الواسعة كثيرا من الكتب 
لمیصل الینا منها الا النذر الیسیر ٤‏ فما آکثر ما اختفی منها فطواه 
النسیان ٠‏ 

5 النهضة العلمية : 


چو انتقلت المعارف اليونانية الى المسلمين عن طريق الترجمة > 
فقد اهتم الخلفاء بالحصول على الكتب الطبية والرياضية من قمر 
القيصر البیزنطی عن طريق ارسال رسلهم الخاصة لهذا الغرض ٠‏ وقام 
الطبیب النسطورى حنين بن أسحاق ومساعدوه بترجمة معظم مؤلفات 
« جالينوس » وتلامذته من السريانية الى العربية وكذلك أهم مؤلفات 
« آفلاطون » و « بقراط » و « أرسطو » فلم ab‏ منتصف القرن التا 
الیلادی الا وقد ترجمت مجموعه كبيرة من الراجم اليونانية فى الفلك 
والضب والرياضة الى اللغة العربية ٠‏ 


اهتم المسلمون اهتماما کبیرا بالمعارف اليونانية فى مجال الطبيعة ء 
ومالىا فی مجال الشعر الى الفارسيين » ولكنهم اكتشفوا معارف هندية 
أيضا بچانی العلوم اليونانية فى مجال الهندسة فقد آخذوا العشر 
والصفر من المؤلفات الهندية الهندسية ۰ وف مجال الجبر - الذى يعرف 
ق اللخات الأوروبية باسمه العربى ‏ توصل بعض علماء المسلمين فيه 
الى أشياء تنم عن عبقریه المسلمين ق هذه الأمحاث , اذ توصل محمد 
این موسی الخوارزمی ) ۷۸۰ — ۸۵۰ م ) من الأعداد الهندية الى رسم 
لكتابتها ؛ گان أساسا للرسم الأوروبى الحالی للأرقام الحسابية ؛ وظل 


5 ۱۳۵4 —_ 


الجدول الفلکی الذى وضعه ‏ وكذلك جدوله فى حساب المثلثات وا مربعات 
المتساوية ب المرجع الوحيد لعدة قرون ٠‏ كما عرفت آوروبا حياته عن طریق. 
ما ترحمه ر Gerhard von Crimona‏ « فى القرن الثانى: mis‏ 
الميلادى lass ı‏ مصطلحات علم الجدر الى آورویا عن طريق : هذه 
الترجمة ؛ وهو ما ینم عن عبقرية فى مجال علم الحساب الفلکی ٠‏ 

به ترجم ( جرهارد فون كريمونا » - وقد أقام فى « توليدو » 
باسبائيا وتعلم اللغة العربية ‏ ما يقرب من ماثة مرجع علمى من العربية 
الى اللاتينية » ومن دينها « مبادیء الهندسة » و « اقلیدس » > 
و « المحسطى Ic‏ « بطلیموس » ومؤلفات الیطانی ؛ وآرشمیدس > 
والفارابی والخازن ٭ ویرجع الفضل فى دقه حساب دورات كواكب. 
الفضاء : الشمس والقمر والكواكب السيارة الأخرى لأبحاث البطاني ٠‏ 

بد اختیر کثیر من الفلكيين الذين كانوا فى خدمة الخليفة REN‏ 
النظرية البطلیموسیة فى هيئة الأفلاك : فاثبتوا alba‏ : ووصلوا الى 
ما يؤكد آن مواقع الشسمس وقطرها بتغيران ؛ وأنكسوف الشمس وخسوف 
القمر بقعان فى آزمان محددة ٠٠٠‏ ویمضی المؤلف ف بیان آن السلمن 
قطعونا شوطا کبیرا فى أبحاث الفضاء » فكان عندهم الأذوات الهندسية 
مثل الزوایا والدوائر وتربيعها ۰ و ٠٠‏ و ٠١‏ الخ وظل الشكل الاسلامی 
لحساب الدوائر مستعملا فى آوروبا حتى القرن السابع عشر الیلادی ٠‏ 

% ولا كان اتساع المملكة سيبا فى تنشيط حركة التجارة شرقا 
وغریا 4 تطلب ذلك معرفه الطرق و الالمام بمسطحات الأرض ء فادی. 
ذلك الى البدء فى رسم الخراقط الجغرافية ء وروصف طبيعة البلاد ٠‏ 
فقد وصف العرب فى عام ۰ م ۔۔ أى قبل أن یکتب « مارکو بولو » 
مؤلفه عن الصین بعدة قرون ‏ عادات الصينيين وتفالیدهم الاجتماعية ؛ 
اعتمادا على ما رواه آحد التجار العرب بعد رحلة قام بها الى الصین ۰۰ 
کذلك عرف العرب الکثیر عن الهند وسیلان والصین مما کتبه الرحالة 
العرپ ؛ كما ضم فتوح البلدان الذی کتب ف القرن التاسم الیلادی 
وصفا للمملكة الاسلامیه بجانب ما سطر فيه عن كثير من البلاد والمناطق 
الأجنبية. ٠‏ وبعد مرور قرن آخر كتب محمد المقدسى a)‏ وآشهر. مرجاح۔ 
فى الجغر افيا العربية ٭ آما التاريخ فقد دونوا فيه المراجع ابضخمة وعلی, 
رأسها كتاب الطبری ( تاريخ الرسل والملوك » الذى دون فيه أخبار العالم 
من البدء حتى عام ۹1۳م ** | ۱ 


ہت :۹۹789. بے 


به لم يكن عند المؤوخين وکتاب السيرة نظرة فاحصة لما يسجاونه 
دن آخبار ؛ فقد كانوا دواثر معارف ؛ ولكن لم تؤد بهم غزارة مادتھم یں 
نظرة شامله ؛ تجمع شتات ما تناثر فى صورة US‏ تو بی مس 
الخیال الى خلط الأساطير بالحقائق التاريخية ٠‏ 


% کان الیبرونی ) ۰٢١ ۸۹ — ٣۳‏ م ( نموذحا للعالم دی الکانه 
العالية فى تلك الحقبة التاريخية ؛ فقد عاثى ف كنف الأمير محمود 
الغزنوی ۔۔ ف المنطقة التی تعرف الآ باسم آفغانستان ىت فاستطاع 
يمكانته العلمية أن تحمل الأمر le‏ لی لاتم ٠‏ بيديه من آراء وتقدیم 
المساعدة له لو ala!‏ الیحث جرد 3 لکن محمود a‏ اشتهر 
بانجازاته الضخمة فى الجانب al‏ الا أن ن آعماله فى الجانب السلمی 
ملأت العديد من كتب العلماء ؛ ثم یمضی ااؤلف فى بيان جھود البیرونی 
آئناء مصاحیته لديكن محمود النزتوى الی الهند ی تسجیل ما رآه فق 
الهند من حغنارة ولغات و آجناس وطقویس وعادات ؛ ونشر هذا فى عا 
۰ م > ومن الوضوعات التی اهتم بها آکثر من اهتمامه بالسائل 
السیاسیه الدین والاذب و الفلسفة ولا بقل ما سطره فى هذا الکتاب ف 
مجال الفلسفة عن نخلیرہ فى الفلسفة الیونائیة ٠‏ كما أبدع فى مجال الفاك 
والرياضيات ؛ فكان من أشهر علماء ذلك العصر : الذى لم دقتصر العلماء 
ee‏ 4 دل انشعل معظمهم بعدة مجالات ; فكانوا 
دوائر معارف ؛ فالكندى الطبيب كتب عن انکسار الضوء ء كما كان يعتدر 
أول ل فبلسوف عردى ٠‏ كذاك الرازى الذى انجه lad‏ لون الیحث عن 
أسباب بثرة الجدرى والحصبة أثبت جدارة فى مجالات : : الكيعياء وعلوم 
الدين و موم الفلكية و الفلسنفية و : ْ١‏ 


% اعتمدت کل 7 سو علم النجوم ٤‏ القرون الوس-حلی 
أنحاث الكندى فى مجال الفضاء ؛ اذ بعد ما ضعف مستوى Ber‏ 7 
هذا المجال بعد ول الدولة al!‏ الى المسيحية انتقلت هذه ارت 
الى لعرب عن طريق بيزنطة » وق نفس الوقت تخلت Ja‏ عن موق 
كمركز للأفلاطونية الحديثة ٭ فأنتقات المراكز العلمية الریاضیات و الطب 
والكيمياء و الفلسخة لے ی فارش كم افتشم ت :ف جمیغ أرخاء العالم 
الاسلامی .+ و عدر :سوا انتقلت اتجار وس ہت الرومان و العضر 
الاغریقی ف مجال le‏ :النجوم ٠‏ الى الغزت:» فأضنخت هنت بعد نها علم ما 
Sue‏ تناولھا العلماء EL‏ والتمحیص ٠‏ فز ادو | فيها » و صححوا 


— ۳١ —_ 


ما أثيتت الأبحاث أنه خطأ فقد کتب الكندى عن اشعاعات النجوم التی 
لها تأثير قوى على كل الكائنات الحية ٠٠‏ ویمفی المؤلف ف بیان ما توصل 
اليه الکندی ف عالم النجوم مؤكدا على عروبته ‏ أى أنه ينحدر من 
أصل عربی ‏ ومبینا سیر کثیر من العلماء والمسلمين الذين ينحدرون 
من أصول غير عردية ٭ وبعد أن بسرد آسماء العلماء الذين اهتموا بأبحاث 
الفضاء ویشرح نظرياتهم. يقول : ان مغداد كانت مركزا للأبحاث الفضائية 
فى هذا العصر ء وأن جھود العرب فی هذا الجال دفعت علماء آورویا ف 
ذلك العصر الى الاهتما بهذا النوع من الأمحاث 4 تم بذکر أسماء 

« جربرت فون أوريلاك 6 ۰ ( تقلد منصب البایویه فيما بعد تحت 
اسم « سلفستر » ۰۰ الثانى » ومات فى عام ۱۰۰۳ م ) اهتم ہما كان 
يدور ف « توليدو  »‏ ملتقى الرسل والوفوإد الى المعاهد العلميه 
النجوم ؛ فيرع فیها لدرجة أن الشعب اعتقد أن ينه ودين الجن صله ۰ 

به « دانیال مورلی » : درس ف « تولیدو » علم النجوم العربی ؛ 
ودون معارفه التی اک کتسبها من هذه الدر اسة فى کتاب ٠‏ 

چو ویمضی المؤلف فى بیان من تحدئوا فى کتبهم عن العلماء العرب 

« ومن الطبیعی أن الافکار العربية وصلت الى الشعوب الاوروبیه 
عن طریق علمائها » 

: الطب فى مجالی البحث والمارسة‎ _ ٥ 


د ارتغع مستوی المعيشة فى المملكة الاسلامية » فأدى ذلك الى 
الاهتمام بالفرد ذلك أن الانسان لا بريد الثروة فقط بل يتمنى أن یعیش 
سليما معافی ؛ فكانت هذه الأمنية سببا فى رفع مكانة العلوم الطبية ء 
وغنون التمريض : والأبحاث الكيمائية فازدهرت الصیدلیات ومحلات 
فى الجراحة فقد تعلموها ف الخالب نظريا ؛ لأن رجال الدين حرموا عليهم 
التشريح ؛ الا أن المعارك الحربية هبات لهم ظروف تطبيق ما تعلموه 


ے ۱۳۷ سب 


قظریا عندما کانوا یعالجون الجرحی » كما آخذوا بعض التمرینات 
العملیات فى تشریح الحیو(نات ٠‏ 

* أنشكت آول مستشفی ف بغداد فى عهد الخليفة هارون الرشید ؛ 
ثم ما ليث أن افتتحت مستشفيات مماثلة لها فى جميع آنحاء المملكة ٠‏ 
بوكان أشهرها « دبمارستان » دمشق » فقد توجه اليه الأطباء للحصول 
اليه فى امتحاناتهم كما كان فيه قسم خاص للاسعافات العاجلة ٠‏ 

چو امتدت الرعاية الطبية الى جميع أنحاء الدولة ؛ اذ كان الأطباء 
يزورون السجون من آن لآخر لعلاج السجونین ء كما قاموا بزيارات 
ممائلة للقرى النائية واهتم الأطباء أيضا بعلاج الأمراض النفسية ؛ 
فلم يتجنب السلمون المرضى » وينظرون اليهم نظرة احتقار ؛ كما كان 
یفعل الأوروبيون معهم آنذاك » واستمرت هذه المعاملة قرونا » فقد ظل 
المريض نفسيا محتقرا فى أوروبا وكان الأوروبيون يفرون منهم كما 
یفرون من مرضی الجزام » ویتجنبونهم »كما یتجنبون المجرمين ٠‏ 

* كانت رعابة المرضى سیبا فى اکتشافات جديدة فى مجال الأدوبة, 
ذلك ا جال الذى أصبح علم العرب الذى لا ينازعهم أحد فيه اذ اكتشفوا 
العديد من المستحضرات الطدية ؛ واستعملوا کشرا من الأعشاب ف علاج 
الرضی » وأثروا هذا الجال باختر اعاتهم العديدة ٠‏ ۱ 

* ظهر العدید من الر اجم الطبية فى هذه الحقية الزاهرة ف تاريخ 
الطب العربى ثم انتقلت عبر آسبانیا الى أورويا » فكانت أسس علم 
الطب فى مدارسها العليا لعدة قرون ٠‏ 


به ومن بين من کتبوا هذه المراجع : الرازی ؛ فقد اشتهر ف آوروبا 
بأبحاثه الطبية ء وخاصة ما تناول فيها مرض الجدری والحصبة ؛ فقد 
ترجمت مؤلفاته الى اللاتینبه وطیعت طبعات عد ۵ على امتداد عدة قرون 
وكان آخرها طبعة نشرت ف انجلترا فى القرن التاسع عشر الیلادی » 
وحرصت جمد المكتيات الأوروبية على اقتناء نسخ من مؤلفات الرازى > 
كذلك أطلق الأوروديون على ابن سینا لقب «-أمير الأطباء » فقد آثری 
الكتبة الطبية بأبحاث طبقت شهرتها الآفاق ء فلا يجهل من له صلة بعلوم 
الطب کتابه : « القانون » الذى بلغ شهرة لا مثیل لها بعد ترجمته الى 
اللائينية » ہما يضمه من أبحاث عن علم الصحة ؛ والفسيولوجيا ؛ وطرق 


— ۳۸ - 


العلاج ء والأدوية ؛ وآمراض العيون وافير ذلك من المجالات التى لم يسبقه 
آحد فى بحثها ٠‏ 

es‏ کت A‏ والرؤبة 0 لم 
المظلمة فى عيادة طبيب العیون للتشخيص والعلاج 4 وقد انتفع « رو 
بیگون ام بهذه الایحاث ٠‏ 
العحہ + فقد ہاشم فى عالم ea‏ گا اہ 
القیام بها » کما استعطل ایضا ى الخراطة الداخلية الأول مرة نوعا لا 

يحتاج الى نزعه ء بل یتاکل کیماویا داخل الجسم ٠‏ 

٠‏ ٭ كما احیطت سخصية الكيميائى الطبیب جابر بن حيان فى الفرون 
الوسنطی بهالة من القصص العجيبة ؛ التی تتعلق سے الكيميائية فى 
نخامات الاحجا ر الكريمة وص الجلود 4 والنسیج ؛ و اد العادن ۰۰ 
و ٠٠‏ و ٠١‏ الخ » والحق أن العرب توملوا لآ الجربة ‏ سا 
e‏ 
ند المغوليين قف مننصف ے القرن a.‏ عضر مت 4 + اهنم المريندون 
قف آسیانیا س بعد ستوط ل قرطبه ف بد | بت wa‏ الحالات 
العلمية التی لعدت دورا جوهريا ق انساع الجالات gu‏ الأورودية 
وكان التقارب الوثيق بين العقل الاسلامى والمسيحى سببا فى دفع 
تیار خصب عبر الطریق الفتوح دینهما العالم الغربی ا لتخلف ۰۰ 
الذى سهم رجال 9 ee re‏ 
a,‏ ۰ = 

و ساس لف 2 روبرت آف شیستر 6 علو en‏ 
الكتميائية ‏ كما نقل كثيرؤن غيره مختلف العلوم رلک ارت 
الى آوزویا من أسيائيا ال لى انجلترا فى القر ن انی عشم دی 
ون هناك انثقلت الى البلاد الجاورة ء | 


کی Jo;‏ وطن العلوم اڈ .ا ی.ذروة المجد کو ٹا 
شر الیلادی ثم بدا ۷ الدين فى تقبيد حرىة الیحث الحر 2 


ے — 


فعهزت عن التأثير . فى الحياة الاجتماعبة » كما فقد العلم مكانته عند 
الناس عندما أخذت سلطة حمانه والوّیدین له طردقها. الى الانحدار و« 
وھکذا مات الجذر ؛ ولکن فروع تلك الشجره العملافة آورقت و آتمرت 
و العصر هرا طیبا فی آسبانیا - البعيدة عن الوطن الم للعلم 
اذ أصبيت البلد بحمی الترجمة كما لو كان الوقت ul!‏ لنقل هذه 
من الشرق الی العلم الأوروبى ء فدفعه هذا الدعم الى التطور الذاتی ٠‏ 


5 الادب : ۱ 

يه لم بعثر الباحثون فى أدب الجتمعات الاسلامية على الروایه 
الطويلة ؛ لأن شعوبھا كانت مغرمة بالقصص القصدرة التى تتلی بصوت 
عال وتروی ہین الناس شفاها فقد نالت اعجابهم روابات Lau»‏ » 
التى ترج مت من الهندية الى الفارسية فى القرن السادس الیلادی > 
ثم ترجمت ف .القرن الثامن الى العربية وکانوا مغرمين أيضا بقصص 
Stell‏ الیلادی وبدل بناوها الفنی على أنها تعتمد على أحصل هندى ٠‏ 

٠‏ به اتسعت داگرة هذه المجموعة الهندية الفارسية فى النص العربى 
مصریه وبهودية 4 تم تکون من هذه الحموعات الخنلفه وحدد عرفت 
باسم « آلف ليلة وأيلة ) » اشتهرت بعض أجزاء هذه الجموعه فى ایطالیا 
فى أواخر القرن الز ابع عشر الیلادی ؛ ثم ثرجمت كلها الى الفرنسته 
ولبلة » من آوسع الکتب انثتشارا حتى. عصرنا الحالى ٭ ومن القصص . 
التی .لاقت رواجا کبیرا أيضا ما كتبها بدیع الزمان الهمزانى ؛ لأنها 

چو اعتمد انتشناز الأدب قبل اختراع ۲٢۷ھ‏ ۶ 
وحسن استماع الناس وتلك طبينة تعمقت جذورها فى المجتمنات عن 


Korn. 


٤١ —‏ د 


يد كان قرض الشعر دلیلا على الثقافة والاطلاع الو(سع فأدى 
.ذلك لى النافسة فى هذا المجال ٠‏ منافسة دفعت آلی خلق قصص 
البطولات البالغ فيها ٠‏ كما تسببت فى ابتكار الصیغ الفنية الرائعة 
ف الأدب ٠‏ تلك الصيغ التى كان لها الفضل فى وجود الجوانب الفنية 
ف الشعر الأوروبى ٠‏ 

#ٍ جمع آبو الفرج الأصفهانى ف العصر العباسی کتابه « الأغانى » 
وكان ذلك فى القرن العاشر الیلادی ؛ وتدل مادة الكتاب ‏ الذی بلغ 
عشرين مجلدا - على أن الفن الأدبى والثقافة بلغا شأوا بعيدا فى هذا 
العصر 4 وأن الشعراء تموأوا مکانا ساما ف بلاد الخلفاء وقصور 
الأغنياء ؛ الا أن اهتمام الحكام وأصحاب الثروة بالشعر والشعراء ء 
وتلبية الشعراء رغبة من يدفعون الال ء هوى بالشعر من عليائه ء 
فأصبح موجها من خزائن الأغنياء ء لا تعبيرا عن وجدان الشعراء ء 
.ولهذا یری بعض النقاد أن الشعر فقد مکانته التی تيوأها فى العصر 
الجاهلى ٠‏ 

پچ الحرب والحب : هما الوضوعان الرئيسيان اللذان دار حولهما 
الشعراء وعندما هدأت موجة الفتح ركز الشعراء على الحب وقصصه 
. وأساطيره ؛ فرسموا له صورا وردیة وأحاطوها بهالة من الخال 
اللانهائى ؛ وسرعان ها انتشرت هذه المفاهيم فى آنحاء العالم الاسلامی 
و انتقلت بعض جوانبها عبر مصر وشمال أفريقيا وأسبانيا الى امانا 
۰ ثم تناول المؤلف سيرة أشهر الشعراء ومنهجهم فى الشعر مثل 
أبى نواس والتتبی ولابی العلاء العری ودين اسهام الفارسیین مع 
العرب فى هذا الجال وفصل الحدیث عن الفردوسی ‏ الذی قشي بن 
.عاما فى تأليف 2 الشاهنامة » ء كما ألف 2 یوسف وزليخة ) وهی تعادل 
فى طولها ملحمة « الالياذة » . 


# لم برفع الفردوسى بتألیفه « الشاهنامة » الأدب الغارسى 
فقط الى مرتبة سامية بل أضاف الى الأدب العالمى احدى الملاجم 
الشعرية الکبری التى لا زال الشعب الفارسی يفخر بها حتى الکن ٠‏ 
۔وکانت سببا ف دفعة الى الانتاج الغزير فى مجال الشعر ٠‏ فقد ظهر 
بعد الفردوسی : الخيام ؛ صاحب الرباعیات التى اشتهرت فى آوروپا 
بعد أن ترجمها « أدواره فریتس جیرالد ٤‏ ۰۰ ف منتصف القرن 
التاسع عشر الملادى ء وكذلك نظامی ؛ الذى كانت أفكاره متعارضة 
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مع أفكار الخيام ء اذ بينما كان الخيام يميل الى الفجور وشرب الخمر ؛ 


كان نظامی تقیا ورعا یکره الخمر ویتجنب مواطن الريبة ٠‏ 

پو لیس موضوع الحب فی الشعر الفارسى رداء Lisa‏ > فتحول۔ 
الى حب صوف ؛ وممن حملوا لواء هذا النوع من الشعر فريد الدين 
العطار » وجلال الدين الرومى » وابن الفارض +۰ ویمضی المؤلف فى. 
بیان صلة الشعراء بالقصور والأغنياء » وموضحا اتجاهاتهم ¢ سسواع. 
كانت فلسفية تشاؤمية » أو Aa‏ تأملبة » ومشیرا الى ما ترجم منها 
الى اللعة الألمانية وتأشدرها على الشاعر الألمانى ( حوبته » ٭ 

پو كان انتاج الدب الاسلامى بعد هذا العصر الكلاسيكى قليلا 
ق مجال الامتكار » فقد ظل يدور لعدة قرون ف حلقة التقليد » 
آما الابتکار فكان نادرا ؛ اذ دار الشعر حول وصف الرحلات وأسفار 
الأمراء » ثم اهتم الاستعمار فى العالم الاسلامى بادخال الأدب: 
الأوروبى الى المنطقة ولم يبدأ الاهتمام بالأدب القديم فى العالم 
الاسلامى واضافة مبتکرات جديدة اليه » الا بعد ظهور النزعات القومیه: 
فى العصر الحديث ٠‏ 

: الاقتصاد والتجار وشئون المواصلات‎ ٠ 

به ہینما كانت الطبقات الحاكمة فى أورويا ‏ سواء كانت قسسا 
أم أمراء ‏ تنظر الى التجارة وما يتعلق بها نظرة ازدراء واحتقار 
_ وظل هذا الفهوم مسیطرا علیها حتی القرن الحادی عشر البلادی — 
سيطر العالم الاسلامى على GI‏ التجارة فأصبح التبادل التحارى 
محتكرا فى أبدى الملكة الاسلامية ٠‏ اذ لم يكن هناك بين آقطارها 
الشاسعه حواجز AS jan‏ 6 ولا حدود تقف مانعة آمام تبادل البضائع_ 
اللازمة لضرورات الحياة » فازدهر الاقتصاد فى ظل قواعد التجارة. 
وشكون. الو اصلات التی بلعت حد المثالية > لدرجه آن النشاط التجاری 
شار فى البر والبحر بأقصى سرعة دون هدوء أو توقف ٠٠‏ واستطاعت۔ 
'العقلية التجارية عند التجار المسلمين قى ذلك الوقت الحصول على.. 
آرباح طائلة ٠‏ و ۰ 
1 .. لے ابعثت كثرة الامكانات المتاحة فى هجال التجارة النشاط:المحموم. 
فى صغار التجار » وحركت البدو لتوسيع نشاطهم فى مجال تربية 
المنائية ء ودفغت الفلاحين الى الاكثار من زراعة الحبوب والفاكهة 
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.والنياتات الأخرى ٠‏ كذلك شق الخلفاء القنوات > فزرع قصب السكر 
والقطن والبرتقال > فأورقت مناطق ف العالم الاسلامى وأاخضرت 
بشکل حمل الناس على أن بطلقوا عليها جنات الأرض ؛ ومن تلك 
المناطق : النطقه الواقعة بين بخارى وسمرقند ؛ وجنوب فارس 
وجنوب العراق ومنطقة دمشق ٠‏ | 

x‏ درت تجارة المعادن والأحجار الكريمة ربحا كبيرا على العالم 
الاسلامى » على الرغم من تعثر عملیات استخراجھا من باطن الأرض ٭ 
آما الورق فقد أقبمت مصانغه منذ القرن العاشر الیلادی ء كما نشآت 
حرف مهنبة عديدة ازدهرت تحت Ale,‏ النقابات المهنية > التی تعھدتھا 
دالرعاية والتسويق ٠‏ 

و انتجت الوصل اق الوصلی » کما اشتهرت مصر وسوریا 
وفارس بالبضائع الصنعه » وعرفت دمشق بالدمقس ؛ وعدن بالصوف ٠‏ 
تعلمت أوروبا من المسلمين صناعة الحفر وزخرفة العادن ؛ ورسم 
الأشكال الفنية ہمادتی الذهب والفضة على البرونز فقد نشأت هذه 
الصناعة فى مصر ابان العصر الملوکی » ثم انتقلت الى سوريا ومنها 
الى فيئيسيا ٠‏ كما وجد ف المملكة الاسلامية من يهتم بصناعة الزجا 
والیللور والأوانى » والسيراميك > وأدوات العطور والزينة > والزيت 
و الصایون و السجاد ۰۰ الخ لأن مساحة الدو له كانت: انمه فصنمت 
آناسا مختلفى الاهتمامات » ومتنوعی الأمزجة مما جعل لکل صناعة 
منتجا ومستهلكا ٠‏ لقد تركت صناعة الزجاج آثرها فى آورویا حيث يجد 
المرء فى الکنائس والمتاحف أعمالا فنية رائعة تحمل بصمات المسلمين ٠‏ 


x‏ جابت قوافل التجارة ‏ التى كانت تبلغ أحيانا آلافا من 
الجمال المحملة بالبضائع ‏ العالم الاسلامی ؛ اذ كانت تخرج من 
بیعداد ای كل اتجاه » ى الشرق حتى حدود الصين 6 والی العرت 
حتی الشواطىء السورية ء فنشات على طریق القواقل محطات لتزوید 
الحسافرين دما يحتاجون اليه من طعام وماء .ثم تطورت هذه الحطات 
الى مستوإطنات 4 فمدن كسرة + 

و a‏ السن ف موانی» لخلیج رال الہ الاپیض 
التوسط البضائم النقولة الیها من داخل البلاد ونقلها الى ما وراء 
:لتوسظ الى آستانتتا وما وراءھا ۰ Js‏ م وجد ف العفریات من 


ے ۱6۳ سب 


العملات الاسلامية على مدى الانتشار الواسع التجارة الاسلامية فى 
ذلك العصر + | 


مده آثرت الطبقه الحاكمة من التجار ثراء فاحشا » وآصبحت 
حیاة انترف التی كان يحياها نسبة قليلة من السکان قائمة على ازدهار 
الأعمال التجارية : فقد كان الال الستثمر فى التجارة وف أعمال 
القوافل يدر فوائد ربویه على آصحابه » على الرغم من تحریمها رسمیا ٠‏ 
كذلك تسيب النشاط المالى فى خلق فرص عمل لأعداد لا حصر لها 
من العديد As:‏ بکن الاسترقاق قاصرا على جنس دون آخر ؛ فكما 
من روسیا وأسبانيا وايطاليا ٭ وعلى الرغم من أن القرآن الكريم قصر 
الاسترقاق على أسرى الحرب وأدناء العديد ass,‏ تعدی الناس هذه 
الوصية » فشمل الاسترقاق أناسا لم يكونوا أسرى حرب : ولم يكن 
آباؤهم عبیدا ء اذ جاب العبيد بطرق شتی من جميع أنحاء الأرض ؛ 
۔حتی کثر عددهم فى المملكة الاسلامية وسببوا لها بعض التاعب فقد 
كانت ثورتهم ق عام ۸۷۰ م خطر! على جميع الأنشطة الاقتصادية ف 
كل أنحاء المملكة ء 

* قامت التجارة والصناعة فى العالم الاسلامی على آساس 
النظام الاقتصادى الحر فأصبح الکسب المادى هدفا لكل طموح : 
لان الفكرة التی كانت سائدة ف المجتمع آنذاك : أن من کثر ماله ارتفع 
قدره بين الناس > وعلى قدر ما يملك ينال من الاحترام ۰۰ أن من 
۔یقارن مفهوم ذلك العصر ہما هو سائد الیوم فى مجتمعاتنا يدرك أن 
الوضع لم يتثير ٠‏ 
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( الاسلام فى الفکر الأوروبى‎ ٠ 
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الفن الاسسلامی 


e 


ویتضمن ۰ 

| : علامح الفن الاسلامى الاصلية‎ ١ 

Sg‏ القرآن الكريم التمائیل ف معرض حديثه عن أعمال 
#لشيطان » وكان المقصود من هذا ف المقام الأول هو التحذير 
من اتخاذ الأصنام آلهة تعبد من دون الله ٭ كما جاء فى الحديث الشريف 
أيضا تحريم النبی صلى الله عليه وسلم على المسلمين اقامة التمائیل 
'لأى کائن حى ٠‏ وبهذا حرم الاسلام ما أباحه اليهود من تصوير الله 
بصوره انسان » فرفع منزلة الله الى مقام لا یستطیع الانسان أن 
بصل اليه » وبالتالى لا يمكنه تخيل صورته أو رسمها بای شکل من 
اللانسکال + 

يه التزمت دوائر الفن الاسلامى بهذا التحريم الى آقصی درجه 
.ممكنة » فلم یجرؤ مسلم على رسم صورة الله » اذ أن أى محاوله 
فى هذا الجال » هی رجوع ‏ حسب ما جاء فى الحديث الشريف - 
الى عبادة الأصنام ٠‏ غير أنه ظهرت بعض الصور فى مجال الفن الشعبی 
معد انتهاء القرن الأول نتیجه الوقوع تحت تأثير التقافه الاغريقية 4 
.وفيما بعد بتأثير الثقافة الفارسية أيضا ٠‏ فقد رسمت ‏ على سبيل 
المثال ‏ صور على الأوانى والسجاد » فجاء معظمها فى شكل معبر 
.جذاب ٭ كانت هذه الأشكال بعبدة عن محیط الدين » قصد بها جذب 
السياح القادمين من الغرب ودفعهم الی شراگها » كما صدرت‌الی كل 
آنحاء العالم » كما بحدث فى عصرنا الحالى » لأن عدم ارتباطھا ہالزمن 
أكسبها اثدو(ام والاستمرار عبر القرون ٭ 

% اذا تأملنا هذا الطراز الثابت ‏ أى الذى لم بتغدر بتقلب 
العصور والأزمان فى الفن البدوى » لتأكد لنا أنه يتجه الى الزخرفة 
العامة » ولا يعبر عن میول الفنان الذاتية » فقد تنازل عن التعبير عن 
ذاتيته ف سبیل ابراز الألوان والأشكال التی تبعث السرور ف نفس 
المشاهد ٭ حتى الفن الذى يذكر ہتاریخ وعصر معين لم يفقد اهتمام 
لشاهد وتمتعه ماقتناگه > وذلك على عکس الأعمال الفنية اليدوية ف 
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الغرب » حيث يتحول نظر المشاهد من الشكل الى المضمون وملامح: 
الفنان الذاتية » وقد ركز العلمانى منها على ابراز الضمون لدرجة أن. 
اتجاه الفنان فى جانب الشكل لم يفهم الا نادرا ء ان لم یظهر رفضه اياه ٭. 
بقواعد ثابتة ‏ الى حد ما على امتداد العصور » حتى فى رسومات. 
السجاد التى تحتوى على صور آدمية » ورسومات حدوانية » نجد آن. 
الأشكال الهندسية المتداخلة معها ء تلقى اهتماما أكثر من الصور 
والرسومات » لأنها ليست هی الأساس ء بل الزخرفة هی المحور الذى. 
يقوم عليه العمل الفنى ٠‏ 

چو لم يقتصر هذا الاتجاه على جانب دون آخر » بل شمل جميع, 
الجوانب اذ كان الفن مرآة الدين » فالتاريخ بآحداثه التی لا خصر. 
لها ء يعنى فى الاسلام معيرة الى عالم الألوهية اللازمنی ٠‏ وقبول. 
هذا اليد فى الأعمال الفنية ء ببرهن - أكثر من أى كتاب ‏ على مدى. 
تعمق العقيدة الاسلامية فى وجدان المجتمع + ومن هذا المنطلق تکونت. 
2 کل مجالات الفن الاسلامی وحدة > جمعت بين المبادىء الديئية > 
وما يستعمله المؤمن ف حياته اليومية » وحدة لا نعرفها نحن المسيحيين ؛ 
اذ یوجد عندنا حائط يفصل ہین الفن الدينى والدنيوى > فاذا دار 
حديثنا حول الفن المسيحى » كان التصولد الفن الدینی » آما اصطلاح: 
« الفن الاسلامى ) فهو بعدر عن المجموع الكلى للفن » الذى أنتجته- 
الشعوب التی تؤمن بالاسلام ۰ 

و تميز الفن الاسلامی من بداية عصره عن كل الاتجاهات الفنية: 
ف العالم » فقد وجه الى أهداف خاصة ٤‏ وخضع ف مجال الاستعمال. 
للمنافسة AS ٠‏ بذلت النقابات المهنية المختلفة جهودها فى مجال. 
التسويق » فاعتنت بجودة الصناعة » وراقدت تنفيذ المواصفات ف. 
التصنيع » فانغرست فى نفوس العمال الرغية ف تحسين ما ينتجون. 
فادی ذلك الى خلق بدائع فنية » وروائع زخرفية » اکتسبت شهرة على. 
528( قرون عدیدہ + 

چو آخرج الوعى الفنى شيا من مجال اللاوعى » ومن هنا جاء. 


السحر الذى شمع ف فن الزخرفة الاسلامية ) اذ بحمل اللاوعی - لدی 
كل انسان فا أعمق درحاته الحاسة الأصلبة لتذوق الجمال ۰ 
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* ۱ ستلهم الفن الاسلامی أفكارا من الفن الاغریقی والفارسی 
ہوا لسیحی 6 ولکن ما أخذه من هذه الفنوان المختلفة أعاده ف شكك 
اتنخذ طابعا مختلفا كل الاختلاف عن مصادر هذه الأفكار الثلائة 4 اذ عبر 
عن اتجاہ اسلامی خالص بحمل بصمات الروح الاسلامیه التی تخضع 
الارادةۃ الله » الذی حدد فى اللوح الحفوظ مصیر العالم ككل » وقدر 
اکل کائن حى قدره على حدة » فما يباشره الانسان من أعمال ھی ف 

بدرك عدم وجود الاتجاہ الطبیعی Naturalismus‏ _ بمفهومنا ‏ 
على الرغم من أن الشعوب الشرقیة كان ولا يزال ‏ عندھا دائما 
. وكذلك آیضا الوضوعات التاريخية » التى قدمت لفن الزخرفة وصناعة 
السجاد فرصة لرسم صور فنية ف اطار أكثر حرية من التصور الخيالى ٠‏ 

و قد تكون آفکار الفن الاسلامى غير معروفة فى كل العالم > 
أو مختلطه على بعض الناس > ولکن بستطیع کل انسان ادر اکها فی 
مسجد أو حتی فى النقوش العربیه ٤‏ اذ تعنی كل الشعوب الاسلامیه 
.ولا يستطيع أى فن ف العالم اتقان هذا التناسق الموجود قف لوحات 
الرسوم الاسلامیه ۰ 

پو وبالاضانة الى هذا فقد ظهر فى رسومات النسیج EU‏ 
بديعة ٭ وهكذا دخلت الآيات القرآنية والحکم والامثال فن الزخرفة 
فصنم منعا الفنانوان لوحات زخرفية رائعة ٠‏ 


رٹ النسیج : 

% عرف المسلمون فن النسیج من سكان المناطق التی فتحوها » 
.وبالذ ات من الصرددن و السوربین والفارسيين 6 فقد أخذوا منهم قواعده 
الفنیه » ولکنهم أضافوا ll‏ نماذج الرسومات ورالزخرفه 6 دفضق 
ابتكارهم فى هذا الجال ٠‏ ظهرت رسومات ثابتة - أى لا تزوق 
۔بالسیل أو التعرض لأشعة الشمس حت علق نسیج الحربر والصوف 
الفارسی » وقلدته مصر وسوریا ؛ فتلقت الصانع طلبات عديدة لتوريد 
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هذا النووع من الملابس والستائر » ولكن مدن النسيج الفارسية فاقت 
المدن الأخرى فى صناعة نسيج الحرير والقطن والصوف ٠‏ وبعد تدمير 
النعولیین هذه الصانع استطاعت يعض هذه المدن أن تستعید قدرتها 
على الانتاج تدریجیا ۰ فانتجت النسوجات الحريرية » وصدرتها الى 
أوروبا » كما آضافت الى الرسومات الزخرفية المحلية رسومات آخری 
استنبطت من عالم الاساطیر ومن الجالات الثقافية لشعوب شرق آسیا 
كالأفاعى و السحب » والطائر السحری الذى اتخذ رهزا لعودة الروح ۰ 

E‏ بلعت صناعه الانواع الفاخرة عصرها الذهبی فى عهد الدو له 
الصفوية عندما طلبت قصور أوروبا ذلك النوع المرصع بالذھب والفضة 
من آصبهان » وظلت تستورده منها ابتداء من عام ۲ م على امتداد 
مائتين وخسین عاما ٠‏ ثم ضاعت هذه الصناعة ٠‏ بذهاب الدولة 
الصفوية » اذ كانت هزیمتها آمام الأفغانيين انهيارا لهذه الصناعة ٠‏ 

۳ س صناعة السجاد الیدوی : ۱ 

“د یعتبر أقتناء السجاد الفارسى عندنا علامة على ثراء وتحضر 
من يملكها اذ ينظر اليه على أنه من الطبقة المميزة فى الجتمع ٠‏ يندرج 
تحت كلمة « سجاد فارسى » العديد من آنوراع السجاد الشرقى المستورد 
من بلاد كثيرة ٠‏ فعلى الرغم من أن السجاد المصنوع آليا بلغ درجة 
ممتازة » الا أن sl „a‏ السجاد لا یزالون یفضلون السجاد الصنوع 
يدويا » لأنه لم يزل محافظا بقيم وتقاليد الفن الشرقى ٠‏ 


چو احتلت عقد السجاد ‏ على امتداد التاريخ » منذ القدم حتی 
الان ۔۔ مرتية عالية » لدرجة أنه يوجد حتى اليوم مراكز خاصة لبحث. 
ودراسة صناعة السجاد الیدوی » فقد توصل الباحثون الى أن هذم 
الصناعه كانت منتشرة ف القدم بين البدی الرجل فی وسط آسيا ء 
ثم انتقلت الى منطقة الشرق الأوسط » ويرجع أقدم ما وجد من هذه 
الصناعة الى القرن الرايع قبل الميلاد » ولكن الباحثین لم يجزموا 
بآنها لم توجد قبل هذا التاريخ ۰ ثم یمضی المؤلف فيبين المادة التی 
صنم منها السجاد وطرق صناعته المتنوعة فى العقد والرسومات » 
ومجال استعمال المصنوع ٭ 


د عندما رحل « مارکو ولو » الى الشرق الأقصى كانت صناعة 
السجاد مزدهرة فى الأناضول » فکتب عنها بأسلوب ينم عن اعجابه 
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ودهشته عندما salz‏ هذه الصناعة ٠‏ ازدهر هذا الفن فى آسیا الصعری, 
وف ممر ‏ ق عصر الماليك _ » فان أقدم القطع الشرقية الأصلية ہما 
عليها من رسومات زخرفية جاعت من هاتين النطقتين الاسلاميتين ؛ 
اذ تحمل طایعا اسلاما » وان اختلفتا فى الزخرفة » اذ ہینما كان. 
السجاد المصرى ‏ غالبا _ قطعا صغيرة > محلاة ہرسومات هندسية 
حول داگرة كبيرة ف الوسط ذات رسومات أشيه ما تكون بالیدالیات ٤‏ 
نرى السجاد الأناضولى __ وخاصة ما صنع ی العصر العتمانی س 

% أخذت مصانع الدولة المقامة ق قلب المملكة الاسلامیه _ ومنها 
ما كان فى كونيا وف القاهرة وتبریز ۔۔۔ نماذج رسوماتها الزخرفية حن 
كتب الرسامين ء اذ توجد نفس النماذج ف الكتب وعلى السجاجيد ء 
ولهذا عندما نفقد قطعة من السجاد الأصلى » فیمکننا التعرف على 
رسوبماتها بسهولة من الكتب » واعادة طبعھا على قطعة آخری ٭ آخذت 
آشهر الرسومات الأصلية على السجاد ٤‏ من أشهر الرسامين فى القرنين. 
السادس عشر والسابع عشر البلادی » فقد كانت منافسة الالوان 
والأشكال فى ذاك الوقت على آشدها ٠‏ 


به وجد بجانب السجاد الفاخر أنواع آخری من السجاد اليدوى 
للاستعمال الشخصی وللطبقات الشبعییه » اذ أن كل انسان فى حاجة 
الى سجادة للصلاة فأحدث هذا الطلب المتزايد رواجا فى صناعة وتجارة. 
السجاد » لدرجة أن البدو الرحل كانولأ دائمی العمل قف نسج السجاد 
وكانوا يحملون معهم فى حلهم وترحالهم الأدوات التى يستعملونها ف 
نسج السجاد ٠‏ 


% ظل الشرق حتی الیوم „SI‏ مورد سجاد للعالم » وكان السجاد 
التركى أوسعها انتشارا فى العهد العثمانى » ولا زال مطلوپا فى کل 
آنحاء العالم حتی الیوم بجانب الفارسی و القوقازی ٠‏ ۱ 

: فن الخطوط‎ - ٤ 

% آظهر الخطاطون قدر اتهم الفنية ف رسم الکتایه العربية فى 
أشكال فنية رائعة مصرف النظر عن کون الكلمة العربية فى الأصل کان 
توبحى الى الآن ‏ الى القنانين بالابداع فى خلق اللوحات الفنية ۰ 


— ۱۵۲ ده 


ويرجع السبب فى اهتمام الفنانين باستعمال الكتابة فى لوحاتهم الى 
تحريم التصوير فى الاسلام ٠‏ فكيف يمكن للمرء أن يقترب من تعظیم 
كلمة الله ء سوى بذل كل ما يستطيع فى کتابتها بخط جميل بديع ..٠‏ 
وهكذا كانت العقيدة سببا فى تطوير فن الخطوط فى بداية آلنهضة 

پچ احتل الخطاط مکانا ساميا فى بلاط الخليفة فقد كان یکتب 
يبعث السرور فیمن يراه ء حتى لو كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة . 
ولذا كان الخلفاء ف بنداد والماليك فى مصر يدفعون مبالغ كبيرة فى 
لوحات الخطوط الجميلة » ويطلبون كتابتها بمادة ذهبية أو فضية كما 
أشكال الكتاية المختلفة » وأنواع الورق المستعمل فيها » وحجمه ودرجة 
جودته » ثم ذكر أن بعض نسخ التر آن المكتوبة بخط اليد فى تلك 
العصور السابقة » لا زالت موجودة فى متاحف القاهرة ء 

پچ استعرض الولف آنواع تجلید الکتب ؛ واستعمال الجلد ء 
استعملت فى تجلید الکتب ف جمیع الناطق الاسلامية » من فارس حتی 
الكتب من الصينيين » كما زينوا الجلدات بالفسيفساء وبقطم من الماح . 


4# لم تستغرق كتابة الكتاب فقط وقتا طویلا ء بل آخذ التجليد 
فى بعض الحالات سنين طويلة » اذا كان المجلد مكلفا بتحقيق رغية 
الفنية تجليدا يضفى عليها رونقا أكثر مما فى داخل الجلد . 
فليس من المستغرب أن تحتل اللوحات الفنية للآيات القرآنية مكان 
الصدارة فى هذا المجال الفنى ٠‏ 


: س الرسومات الصفيرة‎ ٥ 


— ۱٥۳ ے‎ 


تقاموا بعملهم بعد الانتهاء من كتابة النص ورسم العنوان والزخرفة 
الهامشية ۰ 

بد كما لم يكن عمل هؤلاء الفنانين قاصرا على ما يضيفونه فى 
الكتب المصورة » بل استخدموا ريشتهم أيضا فى كتب علمية » وكتب 
الرحلات ٠‏ وسنحت‌لهم بجانب هذا العمل فرصة رسم كتابة آسماء 
الحملات الشهيرة مزينة بالورود والزهور » وقد اقتصر الفن العربى 
ی هذا الجال على تزيين الكتابة بالصور > آما الفارسيون فقد ابتدعوا 
موضوعات خاصة لهم » استنبطوها من الأعمال الأدبية الحرة » ومن 
الطبيعة وأضافوا البها أنماطا من الحياة والناظر الشخصية ٠‏ 


چ كانت رسومات الصور الصغيرة فى القرون الأولى أمرا مكروها 
فى مجال الفن ف العالم الاسلامى » وخاصة عند العرب بسبب نفور 
المسلمين من الصور » وتردد المؤمنين كثيرا ف رسم صورة » عندما 
كانت ظروف اللوحة الفنية تقتضی رسمها ٠‏ ولهذا التزموا فى فنهم 
.رسم الخطوط المتداخلة مع الكتابة ؛ وتركوا تصوير الأشخاص 
.للمسيحيين والمانويين الذين اکتسبوا شهرة ہین قومهم بفضل أبداعهم 
:فى هذا الجال الغنی ومن ها كانت الکتب الصورة الى صدرت ف 


القصور التی آقامها الأمويون ؛ لم یقم برسم ما فیها من صور سوی 
۔مسیحبین ویونانبین » ورسامون عالیون جاعوا من بلاد غير اسلامیه ٠‏ 

چو استعاد الفن مرکزه بعد اصابته فى الزحف الغولی » فقد 
انتقل معهم - وهم شعوب آسيوية ‏ تذوق الفن الصینی ؛ وخاصه 
ما احتوی على صور وخطوط مستقيمة » وما آوحی باللین و التخیلات ٠‏ 
تآثرت فارس ۔۔۔ وهی وطن النعولیین — بالنماذج والالوان و التراکیب 
الاجنبية » فتحررت من قيد تحریم تصوير الانسان وتجاوز الرسامون 
الحد فى هذا الجال » لدرجة آنهم رسموا صورة للنبی محمد صلی 
الله عليه وسلم » ففتحوا مجالا جدیدا فى تاريخ الحياة الانسانية ء حیث 
.رسمو! صورا خبالية لأعمال التقرب الى الله » كما يتصورها التصوفون ٠‏ 

چو كانت شاهنامة الفردوسى ‏ التى احتلت مرکزا مرموقا عند 
الفارسيدن ‏ مرجعا للرسامين أثناء الحكم المنغولى ء ولكنهم استلهموا 
"آیضا کثر | من صورهم من قصص الحب التى آذاعها الشعراء ف 


— ۱٢١ _ 


الجتمم » سواء کان ذلك فى الجانب المدنى أو الصوف وظلت مسيطرة 
بصورها ولوبحاتها حتى القرن التاسع عشر ا لمیلادی ٠‏ 

چو كان مركز تجمع .صفوة الرسامين فى آواخر الدولة التيمورية 
فى هراة » وف عهد الصفويين فى تبريز » فكانت كلتا المدينتين — على 
التوالى: ‏ مقر أكاديمية الرسم العلپا التى اكتسبت شهرة واسعة » 
ثم انتزعت منها هذه الشهرة مدرسة قزوين المقر الثانی للصفویین » 
حيث وہصلت ف القرن السادس عشر الیلادی الى ذروة مجدها فبسطت 
آسلویها على البلاط المنغولى فى الهند > ذلك الأسلوب الذى مال الى 
تناسق الصورة والكتانة » مع الملاعمة دين الألوان و الاشکال ۰ 


5 نين أعمال السيراميك والخزف والفسيفساء : 

مه وجد فن الزخرفة الاسلامية سوقا كبيرة فى مجال تزيين. 
الأوانى بالسيراميك لأنها صنعت لتستعملها كل طبقات المجتمع » وقد 
أمكن اعادة ما وجد فى الحفريات من أوانى وقطع زجاجية الى حالتها 
الأصلية » فاعطت الأشكال والالوان التی كانت طابع الفن فى العصور 
الاسلامية » ففى العصر العباسى كانت زخرفة الأوانى نماذج مبسطة. 
تددو ق صورة خطوط زجاجية صفراء وسولداء وخضراء »> وبروز نانگه. 
على سطح الزجاج الشفاف ء كما طبعت نماذج زرقاء مالطبة علی, 
أرضية بيضاء ٭ 

جو نيدو من محاولة تقليد الفن اليدوى الآأسيوى ‏ وخاصة 
الفن الصینی - أنه كان مشهورا فى ذلك العصر » فقد ظهر فن صناعة 
الثریات من محاولة تصنیع الخزف الصینی » ونشأ عنها أيضا صناعة. 
الأوانى الفاخرة التى حلت ف الاستعمال محل الأحجار الكريمة المحرم. 
استعمالها ٭ كان فن زخرفة الأشكال الزجاجية غاية فى الابداع من 
ناحيه الأشكال والالو ان فقد بذلت محاولة ضخمة لتطويرها قف جمیع, 
المناطق » من فارس حتی آسبانیا ٠‏ 

د كان من عادة قدماء الصریین وسكان غرب آسيا أن يكسوا 
الحوائط بسائل لامع » ولكن عندما غزا الاسکندر الأكر هذه الناطق. 
كانت هذه الصناعة قد اندثرت وطواها النسیان وهن المحتمل أن نماذج. 
الأوانى المكسوة بالطيقة الزجاجية اللامعة بعثت هذه الصناعة من جديد 
فى القرن التاسع الیلادی » وخاصة ف بلاط الخلفاء قى سامراء وبغداد: 


ل ١١۱۔ےہ‏ 


ثم أمكن تحسينها دوأسطة التقدم ف مجال صنع alt‏ اللامعه فقد. 
استطاعوا طبع آلوان _ حمراء وصفراء وسمراء _ لامعة علی a‏ 
اشن شفاف مثل الزجاج ٭ ومن أقدم قطع هذا اللون من الفن محزاب 
جامع سيدى عقبة فى القیروان » فقد صنع فى سامراء » ولا زال محتفظا. 
بلمعانه حتی اليوم * | 

بد كانت النقابات المهنية آنذاك حريصة على حصر سر المهنة ف. 
محبط أبنائها ولكنها لم تستطع أن تمنع تسربھا منعا کیا » وعلى كل فقد 
توصل الفارسيون الى دقاكقها » فطوروها الى أحسن ف « سلطان آباد 6: 
و « کاشان » و « الری » ثم اخترع آخیرا الفسیفساء اللامع » ولا" 
كانت صناعته تحتاج الى وت طويل ومال وفیر فقد استعاض عنه 
الفارسیون برسم دوائر دقیقه على مسطحات کبيرة بصورة تعطی 
الابحاء بأنه فسيفساء ٭ وجد هذا النوع ف بلاط الشاه عداس » كما 
لاقی رواجا کبیرا ف آسبانیا ٭ 

% سارت تركنا فى عهد العثمانیین فى اتجاه النهضة الايطالية » 
فتحررت من النماذج الفارسية منذ القرن السادس عشر الیلادی » 
ومنذ ذلك التاريخ وهی تلبى ف فنها الأذواق الأوروبية التى تآثرت. 
بالطابع الشرقى ٠‏ 

۷ _ صناعة المعادن : 

% أنجزت البلاد الاسلامية فى مجال صناعة المعادن انجازات: 
راکعه » فقد اتخذ السلمون البرونز والعادن الخام آرضبه لزخرفتهم. 
لأنهم رفضوا استعمال الذهب والفضة امتثالا لتحریم القرآن الکریم. 
استخدامها فى الزينة » ولكن على الرغم من هذا التحريم فقد ذكر 
اين خلدون آنهما استخدما ق قصور العباسیین 3 

چو يبدو أن لجوء العمال الفنيين الى تطعيم المعادن كان راجعا: 
الى ندرة وجود الأحجار الكريمة فى المملكة الاسلامية » فقد طعم البرونز. 
بخيوط من الگحجار الكريمة فثبتت فيها بطريقة خاصة ء يصعب انتزاعها .٠‏ 
انتقلت هذه الصناعة من سوریا الى فيئيسيا » ومنها الى آوروبا ٠‏ 

به لم يتردد الصناع فى رسم صور الكائنات الحية ف زخرفة. 
القطع المعدنية » فقد ورثوا هذا الاتجاه عن الساسانیین فى الفرس ؛ 
وكان المسيحيون هم أول من قلدوا الفرس فى هذا المجال ء لأنهم لم, 


مت ۱۵۷ س 


لح مك ليرت صور ر الحيوانات ‏ وف بش الأحيان صور ذات 
zul‏ وكانت الباخر الصنوعة على هيئة حیوان من آحب الأشياء عند 
.حيوانات الأساطير أيضا ‏ فى أوروبا تقليدا ائیلاتھا المصنوعة فى 
الشرق » كذلك قام الخطاطون بأعمال فنية على القطع المعدنية وخاصة 
.على الأسلحة » وكانت ترفع من قيمتها لو كان المكتوب عليها آية 

و نش فن تطعيم المعادن فى فارس ف القرن الثانى عشر المبلادى ؛ 
.ولكن القاهرة آصبحت المركز الرئیسی له بعد ذلك بأعوام قليلة » فتطور 
فیها و ازدهر ازدھارا لا مشل له + 


: صناعة الزجاج‎ _A 

:د كانت بلاد فارس وطن صناعة الکریستال والزجاج آیضا » ثم 
انتشرت ف 2 البلاد الاسلامة + وبوجد 1 لان ف aan‏ ا لسیحیه 
بوقصور الأمراء لتی أقيمت فى القرون لطي جبسال من الاوانی 
امن هذه القطع الفنیه را الى عهد اقا ین فى مصر > وهی الفترة 
الزمنية المحددة فیما ہین عام ۹م a‏ وعام ۸۱م ic‏ کان حجاج 
على صورة gen‏ انات ععهم الي أورودا كما أحضروا Lan ern‏ قوارير 
لاستخدامها ف المجالات المختلفة کآو انی للعطور والأدوية ۰۰ 


:2 ۶ ۶ و ¢ الخ ٭ 
چو زبنت الأماريق الكبدرة ذات القدخین ؛ وأقداح الشرب : 
.والزجاجات ( القنان ) من الكريستال يصور الحيواتات AS‏ 
الكماليات » فقد نافس الزجاج المجلخ فن الكريستال ٤‏ اذ غطى انتاجه 
الاستعمال النزلی كالأكواب والقنان » والأدوات المستعملة فى الكتابة > 
> مصابيح الاضاءة المطلية بالذهب والفضة فى المساجد 7 


_ ۱6۷ ا 


يد اشتهر الصناع المهرة فى عهد الصفويين ‏ وعلى امتداد قرون. 
لاحقة ‏ » بصناعة الزجاج الملون بالألوان المفرحة » فقد تناسقت. 
آلوانیم ال را والخضراء مع أشكال القطع الفنية » سواء. 
كانت ابریقا أو زهرية ؛ أو صهریجا للزينة أو للاستعمال ٠‏ 

۱ ۱ ۱ : كن الماج‎ - ٩ 

چو آعجب جنود الحملات الصليبية القادمین من الغرب بالفن. 
اليدوى الاسلامى فأخذورا معهم کل ما وقح ق أبديهم الی آوطانهم. 
لبهدوه الى ذوبهم أو ليطلعوهم على روعة هذا الفن + كان من دين هد ه 
أشكال فنية » بلغت درجة الكمال الفنى فكانت دقات قلب كل امرأة 
ترتفع من الفرح عندما بهدی لها زوجها العائد من الشرق مع الحملات. 
حمل الشاهد على الاعجاب بها » لا فیها عن العاج النحوت بشکل. 
فنی نادر ۰ 
جمیم بلاد الشرق الاسلامی ء كانت القطم الفنية تتقل من هنا وهناك 
فجاعت قطم ف من مناطق آخری الى تلك النطفتین obs‏ العساج. 
عن الحركة آبدا ء فالتجار داگمو الرحلات الى الأماكن التی تروج فيها 
بضاعتهم » فحیث لا برغب الناس ف اقنناء الأشكال النحوتة يعرض.. 
التجار قطع الشطرنج الصنوعه من العاج » وهکذا پرحلون ببضاعتهم. 
.الى حیث توجد الرغده عند الناس لافتناگها ٠‏ 

جو تدل العارة الماثلة لما فى صناعة العاج فى نحت الأشكال. 
الخشبیه على التفوق الاسلامی ف هذا الفن » اذ على الر غم من ارتفاع . 
فى مصر والعراق ٠‏ استوردوا الخشب الهندى ‏ لم يهملوا صناعه . 
0 الشرفات ذأت الأمسوار الخشدية ق القاهرة وبعداد / كما ۳۹ تحت . 

الیو اب والشناديك من الخشب وزبنت بالرسومات و التمائیل الطعمه- 
و ۱ 


— ۱6۸ 


: فن العمار الاسلامى‎ ٠ 
آراد الأمويون المحافظة على الاسلام كواجهة ظاهرية ؛ بجانب‎ % 
لنمو فى جائب السلطة الدنيوية ٭ ولا كانت هذه المملكة واقعة تحت‎ 
.:تآثير الحياة البدوية التى خرجت منها فقد دارت حياتها بين مقرها‎ 
دمشق ودين الصحر |ء » اذ میتما كان الخلفاء حریصین على الجانب‎ 5 
الدینی بجائب السلطة السياسية » مال اخوانهم. فى الدم الى الاقامة ف‎ 
وق هذا العصر‎ ٠ السحراء » حيث شیدوا لهم قصورا فخمة هناك‎ 
وهو عصر صدر الاسلام - لم يكن الفن المعمازى قد تحرر بعد من‎ 
النماذج البيزنطية و السيحية » ويدل على ذلك التجهیزات الداخلية لهذه‎ 
القصور ؛ وكذلك النقوش وأساوب الزخرفة » التى جلب لها فنانون‎ : 
وف مقابل هذا تطور الطراز الأموى فى مجال‎ ٠ بونانیون وبيزنطبون‎ 
الھیکل الخارجی العماری تطورا ذاتیا فأصبح طرازا اسلامیا ۰۰ ثم‎ 
» .یمضی ااؤلف فى وصف اقامة الساجد بمآذنها فى هذا العصر وزخزفتها‎ 
ویخص بالتفصیل السجد الأقصى وبناء قبته بآمر الخليفة عبد الك‎ 
وزخرفتها دالفسيفساء والایات القر آنية » وبری أن وجوده فى اانطقه‎ 
٠ علامة على سيادة الاسلام ف مو اجهة الدولة اليهوادية‎ 


۱۱ ۔۔ قصور الصحراء : 

- الذی نغذوا تعاليم القرآن الكريم تنفيذا دقيقا ‏ قد حرموا على 
الذى التزمه النبی ۔۔۔ صلی الله عليه وسلم ‏ ف حياته فلم يشيدوا قصورا 
. ولم بزخرفوا دورا 4 فان الوضع قد تعدر فى عهد الأمويين 4 فشسيدوأ 
لهم قصورا فى الصحراء ليستريحوا فيها من عناء السياسة والادارة ؛ 
. وقد أطلق على قصر الصحراء 2 مشتى » 03 ويمضى الولف ق وصف 

من لوحاتها » كما بين معالم الفن الساسانی والرومانی ثم قال : 
> كانت معالم الفن فى العصر الگموی هی الأخذ من کل النماذج 
ہی الموجودة سواء كانت منحدرة من شعوب LT‏ أو من الیونان 
أو من الرومان ء اذ يجد المرء فيه سمات الفن اليونانى والرومانی » 


— ۱۵4 _ 


0 س الذن المعمارى فى العصور RA‏ 


الاسلامة التب le‏ آهم المعالم المعمارية من مساجد وقصور > 
ومفصلا فى وصف دقائقها .. وما بقی منها وما ضاعت معاله ؛ وأفرد 
لكل عصر ہاہا ء فجاءت فى كتابه على التو الى : 

(ب) د مغداد اادینة الدائرية » 

٠ الفاطمبون‎ (=) 

(د) الفن فى العصر السلجوقى ٠‏ 

(ه ) الفن فى العصر الملوکی ٠‏ 

( و ) الأبهة فى الدولة التيمورية ٠‏ 
Be (;)‏ 

) ح ) آسد نيا وشمال أفريقيا ٠‏ 
۱ اف عصر العثمائنى ٠‏ 

« كان الاسلام بالنسبة لأوروبا ‏ على الرغم من قربه ف 
آسبانیا we Lie‏ » فل عالم المعامرين والأعداء > وإعلى الرغم 
من هذا فقد أمكن الاستمتاع بفنه الجميل دونما ضرر كما نقلنا عنه 
انجازاته الهاكلة فى مجال التجارة » ومجال الأمحاث العلمية > ولکن 
ظل بدن عقل الدین الاسلامی مانتاجه الخصب ف كل مجالات الصاة » 
وبين الدوائر المسيحية هوة عمیقه لا يمكن التعلب علیها ٠‏ 

ج تدين كل البلاه - من أسبائا حتی el‏ بالطاعة والخضوع 
Aal GER‏ الاجتماعية التى بحیاها ٭ ومع ذلك لم يبعدهم 
الثراء الواسع -- الذی عم بعض مناطقهم الیوم — عن تذكر الله ؛ 
Js‏ زاد من قربھم له ؛ وقوی عقيدتهم فى وحى الله الواحد القهار » + 


* لد د 


اب لخن 


العلس'ب والصوقلے 


% % % د بد 


KENNER 


مفاهيم قديمة عن الكون. 
تصور الاله 

ارتباط المبادىء 

جوهر التصوف 

آثار حسيحية فى صوفية العصی _ 
الأول 

المراتب وأصحابها 

فى مجال ما قبل الفلسفة 
أساطير عن خلق العالم 

تنوع القوی الفكرية 

معالم التطور فى الحضارة 
الفكرية الاسلامیة 


الفليفة والتصسوف 


«ويتضمن : 

: مفاهيم قديمة عن الكون‎ ١ 

اجتك الفكر الاسلامى فى عصوره الأولى بمفاهيم وأفكار قديمة 
والكلدانيين() نتأثر البلجون بها » لأن الجضارة الفكرية لم تكن قد 
۔انفصلت بعد عن الفلسفة ی هذا الوقت الکر » ومن هذه الأفكار 
اعتقاد الشرقیین أن اللائکه والاشیاح „si‏ الخلوقات الکونیه » ومن 
هنا كانت حياتهم ہما فیها من تقالید وأخلاق خاضعة لهذا التصور ٠‏ 

تجولت الأفكار الفلكية والالهية » ہما فپها من تنجيم وسبحر الى 
تتصورات عن كيفية GA‏ العالم ؛ اذ تخبر « میئولوچیا » هذا العصى 
عن أن الله يجلس على كرسى ف البسماء البلیا ٭ ثم تطورتِ فى نفس 


)١(‏ السومريون : شعب غير سامى ء استوطن بلاد سومر فى جنوب 
«العراق فى منتصف الألف الرابع قبل المبلاد ء فأسسوا جضارة رفيعة ء امتد 
آثرها امتدادا واسعا ء وقد جلا الأثریون حضارة سومر فى جغرافیتها 
.وسلالتها جلاء دل على فضلها فى وضع أسس النظم التجارية والمصرفية 
.والوازین والمكابيل القانونية » واعتماد العقود المكتوبة والاختام الشخصية 
فى المعاملة » وتثبت أنها كانت فى تاریخ العالم أول من : 

2 عرف الرکیات ذات العجلات ٠‏ 

و وقوم السنة باثنى عشر شهرا » فورث تقويمها عنها : الیهود ء 
:والفرس » والسلمون ٠‏ 

چو وسن قانونا مدنيا مکتوبا ٠‏ 

يد وجمع المعارف فى مکتبات ضمت احداها مجموعة من ثلاثين ألف لوح ٠‏ 

چو ومن مدنهم (« آور » و « أورك » و ( لكش » و ( تلو » ٠‏ 

(N)‏ الکلدانیون : هم سكان منطقة بلاد ما بين النهرين ۰ وكان بطلق 
على سكان هذه المنطقة قبل نزوح الكلدانيين إليها عام ٦٦٦٢‏ قبل الیلاد 
« السومريون » کون الکلدانیون مملكة فيها ء بسطت سلطانها على كل 
أجزاء المنطقة وعندما وقعت تحت تأثير الأجانب الذين نزحوا اليها من الشمال 
( ۲۱۵۰ / ۰ قؾق٭م ) تمزقت الى عدة ممالك كان من بينها مملكة بابل 
الشهيرة 3 


س ۹۵ س 


الوقت تصورات شعبية ربطت العارف الفلكية بالأساطير التى تحکی, 
عما كان قبل خلق السموات » ثم نسہتھا الى آسماء الآلهة ٠‏ 

كانت هذه هی الأرضية التى خرجت منها الأفكار الضالیة عن. 
تصور العالم ف المجتمع الاسلامى » فقد كانت الفلسفة ‏ التی تکونت 
تدریجیا قبل الاسلام تق واقع الأمر هى علم النجوم » وكان الدين. 
عبارة عن تعاليم غامضة وآخبار مبهمة » عن النور والظلمة مثل : 

٭٭ كان التنين حارسا لملكة الظلمة » فنزل اله النور غاضبا مع 
اد الأزرق فانحسرت مملكة الأشيايج ٭٭ 

كان هذا التصور هو منطلق « المزدكية )١(»‏ و « اليترية >(۲) ..٠‏ 
و « الغنوصية )() » كما أدت « الثنائیة » فيما بعد الى انتشار عقيدة. 


قبل الیلاد ء فكان يدعو قومه الى الاعتراف بالاله « مزدا » الذى يناضل ضد 
« اهرمان » ومنه خرجت عقيدة « الثنوية » وهى التى تتمثل فى الصراع. 
بين الخير والشر ء وعليها ہنی تعاليمه للناس ٠‏ ومن آشهر تعاليمه : تقدیس, " 
النار * 

(۲) الیتریه : جماعة كانت منتشرة فى الهند وایران ۰ قدست الاله. 
« مبثرا ) اله النور عند قبائل ال ) هندو تب أوروبية 6 وکانوا بعنفدون. 
انه حامى العقود والعهود ٠‏ اعترف بألوهيته زرادشت فيما بعد » ثم تغلب 
على « اهورامزدا » وأصبح مساويا للشمس ٠‏ انتشرت عبادته 2 جمیع, 
أنحاء المملكة الرومانية > وکان الزهاد یعتبرونه واسطة ہین الانسان والخلود ٠‏ 

9) » الغنوص « أو » الغنوسيس ) هى كلمة يونانية الأصل معناها 
« العرفه » غير آنها آخذت بعد ذلك معنی اصطلاحیا خاصا ء هو التوصل. 
بنوع من الکشف الى العارف العلیا 2 أو هو تذوق تلك المعارف تذوقا میاشرا 
بأن تلقى فى النفس القاء » فلا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقلية ٠‏ 
وقد اعتبر الغنوصويون عقائدهم أقدم عقيدة فى الوجود ۰ وأن الغنوصية 
ولا يكف انتقاله ولا ينتهى ٠‏ وهو يختلف عن غيره من العقائد الدينية بأن 
دائرته لا تتوقف أبدا ٠‏ وقد احتفظ به مجموعة من الكهان والسحرة وتناقلوه ء 
معلنین أن بيدهم » مفاتيح الأسرار الالهية ).و ۳ أسرار القدس الأعلى 2 
وأن « بالغنوص » الخلاص الابدی ۰ ذلك أنه الوحی التجدد » والفیض الذى. 
ینبعث دائما من الملا الاعلی ۰ ولا نعرف بالدقه أين ظهر ۰۰ هل آتی من فارس .. 
أو من الهند ؟ ۱۱ ) ۰ 

( د* النشار : نشاة الفکر الفلسفی فى الاسلام ج ۱ ص ۲۳۶ ) ۰ 


_— ۱۵ .ہے 


#الحلول النورانى عند كل من الحلاج وعند ا متصوفة ا مسلمین تقريبا ٠‏ 

حاولت الفلسفة الاسلامية » تصوير عالم الأرواح 1 ولم يكن 

هذا سوى تشخيص مفهوم 2 النرفانا «)( الهندی 4 وتعاليم 

ال « مایا () التی مزجت تصورات فارسية ویونانیه فى قالب 
صوق غامض ٠‏ 1 


۲ تصور الاله : 
الله بالنسبة للشرقی ا متصل بالطبيعة اتصالا أكير من اتصال 
الأوروبى بها هو التجربه المباشرة التى يصل اليها الفرد بطريق 
.مستقيم ؛ لا التواء فيه » ویمکن أن يكون المقصود بهذا المعنى » أن 
وجوده لا يحتاج الى دليل فى مرحلة ما قبل الوجود المدرك ٠‏ ورغم 
هذا فلم تختف غريزة البحث من الانسان الشرقى » بل كانت تلح عليه 
.دائما » ولم تدر السالة ف التام الأول حول اثبات وجود الله » دل حول 
اظهار أن له السلطان على كل القوى الأخرى الموجودة فى العالم 
العلوی والسفلى ء فهو مسيطر على الملائكة والأرواح والأشباح ٠‏ 


كانت عجائب الكائنات المخلوقة واضحة للشرقيين » ومع ذلك لم 
يترك علماء الطبيعة للمسلمين أى فرصة لتوضيح نواحى الاعجاز فى 
المخلوقات ؛ فكلما كشف الغه‌وض عن معجزات الخالق فى خلقه » كلما 
۔حصل الشعراء والفلاسفة على المزيد من الأدلة النظرية ء التى يتخذونها 
.مادة لایکتدونه ۰ 


(۱) « الذرفانا » : هی الرحلة التی يبلغها البوذی فى حیانه على طریق 
التجرد والتخلص من آمانی الحياة الادية وجهالاتها » فاذا مات بعد وصوله 
الیها » تخلص من کل رباط پربطه بهذه الحياة » واتحد مع العالم اللانهائی ء 
۔ولذا یعرفها البعض بأنها التضاء على الأنانية » والتحرر من الهوی وسلطان 
النفس ء لان شقاء الحياة وعناءها وضجرها تنبعث من رغبات النفس ء 
. ویمکن للانسان أن يكون سيد نفسه ء لا عبدا لها اذا استطاع أن یفلت من 
هذه الرغبات عن طريق الثقافة الروحية ء وحبه للآخرين ۰ 

(۲) « مايا » فى اللغة السنسكريتية : السحر أو الوهم والخيال وتدل 
.فى كل الادیان والفلسفات الهندية على السلطة التى حولت العالم الى مادة 
«ومظاهر متنوعة الاشكال والانواع ولا يمكن أن يعود الى وحدته الاولی 
لا عن طريق المعرفة الخالصة للوحدة المطلقة ٠‏ 


١۹١ —‏ س 


آدت الملاحظة والتفكير فى كل الطبقات ‏ سواء كانت عند قاط 

۰ من شکل الجبال والوديان 4 وأنبت الزرع 4 وأنضج الثمار $ 

كذلك احتاج النور والظلمة 4 والریاح والأمطار الى عن سای 
أسبابها له ٠‏ 

آدت مصادر کل هذه 1 لخطوات الأولى على طريق ll‏ افلسفة sul;‏ 
الى ظهور بعض الحرکات الاصلاحية > لکنها كانت تعمیقا للعقيدة 
فهی لم تصب قلوب المؤمنين فبقیت على ایمانها وتصورها لله سبحانه. 
وتعالى ‏ ۰ ومن ثم ذادت الفلسفة فى مجال اللغویات فتقبلتھا العقيدة 
الکون و الوجود ۰ 

من کل هذه السبقات خرج علم الأخلاق الاسلامی ء اذ حاول. 
تطبیق الأخلاقيات السليمة ء وخاصة فیما يتعلق ب « الواجب » ف. 
المجتمع 4 واتفق 2 هذا مع الاتجاه مع تعالیم الدین الاسلامی ۰ ۰ 
ويمضى المؤلف fe‏ بیان أن الحضارة التى نشأت E‏ خلل الاسلام ساعدت. 
هى المقياس الأول فى آهمية التاريخ الفکری ء ولم یشارکھا القرآن, 
الا فى جوانب قليلة جدا ٠‏ 


۳ - ارتباط المبادىء : 
واستمر فى طريقه من بعده الدعاة وزالمفسرون لبدئی : بقاء الله » وفناء 


كل من وما عداه من مخلوقات ‏ للمومنین الطریق الستقيم فى مجالی. 
الفرائض والسلوك العملی » كما حذرهم أيضا من أن يخالط الشك. 


بت ۱۱۷ س 


قلوبهم » وطالبهم بالدفاع عن عقيدتهم ومحاربة آعداء الله ٭ غير أنهم 
اضطروا ف المناقشات التى دارت ف المجتمع أن ۔یبینوا رآیهم ف معنى 
الحياة » وحقيقة الوجود » وحرية الارادة » وحقيقة القضاء والقدر 
فتزعزعت ثقة كثير من الناس فى هؤلاء المؤمنين الذين يرون أن الدين 
بطلب منهم الاذعان لا المعرفة ومن وظيفة العلماء المتحررين » وكذلك 
ا 

لم تظهر الفلسفة فى العالم الاسلامى فى مجال البحث العلمى 
الا فى وقت متأخر نسبيا » فقد أسست أول مدرسة فى بغداد فى عام 
۵ م » ولکن وجد قبل هذا تأثير وتاثر فكرى بين علماء الغرب 
والشرق » فمن غارس انتشر مفهوم « الثنائیه » بین الله والشیطان 
منذ القرن السابع الیلادی » ومن الهند جاء ‏ بجانب الطب والسحر - 
الفن والتأمل فى وجود الظواهر الکونیة مصحوبة بتفاسیر خیالیه » 
وکان السیحیون السوریون حلقة الوصل فى نقل الثقافة الاغريقية الى 
العرب » اذ ترجمت مؤلفات يونانية فى القرن التاسم الیلادی الى 
AN‏ العربية ؛ كفا وجد فلاسفة الگفلاطونية الحديثة بت الذين فروا 
من الپونان نتيجة الاضطهاد  Tale‏ لهم فى المنطقة الاسلامية » التی 
كان يسودها التسامح والحرية الفكرية ٠‏ ومن هنا اثستهر فلاسفة 
الیونان عند العرب ٭ 


وكان حملة الفلسفة هم طبقة المثقفين العرب » وعلى الرغم من 


لا يجوز أن نقيس الفلسفة الاسلامية بمقياسنا » فقد كانت 
شروحا .وتعليقات أكثر منها انتاجا مبتكرا فى قضايا الفلسفة ٠‏ نعم ! 
لقد وجدت مؤلقات. عالجت السائل الفلسفية الساسية » ولکن يحب 
أن تؤخذ على أنها تعبیر عن طريقة التفکیر فى القرون الوسطی » حیث 
كان المفكر دائرة معارف > يعرف كل شىء ۰۰ حتى التاريخ الطبيعى ۰ 
ومن هنا ارتبطت الفلسفة من ناحية بالعقيدة ؛ ومن ناحية أخرى 
بالتصوف » ولكنها لا تفهم أيضا بدون معرفة العالم الشرقى ككل » 
ہما فيه. الهند. » كما يجب أن تدرس الفلسفة الاغريقية قبل محاولة فهم 
فلسفة العالم الاسلامی ٭ | 


بت ۱۹۸ 


كان اتجاه الحياة الدينية الى التأثير الباطنی محركا للعواطف 
£ محال عالم العقيدة الاسلامية ف کل العصور واالأزمان 4 واتخذ 
صيعا مختلفه » اذ ظهر فى صورة رفض للحياة المادية ( زهد ) » 
وعلافاتهم الاجتماعیه » وأطلق علیهم « صوفیون » بسبب ارتدائهم 
الصوف ‏ أو 2 درأويش » بسبب فقرهم ٠‏ 


ویخالف جوهر الصوفية الفکر السیحی فى مقابلته بين الطبيعة 
والروح » وبين الخطيئة والغفرة » اذ بینما یکون التخلب على بعد 
الله هنا بواسطة حلول الله فى مخلوق » يرى الصوف أن القرب بحدث 
عن طريق علاقه روحانية ‏ فیمکن أن نسمی الفهوم الغربی السیحی 
« ظهور الله فى صورة انسان » » ولکن يستطيع الله أن پقترب من 
عبده — حسب مفهوم الصوق ‏ عن طريق ملك » فيبلغه ما يريد » 
سواء كان اخبار بثواب أو عقاب » أو كان مساعدة يحتاج اليها العبد ٠‏ 
ومحبة الله تسرى فى جميع بدن المتصوف » فيجد طريقة الى الله 
ونزداد اقترابا منه كلما زاد حبه له + 


تمتع معظم الصوفیین بملكة خيالية واسعة مكنتهم من تخیل رؤية 
الله وإملاككته » فتجاوزوا بهذا مرحلة التصور الجرد لله ء اذ تدرجوا 
فى طريقهم فاجتازوا مرحلة حيث سمح لهم بالاطلاع على أسرار التجرية 
الصوفية فظهر لهم مكانهم الخاص ف سلسلة الرتب العليا » واستمرت 
وة الحب فى دفعهم الى التعمق فى عالم الأسرار الالهبة ٭ 


يعتقد كل الصوفيين أن خلق العالم هو عمل كلمة الله ذاتها » 
ومن هنا تجحسدت كل الأرواح 2 ملامح وجود الله ( أى فى صورة 
الله ) فهم دلائل على وبحى الله ذاته ء ولكنهم يمثلون فى الوقت نفسه 
_ اذا لاحظنا جانب وجودهم ‏ أول درجات البعد عن الله » وهذا 
هو الحجاب الأول » اذ هم على الرغم من وجودهم بواسطة الله 
شىء آخر مختلف عن الله ٠‏ ولما كان الله لا يقبل أن يكون بجائيه 
شیء غریب > فقد اضطر الى الانسحاب منها > فحولها الى طبیعتھا 
ألخاصة » وهذا هو الحجاب الثانی + ودينما تآخذ الأرواح طریقها 


ze 


فى النزول حتى الانسان ء يزداد بعد الله تدريجيا عن كل ما هو 
أرضى(ا) ٠‏ 

بتلخص طریق الموفية فى محاوله الرجوع الى الله عبر هذه 
الحجب 4 ولذا بجحب علیهم أن بغدروا آنفسهم لبرو ا بعبن الله » لأنهم 
بهذا فقط يستطيعون رفع الحجب عن المعنى الحقيقى لوجود الله ء 
ويصلون الى حضرته الالهية » لأن الدجب ستصبح بالنسبة لهم مرایا 
يرون فيها الله فى هیئته الحقيقية + ولن يجدوا مدخل جنتهم الخاصة 
فى عالم التصوف الكامل الا بعد أن يتجاوزوا الحجب التى تحجبهم 
عن الله ٠‏ 

ومن هنا يخرج تدرير وجود الصوفيين » فهم الوساطة بين 
المخاوقات وبين الخالق » وهم « العين » التى بها يستطيع الله أن يرى 
مخلوقاته » »۰ ولهذا يعتقدون أيضا أن العالم لا یمکن أن یوجد بدون 
الأقطات النتشرین ف الارض ۰۰ وبدون الأثبياء ۰ 


zu A)‏ الصوفیون فی هذه الفكرة دما أثر عن الفلاسفة من مدد 
الوساطة » ذلك آنهم بتولون ب « ثنائية الوجود » وبتقسيمه الى فاعل 
وقابل » فاذا كانت صله القابل بالناءل صلة مباشرة » أخذ القابل عنه کثیرا 
من صفاته » ولا كان الله كاملا والعالم ناقصا ۰ 

- الله متمحضا للخيرية ء والعالم غير متمحض لها ٠‏ 

_ الله واحدا من کل وجه » والعالم متکثر كثرة لا نهاية لها ٠‏ 

فلا يمكن أن يكون اتصال الله بالعالم اتصالا مباشرا » ولهذا اخترعوا 
نفکرة الوساطة » وسلسلوها حتی وصلت الى الانسان » « فهی وساطة بين 
فاعل وقایل » ومسلسلة فى الترتیب - ان كانت متعددة - من الفاعل الى القابل ء 
اناقلة آثر الفاعل الى القابل ‏ نتصورها ۷ یکون الا على نحو أن الذی منیا 
„U.‏ الفاعل دکون ناقلا آثره الى ما Su‏ بعده » وهذا الذی بأتی بعده بکون 
ناقلا لهذا الاثر للذى يليه » وهكذا ۰۰۰ حتى اذا انتهی الامر الى الطرف 
الأخير فى سلسلة هذه الوساطة مما يلى العالم » يكون هو المتصل مباشرة به ء 
وهو الذى ينقل اليه مباشرة آثر الفاعل الأول ٠‏ 1 

چو واذا صورت الوساطة على هذا النحو » فانها تصور آیضا على أن 
الذى منها يلى الفاعل أشرف فى الوجود » وأعلى قيمة » وأقل دائرة فى الكثرة 
من الٰذی یجیء بعده ۰۰ وهكذا ۰ اذ بدون هذا التصور الأخير ء لا يتصور 
ارتفاع الهوة أو تخفيفها على الأقل ء بين كامل من كل وجه وناقص » وبين 
واحد من كل وجه ومتكثر كثرة لا نهاية فيها » ( الجانب الالهى من التفكير 

الاسلامى للاستاذ الدكتور محمد البهى ج ٢‏ ص ۷۱ء ۷۲) ۰ 


— ۱۷۰ ب 


بتخذ کثیر من خیالات المتصوفين أشكالا قديمة » تظهر ف صورة. 
ملك أو جبریل 9 موسی > 4 ا ا هذا التوع عن 20 


برى الصوفیون الله على أنه الجمال الخالد ء كما رأوا محمدا ‏ صلی, 
الله عليه وسلم ‏ على أنه ظاهرة المادة الأولى » ولبس كالحتمية المطلقة 
التى فشلت فى الظهور فى موسی » لأن الله امتنع عن اظهار نفسه ف. 
شخصه ٠‏ 


تقول الأفلاطونية الحديثة : 
» ۰ الله محبه ء فالحب والحدوب متساويان ++ ( + 


ومن هنا امتد طريق الصوفية فعصورها المتآخرة من الحب البشرى. 
ee‏ ئن ر ی 
الأسرار الالهية » فتجربة الحب الالهى ف عالم الانسان الدنيوى تمتد 
فجأة » وتبدو وكأنها اقتحا م من العالم العلوى الى العالم السفلى ٭ 
وبهذا یتم معنی ایجاد الخلواقات » اذ هو يتحقق بالولوج فى فحوى 
الجمال والحب ٠‏ ولا کان الصوفیون لا يؤمنون بالعلول السیحی, 
فهم لا پؤمنون بحلول الله فى الانسان کمادة » ولکنه لم ينفصل آیضا 
عن الخلوقات حتی لا یصبح تصور مجرد » كما بذهب الى ذلك رجال. 
الدین والفلاسفة » فنظرية الصوفیین فى خلق العالم هو الفصل فى الکون, 
سين فاعل ومفعول ۰ نعم ! »۰ ان التجرية الروحیه طریق الى الله » 
ولکنها ليست وسيلة للاتحاد الذی يؤمن به السیحیون ف مسألة خلق. 
عيسى عليه السلام ٠‏ 


فحين خلق العالم من الحب ء وضع فيه الحنان الى الرجوع الى 
الأصل ومن هنا خلق آدم 9a‏ البشر » فعلى الرغم من أن المادة 
الأرضية قد حجبت الأصل الالهی ؛ فقد ظهر مرا را على طریق الظواهر 
الالهية » ولکنه بمعنی آخر غير ما بقهمه السیحیون ۰۰ ویمضی الوّلفه 
ف بیان أن الحب هو الطریق الموصل الى الحضرة الالهية » لیس فقط 
حب الله ء بل آیضا حب الناس ؛ اذا كان الغرض منه أنه یری فيه 
صورة الاله ء وهکذا آبضا فى کل مخلوقات الله ۰ 


۱۷۱ بت 


۱ . : آثار مسيحية فى صنوفية العصر الاول‎ _ ٥ 

وم الرغم من أن الأنحاث أثيتت آن الصو فیه الاسلامه نمثت 
وتطورت على أسس ذاتية الا آنها احتکت فى العصر الأول بالافکار. 
al‏ » فقد عاش المسلمون والمسيحيون جنبا الى جنب ف عصر. 
الخلفاء الراشدين ۽ وى عهود الدولة الأموية فأخذ المسلمون عن. 
المسيحيين آشیاء لم یعهدوها من قبل ٠‏ 
الاجتماعية ‏ عوراطف بعض المسلمين ؛ فناقشوهم فى مسائل is‏ 4 . 
فأدى هذا الاتصال الفكرى ای أن بعض المسلمين قلدو هم یق يعض . 
جوانب حیاتھم » ولیس معنى هذا أنهم اعتكفوا فى صوامع مثلهم ؛ بل- 
أخذ „Sail‏ صوره أخرى تمثلت ق أنهم هیآوا لهم مكانا خاصا 3. 
سوت 4 gu „la‏ | فيه صلاتهم وقراءة آذکار هم وأورادهم ٠‏ استمع , 
هو لاء السلمون الى نصائح الرهبان السیحبین فى هذا الجال » ولكنهم . 
لم یمارسوا عبادتهم علی الطریقة السيحية » فقد کان آساس آذکارهم . 
هر القرآن الكريم ء الا أنهم اتبموا نصائح الرهبان فى كيفية الاستغراق . 
ف التأمل » أو الانفصال عن عالم الشعور بالاندماج فى اللاشعور ۰ ۱ 

احئلت آخبار وقصص الالتقاء بألرهیان السیحیین والراهيات مکانا.:: 
آو ریما کان معضھا من اختراع التصوور الذهنى 4 ولم بکن له صور ۰.۵ 
ف الواقع »> مما یؤکد أن الرهینه المسيحية كانت من دوافع ظهور الز هد 
ف المجتمع الاسلامی 3 شمعر الزهاد المسلمون بان دبنهم وين الرھیان., 
ya‏ صله ء اذ تجمعهم صفه التقتوی والتفرغ لعبادة الله فاعتقد 
mer‏ أن all‏ الصحیحه هی la‏ عليه ga‏ لاء الرهبان ؛ الا أنهم , 
لم يحرفوها » كما حرفها بقية المسيحيين ۰۰۰ ويمضى المؤلف ف بیان . 
آثر المسيحية فى بعض ما يردده المموفيون من تعبيرات خاصة : 
ما اقتیس من موعظة الجدل » لکنه آکد آن هذه العلاقه لم ترفع الخلاف.. 
يتسامحون مع أصحاب الأديان الأخرى ف الحدود التی لا تسمح  ,‏ 


بتجسد الله تجسيدا ہشریا ٠‏ 


أظهر الاسلام ‏ فى احتكاكه بمجال حضارة القرون الوسطى ‏ 
خاصية فريدة ء آثارت العجب فى عالم التأثر بالحضارات الانسانية ». 


ل ۷۷ س 


:ذلك أنه على الرغم من اتصاله بالمسيحيين وبالرهبان ء وتقليد 
الصوفيين للرهبان ف خلواتهم الروحية الا أنه أى الاسلام - لم 
.يهضم شسيثا من التعاليم المسيحية » فاحتفاخله بتماسکه الذى لا يسمح 
بدخول lie‏ غرسبة فى حرمه يبدل على مدى قوة وصلابة الشعور بوحدة 
. مبادكه ف العصر الأول ٭ أدى هذا الوثوق والاعتداد بالنفس ائ أن 
الثقة المتعادلة دين المسلمين والمسحسن اختفت ف عصر العباسبین 4 
«وظهر ذلك أيضا عند الصوفيين ء فقد تركوا كل الأعمال الروحية التى 
.كان يقوم بها الرهيان جانبا لأنها لم تمثل العقيدة الصحيحة ٠٠‏ وعندما 
انقطعت العلاقة بالمسيحية ٠‏ بداأت حركة التصوف ف الازدهار 
الحقیقی » واستخدمت ما أخذته من الرهينة المسيحية ف تطورها 
-تطورا ذاتیا فى العصور التالية ٠‏ 


: ضت المراتب وأصحابها‎ ٦ 
تناول ااؤلف مراتب الصوفية بالتفصیل ء هدينا أوصاف أهلها‎ 
: .وخصائصهم وخضوعهم لن هور فوقهم » ثم ساق مثلهم المشهور‎ 
٠ » ۰۰ ينبغى أن تكون ف يد الشيخ مثل الجثة فى يد مغسلها‎ ٠١ « 
٠ لان تعاليم الصوفية تؤكد أن الله اختاره‎ . 
وصلت المراتب تسعین درجة > تدرجت من البداية حتى عصرنا‎ 
»  ملسو الحالى فهم يرجعون سلسلتها الى محمد صلی الله عليه‎ 
.-.وجبريل - عليه السلام سا حتى بصلوا بها الى الموجود الأول ؛ أى الى‎ 
..ذات الله سبحانه وتعالى  وبھذا يتمتع الزعيم الروحی بسلطة مطلقة‎ 
وینال أصحاب الدرجات مكانتهم وهيبتهم كل حسب الدرجة التى وضع‎ 
فبها ۰ ثم يمضى ااؤلف فى شرح الطرق المختلفة فى الخلوات » وبيان‎ . 
أمكنتها » فذكر أنهم كانوا يجتمعون فى بادیء الأمر فى المساجد ثم اتخذوا‎ 
أماكن خاصة لخلواتهم » وأخيرا بنوا زوثايا للدراويش حيث انفصلوا فيها‎ 
عن الحياة الاجتماعية ء ومن بين ما استعملوه فى هذه الخلوات : الموسيقى‎ 
وإالرقص على الرغم من ترفع المتقين عنها » وتحريمهم  طبقا لرأى‎ 
يعض العلماء — سماع الموسيقى » وممارسة الرقص أو شاهدة‎ 
الر اقصین ۰ نعم ! لقد وجد من بين الدراويس من طبق تعالیم اثقر آن‎ 
» الكريم ومنهم من أهملها » كذلك وجد ف عالهم ممارسات دينية مختلفة‎ 
. #تدرجت من قمة الفکر حتی آدنی درجات السحر و الخزعبلات‎ 


ے ۱۷۳ — 


وقد بیلفون فى زهدهم _ آحیانا - درجه اللاشعور » بحیث يشون. 
على الجمرات التوهجة ویبلعون السامیر والافاعی > ویباشرون آعمال 
السحر ٠‏ وثدل هذه الأعمال فى واقع أمرها على آنها ظاهرة Auf‏ علی. 
۱ المسلمين جاءتہم عن الأديان | A‏ 6 ومن الشرق الأقصى ۰ 


كما انتشرت Lig;‏ الدروايش ف بلاد الاسلام » لکنهم آصیبوا 
بنکسات فى العصر الحدیث » يسيب صراعهم الحزبی 4 ومعارضتهم. 
للتيار الحضاری » وثوراتهم ضد السلطة » اذ صدر آمر فى ترکیا ق۔ 
عام ۱۹۲۵ بتحریم التنظیمات الصوفية » غير أنه تکون نظام خاص. 
تمشيرية »> وأفكار اجتماعية — النموذج الذى آسسه الستوسی I‏ 
طرایلس طایما له سے جائب العصوف بما آفر عن ll‏ طلئ 
الله عليه وسلم ‏ ٭ سعی هذا الاتجاه الى اثبات وجوده بمحاولة تطبیق. 
تعالیم النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ۔ فى محالات الدولة : السیاسیه 
والعسكرية والاجتماعية » ولذا فهو مهتم بالسیاسه والتجارة وتوطین, 
البدو » ولا زال هذا الاتجاه La‏ ترکیا ٠‏ ` 

۷ س فى مجال ما قبل الفلسفة : 

ERINNERN 4 ۹7٤98 
عدو العاذقة مرق ملا مریم ال .وم عااساظرہ‎ al مل خرن‎ 
الاقسان من أعمال ( أفعال العياد ( 1 ولم يكن الاختلاف ہین دين الله‎ 
الموحى به 6 ودين التأملات الفكرية کبیرا ف بادیء الأمر 4 كذلك کان‎ 
الاختلاف خئیلا بين الفلسفة والدين » فاذا كان مجال العلم هوز عالم.‎ 
الظواهر » ومجال العقيدة عالم ما وراء المحسوسات » فسوف يلتقيان.‎ 
وهو ما وراء المحسوس  لأن كلا من‎  » قطعا فى « اليتافيزيقيا‎ 
الدين والفلسفة فى بحثهما عن الحقيقة الأولى يصلان الى نتائج.‎ 
ميتافيزيقية » ۰۰ فمن يقرا « الیتافیزیقیا » » لا بری هنا تصدعا:‎ « 
كما أن هناك ناحية أخرى تجمع بينهما > آلا وهی مفهوم‎ ٠ ولا تشققا‎ 
الطلق » ء الذی يجب أن شکله کل فیلسوف » لأن حکمه یحتاج,‎ « 
فما ہین « مطلق.‎ ٠ لکی یکون صحیحا ۔۔ الى آسس كافية للوجود‎ 
Ya المبتافيزيقيا » واله الدين » لیس الا اختلافا فى التسمية ء لأن‎ 
۰ علاقه وجود مشتركة‎ 


ب ۱۷۵ 


لم يذكر القر آن ی الکریم كل الأدلة التى تؤكد وجود الحقیقة الأولى » 
„ul den‏ إلى بعضها تارا الاقل الانسانی مجالا للتذکر والتفکر والبحث» 
.وقد كانت الفاسفة خير ae‏ لہ ر ر ہے الطریق ء فقد 
صسياغة فليفية » فوضحت مضمون العقيدة وعبرت بها من مجاك 
. التسلیم العاطفی الى دائرة الفهم » والاقتناع العقلى ٭ وبهذا دخلت 
« الفلسفة فى مجال sLall‏ » فقدمت خدمات للعقل و الحقیقه والاحسان 
۔۔والجمال المقدس ء اذ رفض الفيلسوف المسلم أن يكون عمله شيئًا آخر غير 
الدين حتى فى مجال التفريق بين البحث فى الطبيعة » والنظر فيما ور اءھا ٠‏ 
بمضى ااؤلف فى بیان عمل الفلاسفة المسلمين وإجهود هم لخدمة 
الاين من من ul;‏ الفلسفة » ومدينا اختلاف طريقتهم وأسلوبهم 3 بحث 
' الظواھر الکونیه عن ت تعبیر القر آن الكريم عنها كدليل على وجود ال الله » 
2 فالفيلسوف يصيغ مفاهيم مجردة ء بینما الدین يذكر رموزا 
مرقية » كذلك نجد فى جانب الفلسفة : معلم وباحث وإظميذ » بينما 
دق جانب الدين : مقدسات » وأنبیاء ء وبيوت للعبادة » ٠٠‏ 
على الرغم من جھود الفلاسبفة في 56 المباديء الاسلامية 
٠‏ بأسلوب فلسفى متوخين Mi:‏ خدمة الاسلام » فقد نتج عن عملهم 
ازدياد عدد الداعين الى الحرية الفكرية » وأدى ذلك الى ظهور بعض 
: الزنادقة » الذین ادعوا أن القرآن لیس هو الرجع للحياة والفكر 
.والشعور ء فافتتن الباحثون عن dal‏ وخاصة فى قارس - بالأبحاث 
القديمة عن نشسأة الكون » فسلموا بالمبادیء والأفكار الفلسفبة فى هذا 
المجال ٠‏ 
تفسیر کون وتا بد اوت یرال ی یی العلماء لیا 
۔ووصل الخلاف فى بعض الاحیان الى حرق مؤلفات الفلاسفة 
a‏ 3 وأحيانا 5-9 en‏ حياته ثمنا لرأبه الخالف لما عليه 


« ١ء‏ آنا الحق ٠.٠‏ أنا هو الذى أحبه » اذا رآیتنی فقد رأيته » 
ہو اذا أردت أن تراه فانظر الى ٠+‏ ۰ 
استمر النزاع ہی بین آلبادیء وتفسيرها 4 أو ده دين الایمان والداعين 


١الى ya‏ الفکر » اذ أن لدی معظم الفلاسفه ايمان بالله قائم على أدلة 
-عقلية » فهم. حاولو | البحث سن معارف کلیه. عن أدلة لوجود الله و آرادولا 
LEN 7‏ هو طرری س مس و اھ اش 
مظاهر كونية > ھی فى حقيقتها تمثل معه وحدة كلبة ‏ الى الله » 
.اذ خلف هذا توجد الحقیقة الدينية التى بدافعون عنها بجملس منقطع 

کون الاسلام وحده ء لا يمكن أن توجد ف عالم الفلسفه 6 القائم 
-على مجهودات فردية متأثرا بالوحدات الحضاربة الصغيرة التی لا یمکن 
las.‏ عن شخصية Sal‏ ۸ فقد صهرت الملكة. الاسلامية حضارات 
-مختلفه الانواع ومتعددة الاتجاهات ۔ فارسےة وتركية ومنغولیه 
وسورية وفلسطينية ومصریه وهندية وافريقية ( شمل آفریقیا ) 
.وسیماء زرقاء 4 وشمس ساطعة محرقة 4 واللانهائية 4 و التحدید فى نفس 
الوقت. ‏ ساعدت على ظهور السحر والزهد والتصوف » لأن الروح 
ar.‏ ف كل ما بداشره من آعمال ag‏ 4 فانتج من alle‏ الدینی 
-فلسفته > وشعره 6 ومثله. الحضارية » كما خرحت أساطير عن الکون 
من تجاربه القديمة ٠‏ 


4 _ أساطير عن خلق العالم : 

سرد الوّلف الأساطير التی شاعت بين الناس عن خلق العالم 
.فذكر أنها تحكى أن أول ما خلق الله هو اللوح المحفوظ 4 ثم القلم 4 
كم أمر القلم LS,‏ ما سيحدث ف العالم : ثم خلقت السماء والأرض 
ہما عليها من جبال ووديان ونباتات ٠٠٠‏ الخ ٭ وفصل القول فى وصف 
كل شىء على حدة » ولما كان هذا كله. لا يخرج عن كونه أساطير 
.حسب وصف الولف لها » ولم بريط بینها وبين مصادر الاسلام 6 فقد 
ترکناها دون عرض لعدم الفائدة منها فى منهجنا ٭ 


۹ سم تنوع القوی الفكرية : 

تدل هذه الأمثلة - وهی ما سرده من آساطیر فى الفصل السایق — 
على مدى قوة تأثر حضارة السلمین الفكرية بفلسفة السایقین ؛ ومدی 
:تقبلهم لآرائهم فى نشأة الوجود ء فالمسلم يعتقد أن مسار حياته قد 


WI —‏ ب 


أ حدد قبل وجوده » وتدور آهمية السألة على ظهور ما كتب عليه فه 
الأزل فى عالم الواقع الحسوس ۰ وهنا استوطنت الصوفية والفلسفة ء 
والتآملات الفکرية » غير أن هذه الاتجاهات كانت ضعيفة التأشر 
۔ آولا تأشر لها البتة ‏ فى آفکار علماء الدین » لأن هدفهم انحصر 
ف الدفاع عن تعالیم القر آن الکریم ء فاختفت مشاکل الوجود ۹ 
من مجالسهم » لأنهم تركوها جانيا ء اعتقادا منهم آنها لا تدخل فه 
نطاق بحذهم وہتعبیر أدق لا يجوز لهم الخوض ف مثل هذه المسائل x‏ 
أما الفلاسفة فقد آبدوا اهتماما بالمبادیء الأساسية لصورة الكون فی 
مجالات الحضارات الأجندية » کی دوفقوا بینها ودين الیسادیء 
الاسلامية ٠‏ | 

يرجع الفضل ف بناء المسلمين حضارتهم الزاهرة الى المصادر 
المتعددة التی آثارتهم وحركتهم للسير ف طريق تکوین هذه الحضارة ؛ 
فقد خلق الصراع الفكرى حركات حضارية مختلفة ف الملكة الاسلامية 
فتطورت الحضارة الاسلامية وتبوأت مركزا مرموقا ہین الحضارات 
فى ذلك الوقت ؛ كما بدأ الدين فى اتخاذ موقف تجاه صیخ وأشكال. 
الحضارات الفكرية » وعلى الأخص تجاه الفلسفة الكلاسيكية الاغريقية 
فقامت مناقشات حادة » كان لها آثر فى تكوين الانسان المسلم فكريا 
وثقافيا ٠‏ فلو تحدث المرء عن الفلسفة من جانب واحد فقط ؛ وهو أنما 
كانت تجميع لفلسفات الشعوب الأخرى » فلسوف يدرك أنها منحت 
السلمین قوة لا تقدر وأنها قوت جانبم فاصراعهم السیاسی » 

لقد أظهروا قوة عجيبة ىف هضم الفلسفات الأجنبية وتحويلها الى 
فلسفه اسلامية » وتلك ناحية تدين لهم آوروبا بها » لأنهم بعدما حولوا 
الفلسفة والمعارف الأجنبية الى معارف وفلسفة خاصه بهم » عبرت 
فلسفتهم هذه الى آوروبا عن طريق : أسبانيا » وجنوب ايطاليا » فحددت. 
طريق تطورنا الفكرى فنحن لم نعرف أرسطو الا عن طريق المسلمين ۰ 

۰ - معالم التطور فى الحضارة الفكرية الاسلامية : 

تأثرت أفكار القبائل البدوية عن الكوين ومظاهره فلسفيا فى عهد 
الأمويين ( ۱ — ۷۰۰ م ) بالنظريات الفكرية التى كانت معروفة 
فى العالم آنذاك » فقد وجدت الأفكار اليونانية والمسيحية ‏ وخاصة 
زهد ورهينة العالم الغربی — طریقها الى مصر وسوريا » وأثرت على 
الحياة الباطنیة ٠‏ 


ے ¥ — 


ازداد أثر الثقافات الأجنبية فى كل مجالات الفكر ف العید 
العياسى ازدیادا مطردا 4 وخاصة ف مجالی الفن و الفلنسفه 4 ه فمحانب 
الأفكار ال و الیونانیه 4 دخلت أيضا سی 2 وف دو 
من نار 4 حدث ra‏ 00 هجر » « زتادقة 6 0 رجال لدي 
er‏ 0 کو کو و ڑا 
المجتمم » وأحدث تصدعا فى الوحدة الحضارية التى شيدها الاسلام 
دين آفراد المجتمع ٠‏ 

ھارونِ اھ یق بلاطه الفنانون il‏ فقط ٤‏ 

الطبيعة بحرية فى البحث فى مجال al‏ والطبيعة » حیث كانوا واقعين 
ف الدارس الفلسفية ذات الاتجاه الدینی » فقد بدت ف آول الأمر 
ثوب مادی ثلانسان الشرقی » الذى یتمتم باحساس مرهف وقوة 
روحية فياضة » فصینت الأفكار اليونانية التى قبلتها الدارس الدينية 

كان المفكرون ‏ وعلى رأسهم المثقفون ثقافة فلسفية ‏ یعدون 
أنفسهم من دوائر الفكر اللبيرالبة » وق مقابلها تطور Sa‏ آخر مضاد »> 
موطن تقدیس النار قدل الاسلام ۰ فيذلت مجهودات جبارة للتوفد 
ال ر نها یلسانت ی اوت الاسلامية 
داخل ٠ ia‏ 
سو طون الغزالى کاکبر محلل للمشاكل امہ 2۳ i‏ 

( ۱۲ - الاسلام فی الفكر الأوروبى ) 


2 ۳٣ 


آلدین فى الدفاع عن الاسلام ضد التيارات الاجنبية فضبطت المدارس 
الفقهية قو اعد التشریع وآحکمت صيعتها > ووضع ادن سینا؛ les ze‏ 
النشأة ( ۹۸۰ — ۱۰۳۷ م  )‏ نطاقا فکریا تأملیا » فجاء الغبزالی 
NY ۱۰6۸ J‏ م ) فبتی هیکلا للسلوك العملی + + اذ كان برکز دائما 
SE. lee‏ وحمل الى لنواحی 0" 
ك المساكل القلیة دون حل ان جاء ده . 
a a‏ تأثروا تی کت ؛ ودفع بعضهم خیاته 
ثمنا لاعلان اتجاهاته الفكرية التى كانت مخالفة لا عليه جمهور 
۱ تأثرت الفلسفة الاسلامية ف آسبانیا بالفکر البهودى : وكان 
اين باجه دنظريته فى التصرر الذاتی : المأخوذة من 
الأفلاطونية الحدیثة ٠‏ | 
لعاف N‏ نوات ووه اكع ل وگن ورس ت 
اذاتها » اذ تقهقرت الفلسفة آمام الفقهاء وعلماء الدين منذ القرن الثال* 
رہ تد و ہرس 


وم الثقافية Br el este es‏ ؛ فقد وضع 
ابن خلدون ف نهاية القرن الرابم عشر الیلادی آهم الاسس ف تازیخ 
الفلسفه ؛ غفی عصره كانت الحضارة الفكرية قد هضمت کل ما صب 
ا من 2 0 م ا عات 
:الیونان أو من الهند ند أو من مار ؛ أو كان من انتاج المفكرين الأحرار » 
۳ من علماء الد ن المحافظين أو التصوفین أو کا کان مضحرہ البهودية 
و اسیجیه ٠‏ 


m. 

۔اتجھت الحیاد الثقافبه الاسلامیة مند عام ۱۵۰۰ م 2 اتجاهات 

متعددة. فأخذ الفارسیون طريقا خاصا بهم » واختار الأتراك یلا 
آخر : كما عبرت شعوب غرب آسيا مسلكا يختلف عن هذا وذاك ٭ٴ 


شید العثمانيون حضارتھم الخاضة » فاتخذوا استانبول مرکزا 
ليا »نم ی0 ۰۰۷ 
وشجمهم على ذلك بالمنح والعطايا ٭ وعلى الرغم من موقف السلطان 
بجانب علماء الدین ؛ فقد نال البحث العلمی الحماية والتشجیع »كما 
اعترف علماء الدین تالغلسفنه فى san‏ خاصة داخل الاطار الأخلاقى 6 
فتآئر .مها الفسرون ؛ كما خضعوا آیضا للاتجاهات الصوفية ٠‏ 


اتحدت الأفكار الهن_دوسیه والز اردششه ف عهو د القب‌اصرة 
هناك فی حوالى عام ۳٣۰١‏ م حرکه فلسفية > اذ ضم بلاط القيصر 
« آکر «)( 57 ) ٦‏ ۔ ١۰٦۱م‏ ( کثیرا من الفنانين 
7 تقرت الطیقات الدنيا من المفكرين ء كما أهملت كل التفسيرات 
والشروح وأصبحت شمال الهند Tale‏ للهاربین السنيين من اضطهاد 
الشيعيين فى فارس ٠‏ 


)١(‏ عو جلال الدين أكبر : من أشهر ملوك الدولة الفولية » تولى عرش 
هذه ااملكة الاسلامية وهو شاب فى مقتبل العمر فى منتصف الترن السادس 
عشر الميلادى ۱٥٥١‏ م ) وظل حاکما قویا لها حتی عام ١705‏ م ۰ كان 
أميا لا يقرأ ولا یکتب ٠‏ ولكنه رزق عقلا كبيرا هداه الى البحث والحزاسة 
'عن طزيق السماع 2 فجمع حوله صفوة من رجال للادیان اللختلفة الوجودة 
فی مملكته ورتب لهم عقد جلسة للمناقشة والبحث فى القضايا الدينية فى 
یوم الثلاثاء من كل آسبوع > فكانت هذه الجلسات مسرحا لطرح عقائد 
متباينة » وتصورات دينية مختلفة وآراء متنافرة وأفكار متضاربة فى أسلؤب" 
جدلی عنيف ۰ سيطرت عليه رغبة کل فريق الانتصار لدينه ودحر الادیان 
الآخری ضاربين الصفح عن جميع الاعتبارات الآخری التى ینبغی الالتزام 
بها عند مناقشة أصحاب الادیان الخظفة وغافلین, عن القواعد السليمة التی 
ns‏ الحرص علیها ف مثل هذه الاحوال للوصول الى التعاليم الدينية التى 
تتناقی مع طبيعة الانسان والتی تحقق للفرد الامان والاطمئنان فى الدنیا 
.والسيعادة فى الآخرة : ( راجع كتابنا « أثر. البيئة فى ظهور القاديانية » ) ٠‏ 


— ۸ _ 


استعادت فارس مركزها فى عهد الدولة الصفوية ء غأمبحت ق 
مجال الفكر فى مقدمة البلاد الاسلامية » وبلغت الحضارة الشيعية 
الفارسبه ی عهد الشاه عباس 89,3 Jun » aan;‏ تفتحت بر اعم 
التراث » فأيقظت همم العلماء فى وضع أسس جديدة للنظا للنظام الفكرى ٤‏ 
غير أن الاهتمام بالفلشفة كان محدودا نسبیا فى هذه النهضة الفكرية 
الا آن الظروف منحتها بين الحين والآخر فرصة لشرح بعض مشاكق 
الوجود ۰ 

وجملة القول أن الفلسفة الاسلامية لعبت دورا جانبیا ف جميع 
أرجاء العالم الاسلامى ‏ باستثناء الهند ‏ منذ الزحف المغولى حتى 
القرن السابع عر البلادی ثم بدا ۳۳ الژوروبی „eb‏ مند عام 
۰۰ م فى صورة حرکات أصلاحية ف الهند وفارس ولترکیا » اتخذت 
بادیء الأمر مجال التکنولوجیا والتجارة والدستور حقلا انشاطھا ثم 
ما ليث أن وجدت النظريات الفلسفية ‏ من خلالها عن طريق gall‏ انب 
الملية - ei‏ لی المعقل الاسلامى » ولم يات عام ۱۸۸۰ م 
الا وکانت رد باح الاصلاح قد عمت > الجالات ےت كشر من 
علماء الدين الى تغییر مصطلحاتهم لتتمشى مع روح ا 

غير أن النزاع الدیبلوماسی والعسكرى کان سيبا فى ظهور معارضة 
قوية بعثت القوة والنشاط قى صفوف المحافظين » فأرسلوا ا 
منذرة ومحذرة من ضياع الاسلام » لأن کثبرا من المسلمين كانوا قد 
آهملو | التعالیم الا سلامیه ٠‏ ومنذ ۰ م ازداد الحقد و ألکو al‏ 
ضد الأوروسن يسيب السياسة الاستعمارية ف العام الاسلامی 7 
فتعرقت جذو/ الثقة بالنفس فدفعتهم الى رفض کل ما هو غير اسلامى » 
وطالبوا السلطة الاستعماریه ہمساو اتهم بالشعوب المسيحية الأخرى 4 
قاصبحت المنطقة من الهند حتى مراکش جبهة واحدة كذلك ظهرت تيار ات 
أسلامية فأعطت للاسلام قوة فى آوروبا نتج عنها احتكاك عنيف بين 


۰ تنقسم حتب الفا ae‏ 


07 tal, 7 


چو ثم آقصیت عن الساحة وتراجعت الي الظلى بواسطة..التأئيو 


— ۱۸۱ —_ 


والنفوذ الایرانی الذى استمر حتى سقوط بفداد بعدما 
ee 56‏ ات فكرية فى داخل المجتمع الاسلامى 
مات السنین ۰ 
و واشتملت الحقبة الثالثة على تيارات فكرية محلية > ظهرت 
بعد الغزو المغولى فى كل قطر على حدة » من تركيا حتى أعماق 
البلاد الاسلامية ٠‏ 
ع فا اع ان لی ماد سی ال الحا Ale‏ 
تتميز بالصراع مع الفكر الأوروبی والوقوع تحت تأثير 
نظریاته الفلسفية ٠‏ 
ناف ال نان رنه و اصحا گر SINE‏ 
فینبغی أن نرسمها من واقع حياة وأفكار الحرکات الاسلامية ذات الاتجاه 
الفلسفی + ونستتبط ملامحها من عياة وآفکار الفلاسفة والباحئین عن 
الحق ۰۰۰ ثم یمفی المؤلف فى سرد معالم التفكير عند العتزلة واخوان 
اتا گیا شرقی فتاه و انان و ا 
نوجز سے ل الناحية استیفاء ء لغرض تحلیل 
الكتاب اعطاء القارىء صورة عن تفکیر الكاتب قف مجالات المجتمع. 
الاسلامى المختلفة ٠‏ 


: )١(ةلزتعملا‎ 


)١(‏ هم جماعة من المسلمين وقفت موقفا وسطا بين آراء الخوارج والمرجئة 
حول مصير مقترف الكبيرة ء فلم تر كفره ء أو ايمانه » بل ذهبت الى أنه 
منزل بين النزلتین ۰ اعتمدت على المنطق والقياس فى مناقشة القضايا 
الكلامية ۰ ومن أهم آرائهم التى اشتهروا بها : 

( أ ) مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمنا بل منزل بين المنزلتين ٠‏ 

(ب) حرية الانسان فى آفعاله بمعنى أنه ليس مجبرا كما ذمبت الى ذلك 

(ج) قالوا بخلق القرآن ٠‏ 

(د)نفوا الصفات ٠‏ ولذا سموا بأهل التوحيد لآن الدافع الى نغی الصفات 

فهمهم لعنی التوحيد الخالص ٠‏ 

ومن أشهر علماٽهم : 

واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد ٠‏ 

اللذين افصلا عن مجلس الحسن البصری ٠ ٠‏ 


ہے 7 جح 


الفلسفة فتد SL‏ ہتاسیسھا الجدل العقلى 3 ٤ ee‏ 
وتبوأت مرکزا وسطا بين الومنین وغير الؤمنين فى حجال الدفاع عن 
العقيدة الاسلامية ٭ كانت أسباب ظهورها سياسدية. ‏ دانشيعة تماما س 
فقد قیل انهم امتنعو | عن Jul‏ على دعد متتل عثمان. ٤‏ وش الوقت 
نفنمه لم یحاربوه ۰۰۰ ثم بين المؤلف 00 الأساسسة .التى أثارها 
العتزلة » كحكم مرتکب کر ه وأفعال الا وکن ہی۔۱1 
وردط.بينها وبين الاتجاهات السياسية ء ثه 0 أن الہ A‏ لم یکونو' 
رین ف اكير ٠‏ ولا A‏ ولا مین بل کانوا Ju,‏ 

بن اتخذوا الأدلة العقلية آداة للتدليل على صحه آراثهم ق السائل 
۳ » ومن هنا فهم لم يؤسسوا اتجاها فلسفیا + بل نوعا من ۴ 
الکازم الاسلامی ۰ ۱ 


. اخوان الصفا : 
۳ رت الفکر الاسلامی منذ ال الثامن الیلادی تحت al‏ ندا یار ات 
فكرية أجنبية + ناهتزت النظریات المختلفة عن الکون ؛ وطرق .التفكير 
المتمددة فى العتقدات التوارثة » والنظریات السلم بصحتها فی. الجتمع + 
وق db‏ هذه al al‏ وجد آلشاکون والباحثون والفکرون اللپبرالیین 
و ؛ واستمدوا منها عناصر وجود اتجاهاتهم الفكرية + وینتمی 
خوان الصفا الى مجموعه من رجال الدين » مالوا الى الاتتجاه کو 
٤ a‏ فقد أرادوا الدفاع عن الاسا سلام ضد آ1 
ولكنهم فى نفس الوقت قبلو! آفکارا أجندية من ديانات- دم متعددة 4 
فادمجوها ی عقيدتهم ٠‏ ٭ ومن هنا أطلق علیهم الليير الیون : « جبناء » ۰۰ 
دبدت as:‏ الزدوج 1 لأتهم أخفوا وجههم ee 0. vn‏ 
قهم يفسدون أرواح الناس . ا ۱ 
تکون اخوان الضفا .من فلاسفة ین یہ أفيذا ظلماء الدين 
See‏ ای لیمک اه ماه انس کر حور 
كل المعارف الفلسفية ء كما La ve‏ مع. أصحاب التیار العلمی 
المتطرف يسيب تهاو نهم ق عقيد نهم ف سبيل الرآى . العلمی اه 
دا say‏ الصفا آن التمسك بمرکز sl‏ بل کی + ثم یمضی 
المؤلف فى وصف رسائلهم و تقسیمها العلم ال ی آربعة. أقسام : 
النطق » وعلم الأجناس 4 ٤‏ وعلم الطبيعة » وعلم ات علم 
الالهیات » وفیها تختلط آفکار- آرستطو باتجاهات الأفلاظؤنية آلحدیثه 


ات کت 
یق تسد در مظاهر الکون 4 و دحة أن تلہم م7 ح فلسفتهم FE)‏ تفسیر الأعداد 
و ارتباطھا يالله بوالارو اج وا لخ خلوقات. يقول : 


و ان کت اخوا نالا da A‏ سیسات 
ووصلت الى "آنتتانتا- »> فکانت من الخودامل dal N!‏ 
ودفعت یئ ظيوز دراسات وأبحاث ق -محال الطديعة > آما ی مداد 
ام .١٥١۱م‏ 07 


ass‏ آحرقت مؤلفاتهم هم مو لات ٠‏ أدن: Las:‏ >“ عا 


(۱) وجه اخوان الصفا ذظرهم الى جذب" الجمھوزٴ أكثر من توجیهه 
الى الخاصة 2 وطیع یں یمیل الى السعاحية دون التعمق ء ولذا كانت 
آر آراءغم الفلسقنة ستطحیة © -وکانت: الخالة - السياسية ۳ الاسنلامن من 
الأسنناب. ١‏ لقيسية. ایق تحدید معالم . انجاههم. الفلسذى ». واتباع منهجهم 
الفردد الذی النزه‌نه فى اعلان آراكهم » ففی القرن: الرابع 807 كان السلطان 
۴ مركز الخلافة :لے بغداد ت لونی. دودة ؛ غیر أن آسرا أخرى نازعقهوم Sal‏ 
ف آماکن منعددة من أطراف ملك الاسلامية ء: غفی الاندلس. كان دنو أمية .: 
فى:-اقريديا. : العییدیون؟» .وق مصر : الأخشدديون »وق حلب. :. .الحمداندون » 
نی الجزیزة الفراتتة لش ےت »وف عمان. و البندرین واليمامة : القرامطف» 
وقی.:خراسنان :وما 7 | :- آل وت » وعذا يدل ا أن الامر والسلطان 
أصبح جس لذل. رد ولك ۔جماعة 3 فی الامنزاطور du‏ الادسازمیه ٤‏ وعلئ .. آنه 
فی متناول بعض ۱ ۳ وبعض الجماعات . والاسر وعلى. أنه لا خظلاعة لخايفة 
الا ass‏ انتغاع اأطنعین له من صلتهم بالخلافة * ہاور ہے 
۰ وطلب: السلطان”-, وللزغية فيه ۔آلی- هذا الحد: من شأنها- القفریق بین 
آذزاد الأسزة الولحدة » فضلا عن- أن يكون:سببا ف :انخلال و حدة الأمة التكوخعا 
مق "ءناصی 823255 ؤمن: شأنهها كذق حمل الناس على -التغنن اخ 2۱۰ ساللب 
aka‏ السلطان ٭ؤق ..أشاليب: الايقاع: -والکید بان بيده الستلظان" ٠‏ 
ویر ؛ واادؤن :كان اث ولم Er‏ کت :من er il‏ الاسالیب: "درا انا أله من صتله 
ER‏ تحريك: Alle hen‏ فی تالیفه-الاحزاب: و لنانات::-ة 


5۰ 


وهی القحكك سالدین" ۰ او وک ہا و سوا ےہ وو ۶ وہ 
ہہ وفما الا رھ مب PM en Nazi siegt das‏ .ی کان متشسرح رس الذتتاط 
لاخوان الصفا" ید نعالجموم التیْ زه Na;‏ مفنامع: ۲ صنانصت *“الستلظان 
ق: مقي anal‏ “ىق ۷٣ As, Man‏ ۰.۰ معو كان #أخوان الصنثا قبل ذلك 
A eh Y‏ اللظهوى” بتعالتموم” glei‘‏ کا gig‏ لام :و هذل الترق 
أخرنجوا دائرة معازقهم . و جر eg ee‏ .داو لیا و ee‏ 
ee‏ 
قد کون اخوان 'الصنفا اعتقدوا | حقا أن اش إبعة شمذسنثت als‏ 1 لہ وتاوتاات 
لا تتصل بها ء وأن الحكمّة:(*النلستقة ) وحدمنا'مئ: غلاح: محذا الطارىقء ے 


= ١۸۵ = 


ولد الکندی ف بعداد ف ls‏ القرن التاسع الملادى 4 وآقام 
هذه المغرفة ۴ SI Ja‏ الفكز ف الجتمع الاسلامی 4 كما اهتم 
07 0 

ومع أنه كان يميل الى العلوم الرياضية أكثر من غيرها : فقد ألف 


ے الین ٠‏ فدرسوا الفلسفة بناء عن هذا الاعتقاد ومزجوها بالدين لتحتیق 
هذه الغاية » حتى يصلوا من وراء ذلك الى تطهير أنفسهم والصعود الى ملكوت 
السموات ‘ ولكنهم كتموا أسماءهم عن الناس حنی لی ns‏ الى الحكام 
الى استقلال بنی بوية بالسلطان فى خلافة المستكفى ( ۳٣٣‏ ه ) , کانوا 
يميلون الى تأیید مذهب الفقهاء وأهل النص ٠‏ والاعراض عن الذاهب العقلية : 
مذهب المعتزلة ٠‏ وآراء الفلاسفة ٠‏ وقد حرم المتوكل بالفعل الظهور بهذه 
المذاعب فى المجالس وتداول تعليمها وتعلمها واشتد فى هذا التحريم فاخوان 
الصفا أرادوا أن دجمعوا بين الاشتغال بالحكمة وعدم التعرض للعقاب ۰ 

وقد يكون غرضهم الأول أن بنالوا فوزا سبیاسبیا وأن تکون لجماعتهم 
سلطانا زمنیا بین هذه الاحزاب والجماعات والدویلات الختلفة التی.تمیز 
العناصر الأجنبية وتحکمهم ٠‏ فتگونوا باسسم الاصلاح الدینی ٠‏ 
على أنه الذهب mal‏ الذی جمع مبادیء الدین والفلسفة الاغريقية . أى 
جمع ہین الوحی و العقل ٠‏ وکتمو! AUS‏ آسماءهم لثلا یضطهدهم صاحب 
الس لذطان أو أصحاب السلطان ۴ البقاع المختلفة ۰ وتو أن غایتھم 
الخفية والهمة فى رأيهم مى الحصول على السلطان ‏ لان اصلاحهم للدین 
وعلاجهم لتطهيره وتصفيته لم يكن اصلاحا يلتئم فى كثير من نقطه مع 
مبادیء الدین نفسه ۰ ولم يكن علاجا ينم عن رغبة التطهير الحقيقية ٠‏ 

ومن نظر فى رسائلهم لا يسعه الا أن يوافق آبا حيان التوحیدی : من 
أن اخوان الصفا كانوا یدینون بالمعارف الانسائية والدیانات كلها سواء ٠٠‏ 
جرون أن أنبياءعم : نوح ء وابراههم ء وسقراط موأفلاطون وزرادشت > 
ومحمد ء وعلى » وعيسى ۰ وحوارييه ء والعلويين فى نظرهم شهداء الایمان 
والعقل وهم بهذا مقدسون » ۰۰. 


( راجع الجائب الالهی ۰۰ ج٢‏ ض۲۸ ۴٣١‏ ) ٠ه‏ . 


— ۱۸۵ _ 


فى جميع المعارف ؛ اذ كتب ۲۳ كتابا فى الهندسة » و۲۲ کتابا ف علم 
النجوم والفلك ٤‏ و ۸ كتب ف علم الحساب والموسيقى كما ترك عشر 
رسائل فى علم البصریات ؛ و ۲۲ ف الطب ٠‏ 

كانت مبادئه الفكرية وآراؤه فى المعرفة أسسا قامت عليه 
العلسنة ؛ وخاصة فى فكرة الوساطة التى اعتمد فيها على فلسفة 


٠ آرس‌طول()‎ 


الفارابي(') : 
اعتمد الفارابى على فلسفة الکندی > فطور نظرية المعرفة > 


)١(‏ لم يكن الكندى مؤلغا فحسب » بل كان مع ذلك مترجما من أشهر 
المترجمين لكتب الثقافة الأجنبية فى عصر بنی العباس > وكان مع ذلك 
مصححا أيضا لا ترجمه بعض السريان ٠‏ ويعزى اليه ترجمة كتاب « فقه 
أرسطو » ولم يبلغ هذا الشان الا بعد أن تعلم بعض اللغات الاجنبیه وحذق 
غیها ویقال انه كان يتقن اليونانية بصفة خاصة ٠‏ 

ویحکی دی بور فى كتابه « تاريخ الفلسفة الاسلامية » ص ۱۲ تعريب 
الأستاذ أبو زيد طبع مطبعة التالیف والترجمة سنة ۱۹۴۳۸ م : « أنه لم يقنع 
بترجمة كثب أرسطو ء بل درس ما ترجم منها وحاول اصلاحه وشرحه ) * 

وینقل القفطى عن أبى جلجل الأندلنی : أن الكندى « ترجم مق" کتب 
الفلسفة الشیء الكثير » و آوضح منها الشکل » ولخص الستصعب العریض » ۰ 

والکندی خدم الأمون والعتصم والتوکل ۰ الا أنه اضطهد فى زمن الاخیر 
وصودرت مکتبته مدة طويلة ء عندما اشتحت العاصفة ضد أهل الرأى من 
العتزلة » وکثیر من حاملی لواء الثقافة الأجنبية ۰ فالتاریخ يحدث أن التوکل 
الم بنهج على غرار الأمون فى تأیید مذمب الاعتزال » بل ذهب الى حد كبير ی 
اعادة الكلمة هل النص وتحقیقا لذلك حمل فى قسوۃ على کل مخالف لهم ۰ 

ولا کان الکندی من قادة مذهب الاعتزال » وله فى خدمته وخدمة الدفا ع 
عن العقيدة مواقف مشهورة - أجلها الرد على بعض النرق الدهرية التی كانت 
اتنگر فى وقته الرسالة الالهية على أساس الاکتفاء بالعقل الانسانی فى الارشاد - 
لم یجد بدا من الذرار من بغداد عاصمة الخلافة وموطن الثقانات الى أطراف 
الملكة الاسلامية ۰ ویقال : انه لم يعثر منذ ذلك الحین على كنف يقيه شرور 
الأيام ولذا مات فى حالة سيئة ( الجانب الالهى + ۲ ص 589/514 ) ۰ 

(۲) هو أدبو نصر محمد بن محمد بن طرخان من آوزلم الغارابہی ۰ ولد 
من أب فارسى » كان من شواد الجیش فى مدینه وسیج فى اكليم فاراب 
۲ اظرار ) من بلاد الترگستان غیما وراء النهر ( سیچون )ولا شب تعلم فى = 


AAT —‏ بت 


: N rn نى»‎ il an. >) د‎ 


ہے كان للعقل أهمية كبيرة ات اش لأنة كان a‏ 

ف اليفاع. عن [ العقيدة. "شد آصحات الأديانڻ . الأخزى 4. ولم تقثصر 

الگمر ی ھڈا ۰ك Ja 1 Skall‏ ا المقل ف الدفاع عن الالام 

رجال الدين أدضا ٤‏ ومن ن تم فد سد الفار ابی م اُخِخذہ من. 

( آرسطو » هن ا لدب عقایه 4 لتنقیه لفکر الاسلامی وتدعيمة » 

فهو لم یکن آرسطنا » بردد Sa‏ أرسطو بل . اپستخدامه اللدفاع 
عن الاسّلام فصنحبتهذ! خادها لعلوم: الدین و ہو CE‏ یت 


-. لم :يكن هدفه الأول فعم نظام..الكون :». بل ,وضع منهج للفكر ء 
1 :هذا فقد و. al‏ مت وال الى ناه 
الروحية وه و الخ جج ۱ ف شرح 20 اق قعرفة الله و الکمال 


ہے بغداد الآداب والعلوم العرد بية وتتلمذ ذ على ا النصرانى : دوحنا بن 
جیلان التوق ۳1۹ بقداد جم المقتدر ۰ و أخذ a‏ الفارايي a‏ مدينة ) حران { 
وتعلم صحبة آبی بشر », جنی جتی النصرانی Goa‏ 6 الذى اششهر ,= Aion;‏ 
للكتب الیونانیة ( وتوف. a‏ بغداد فيمًا بین ,۲۲۹/۲۲۴ la‏ ثم كان مُن م 
مدر in‏ « مرو » الفأسفية التی كان يغلب علبھا آلطابع اد یقی . 

7 وبجد اقامة طويلة 6 بغداد رحل. عنها ب اثر اضنطهادات سياسية كانت 
تحصل ف الفيتة بعد الفينة اضد اتا , ومن فى خجنتهم ف الوز 5 والعلماء 
ولقود un‏ متوجها نحو حا ۰ وعناك أقام. مدة آخری ف کف بیرف الحولة 
a; 1‏ . الحسن, 1 غلی الهيجاءٍ 5 عبد الله بن حمدان التغلبى 1 02 ذهب 
اليه ف إخلاقة ال "es‏ 7 ولكن ا هناك کانت متاثرۃ Mass‏ من " الزهد 
والتصوف سیطرت" عليه E‏ کرت الأخيرة ودفعته” الى ' Pen‏ عن 
فتع _ الدنيا ولذائذهاً » . بالتفكير لفلسقی اللصوق 6 وبالعزلة عن الجماعة 
وریما ما I.‏ له 7 al,‏ ایذر ف تفسبه ٤ an‏ وكون عذده نجارة 
التشبازم ‏ : ا get Ir‏ ت کت ؛. دواعي Zr‏ من الجماعة ‏ 4 کے رسال في 
الحياتين وهو له سیجاته وچملی 2 کن 7 oe‏ 
وبعد إقامته ا۔ حلب مده < آخریٴ اثر Er a‏ بخداد ۱ ذحب م 
سیف ۰ لقونة و es as fe‏ 0 . ووجد يها هناك نهاية أجله ۲ .. تقریبا fe)‏ 


e.‏ أو 7 ای 


رحب A‏ ه ( دیسمبر مر gs‏ 3 الحين يقرب من التمانين 
5 الجاات الال ی ۰۰۰ ۲ص ۸۹) ۰ 


نت 1۸۷ سب 


7 ۱ 7 ص ص  NE‏ ۱ ۱ 
الطلق ¿ وعلاقة الصالم يه > وحرية الارادة عند الانسان ٠٠٠‏ 


. .على الرغم من أن الفار'بى كان يميل الی الصوفية : الا لا آنه رفي 
الزهد .كما بتصور ه متصوفه المسلمين كطريق ال )0 المعر فة الالهية ۰ 
اذ هو بری أنه لا يمكن الاقتراب من هذا الا بالقوة rs‏ المعرقة 
التی منحھا الله Hr‏ المخلوق 3 وبہذا we Be‏ المعبرفة 
0 عند .الصوفية مع المعرفة الادراكة 0 فاذا La‏ الله نا 
الاشرا ق لعقولنا - ی وضع فيها و :وم من العمل ف ق هذا اتال ت 
“ai‏ أن إتفهم الخواطر العامة on‏ اا An‏ لار ادنه 7 وآن‌تتفق هذه 
الخواطر مع كينونة الأشاء ۴ الخارج ه. و دهد ات si se‏ 
ا هذه النظریة : وددين آنها ردطت الجوحر الالعی دا لاء 
البادية 2 أطار. المعرفة دقول : :ا 2 کان النطق عند الفار اد دى هو تدر 
الفكر 3 و عليه دنى فليسفته: النظرىة التی تعت من علم السا ist,‏ 
احئوت على مبسادیء روحانية ومدتافيزيقية 4 تم أتمعهبا بالفلسفة 
العملیه » و هی الأخلاق ۰ التی تنظم كل نو اك الحباۃ A‏ وئد أكد من خلال 
هذا كله » الحقيقة الدیذیه » وهی الایمان دقدرز ه الله وعدالته ه 
والاعتراف بالؤحدة 6 وبقصد دالوحدة ٦‏ وحدد العقيدة اتی لا ars‏ 
عن الحاة الاجتماعية والستياسية ق الاسلام: ۰ 


" آبن‌سينا() : ' 
كان تلميذا لافارابی وأصبح أستاذا للفكر الیونانی والحضارة 


| 0 دي لیخ ا > آبو على بن سينا ٠‏ تحدث عن نفسه - كما 
نقل أبو عبيدة عبد الواحد IS‏ > تلمیذه ومعاشرم مدة. تقرب من. 
ربع قرن فیما پلی : ان .آبی ۾ کان رجلا من أهل ہلخ + وانیتقل منها الى بخاری 
3 أيام ترجا بن منصور واشتغل بالتصوف ‘ وتولى العمل ۲ أخناع ll‏ 
بقرية. يقال لها « خرمیثن » من ضياع بخارى .»> وهی من أمهات ای 5 
وبقربها قرية يقال ,لھا « افشنه ) وتزوج أبى منها بوإلدتى ہے انستارۃ كما 
بذکر ابن خلكان - وقطن بها وسكن ٠‏ ووليت منها بها » ثم ولدت أخى 0 

ثم اقتقلنا الى « بخاری » و آحضرت معلم القرآن ومعلم الأدب ۰ 
وھ و را رر پت من الادب جتی کان 
يقِضئ من العجب.» ۶ م 9۶ 

:.وكان آبی ممن آخاب داعی ااضریین + ویعد من و ود سمع نے 


er > 


— ۱۸۸ — 


سس و ۰ + © + + و و + + © 


منهم ذکر « النفس » و « العقل » على الوجه الذی یقولونه ویعرفونه مم 
بوکنلك آخی وکان ریما تذاکرا بینهما وأنا آسمعهما وادرك ما یقولانه 
.ولا تقبله نفسی ۰ وابندء! بدعوانی أيضا اليه » ویجریان على لسانهما نکر 
« الفلسفة » و « الهندسة » و « حساب الهند » وأخذ والدی يوجهنى الى 
۔رجل کان یبیع البقل ویقوم بحساب الهند حتی آتعلم منه ٠‏ 

ثم جاء الى بخاری « آبو عبد الله الناتلی » وکان يدعى « التفلسف » 
و آنزله آبی دارنا رجاء تعطمی منه ۰ وقبل قدومه كنت آشتغل بالفقه والتردد 
فيه الى « اسماعیل الزاهد » وکنت من آجود السالکین ۰ وقد ألفت طرق 
الظالبه ووجوه الاعتراض على الجیب على الوجه الذی جرت عادة القوم به ٠‏ 
.شم ابتدأت بکتاب « ایساغوجی » على الناتلی ۰ ولا ذکر لی حد « الجنس » 
أنه : هو القول على کثیرین مختلفین بالنوع فى جواب « ما هو » فاخذت 
فى تحقيق هذا الحد ہما لم یسمع بمثله ! وتعجب منی کل العجب ۰ وحذر 
و الدي من شغلی بغیر العلم ۰ وکان آی مسألة تالها لی آتصورها خیرا 
die‏ ! حتی قرأت ظواهر النطق عليه ۰ وأما دقائقه فلم يكن عنده منها خبرة ۰ 

ثم أخذت أقرأ الکتب على نفسی وأطالح الشروح حتی أحكمت علم 
« المنطق » وكذلك کتاب « اقلیدس » - فى الهندسة - فقرأت من أوله خمسة 
أشكال أو ستة عليه » ثم توليت بنفسى حل بقية الكتاب بأسره ٠‏ 

. ثم انتقلت الى « الجسطی » ولا فرغت من مقدماته ٠‏ وانتهيت الى 
أشعال الهندسة قال لی الناتلى : « تول قراءتها وحلها بنفسك ثم اعرضها 
على لأبين لك صوابه من خطئه » ! وما كان الرجل يقوم بالكتاب » وأخذت 
أحل ذلك الكتاب ٠‏ فكم من شكل مشكل ما عرفه الى وقت ما عرضته عليه 
وفهمته ایاء ٠‏ 

ثم فارقنى الناتلى متوجها الى « کرکانج » واشتغلت انا بتحصیل 
الكتب من النصوص والشروح »> من الطبيعى والالهی ۰ وصارت أبواب 
الطم تتفتح على ٠‏ 

شم رغبت فى علم ۱ الطب » وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه ٠‏ وعلم 
لطب لیس من العلوم الصعبة ٠‏ فلا جرم آنی برزت فيه فى أقل مدة » حتى 
بدأ فضلاء الطب يقرأون على علم الطب ٠‏ وتعهدت المرضى فانفتح على من 
أواب العالجات المقتبسة من التجربة مالا بوصف ۰ وأنا مع ذلك اختلف 
لی الفقه وأناظر فيه ٠‏ وأنا فى هذا الوقت من آیناء ست عشرة سنة . 

أما عن التأليف فيقول : 
۰ وكان فى جوارى رجل يقال له : « أبو الحسين العروضى » فسالنی 
ال آصنف کتایا جامعا فى هذا العلم ۰ فصنفت له « الجموع » وشميته ے 


ل 4 — 


الاغريقية فى الشرق ۰ درس فى بدء حیاته علوم الدين ثم الفلسفه: 
والطب »> وألف وهو فى ریعان ثبابه کتاب : « الحاصل والحصول « 
فى ۱۸ مجلدا » تناول فيه آسس النطق وعلم الطبيعة والریاضیات 
والمتافیزیقیا + وظل هذا الكتاب المرجع الأساسى للطب و الفلسفه use‏ 
امتداد عدة قرون » كما كان له تأثير على علم الكلام فى القرون الوسطى » 
اذ بدأت تزجمة مؤلفاته الى اللغة اللاتينية فى القرن الشانی se‏ 
البلادي » الا أن علماء الدين الاسلامی رفضو | فلسفنه dan,‏ آن . 
فیها معالم الزندقه ٠‏ 


ے به » وأتیت فيه على سائر العلوم - سوی الریاضی - ولی اذ ذاك احدی. 
وعشرین سنة من عمری ٠‏ 
وکان فى جواری آیضا رجل يقال له : « آبو بكر البرقی » - خوارزمی. 
الولد فقيه النفس ء متوحد فى الفقه والتفسير والژهد مائل الى هذه العلوم س 
فسألتى شرح الکتب له ٠‏ فصنفت له AUS‏ « الحاصل والحصول » فى. 
قريب من عشرين مجلدة وصنفت له فى « الأخلاق » كتايا سميته US‏ 
« البر والائم » وهذان الکتابان لا پوجدان الا عنده » فلم يعد يعرفهما أحد. 
ثم مات والدى » وتصرفت بی الأحوال » وتقلدت شیئا من أعمال. 
السلطنة ودعتنی الضرورة الى الارتحال عن « بخارى » والانتقال الى. 
« کرکانج » - قصبة خوارزم - وكان آبو الحسین السهلی الحب لهذه 
العلوم بها وزيرا ٠‏ وقدمت اليم مير بها » وهو على بن مأمون » وکنت علی. 
زی الفقهاء اذ ذاك ٠‏ وأثبتوا الى 
ثم دعت الضرورة الى الانتقال الى « نسا » ومنها الى « باورد » 
ومنها الى « طوس ٤ء‏ ومنها الى « شقان » ۰ ومنها الى « سمنیقان ٠»‏ 
ومنها الى « جاجرم » - رأس خد خراسان - ومنها الى « جرجان » وکان.. 
قصدی الأمير « قابوس » - شمس العالی ۰ قابوس بن أبى طاهر شمکیر 
ابن زياد بن وردان شاه الجبلی ٠‏ أمير جرجان ء وبلاد الجبل ( طبرستان ) -. 
فاتفق أثناء هذا أخذ « قابوس » وحبسه فى بعض القلاع » وموته هناك ٠٠‏ 
ثم مضينا الى « دهستان » ومرضت بها مرضا صعبا ء وعدت الى 
« جرجان » فاتصل آبو عبيدة الجورجانی بى وأنشأت فى حالى قصيدة ء فيها 
یبت القائل : 
لما عظمت فايس مصر واسعى پو لما غلی ثمنى عدمت المشترى 
٠٠0٠‏ هذا ما پرویه ابن سينا عن نفسه ۔ نقلا عن كتاب : « أخببار. 
العلماء بأخمار الحكمان » للقفطى ص ۲٦۹‏ الى ۲۷۲ طبع مطبعة السعادة = 
| :) راجم الجانب الالهی ۰ د ۲ ص ۱۵۵ 2 ۱۰ ) ۰ 


لذ AR‏ س 


بين المؤلف آراء ابن سينا فى مجالات : علم النفس » وعلم الطبيعة 
با منطق » ومسائل ما وراء الطبيعة وعلاقتها بالعالم الشاهد > وإلطب 
وکا الطب' النفسى » ثم بذکر أنه لم یکن فیلسوفا Ss‏ للطب 
غخسب © بل کان آیضا مؤلفا » اذ دون قلمه أكثر من مائة كتاب ء 
وأدى نشاطه العلمی: الواسع الى الاتصال ہکل علماء عصره تقریبا ء 
ومن هنا نسمى :امير الفلاسقة » ٠‏ 


الغزالى() : 


تناول المؤلف حباة اا > ودراسته » وتدريسه ف المدرسة 
النظگامه مه ثم ذكر أنه لم بهتم فا فقط بالسائل التشريعبة » دل اشتغل 
آیضا 00 ۳ العقدية » وبعد أن سین 
غترة عزلته ودوافعها يذهب الى أنه اتجه بعدها كلية الى ناحبة التصوف »> 
فاطمان الى عا يكرد سی ود انه غتدها ماك سا ٹج 
كان قد رسخ فى الأذهان ن أنه أستاذ الصوفية ومعلمها » الذى انکشفت 
له الرؤية الماطنية 4 اذ وجد الطريق الى الله > وآدرك أن المرء بجحب 
عليه اخلاء قلبه من کل شیء دنیوی » کی ينال مغفرة الله ۰ ثم dan‏ 
نصا تحدث فيه الغزالی عن آنواع الحب ؛ وحقیقه کل نوع وآثره » 
al! Also.‏ حتی یصل الى الحب لذات الله ٠‏ ۱ 


7 
A) 


وف معرض حدیثه عن مؤلفاته ؛ یفص القول فى الحدیث عن كتابه 
« احیاء علوم الدين  »‏ الذى قيل ان تأليفه استغرق تسعة عشر 
عاما — Jun‏ وصحت dus‏ الأهداف الاہجابیة لتفکیر ه..؛ کما بانت dus‏ 
معالم ومقاصد آرائه الفلسفية ونظرته فى الكون و الوجود:؛ اذ عندما 
ترجم هذا الكتاب الى اللاتينية اهتمت الدوائر العلمية ف آوروبا 
— وخاصة ف مجال علم الكلام - بآ راء الغزالى وعكفت على دراستها ء 
ین ی آراؤه — بعد ترجمة مؤلفاته الأخرى الى اللاتينية = 
)١(‏ محمد بن محمد الغزالی الطوسی 2 أبو حامد 2 حجة لام : 
تسوت متصوف » له متنا مصنف ۰ مولده ووفاته فى الطایران ( قصبة 
:طوس بخراسان ) رحل الى نیسابور ثم الى بغداد ۰ فالحجاز خبلاد الشام ء 
خمنصر » وعاد الى بلحته ۰ نسبته الى صناعة الغزل ( عند من يقول بتشدید 
الزای ) » أو الى غزالة ( من قریٰ طوس ) لن قال بالتخفیف (الاعلام للزركلى ) ٠‏ 


N. 


ف النطق و الیتافیزیقیا وعلوم u‏ طبيعة : وكان من آهم ما ائبتھر به 


۰۰ 


امجومه على الفادغة فى مسألة خلق العالم وقدم المادة ٠‏ 


ابن رشد(ا) : 
ولد محمد بن رشد فى قرطبة فى عام ۱۱۲١‏ م ؛ وكان آبوه من 
:کیار رجال الفقه : فهاً له دراسة العلوم الدينية والطب ؛ ولكنه مال 
الوم در اسه الفلسفه والریاضیات ۰ وق عام ۲ م dis‏ الخليفة 
الوظيفة تشجیم الخليفة له على در اسة الفلسفة ؛ فکتب تفسیرا لولفات 
آرسطو ؛ مما آرضی الخليفة ٠‏ فتمتع بمركز مرموق ف الدولة حتی عند 
.من تولی الخلافة بعده » غير أن رجال الدين انهموه بالزندقة » لأنه 
.كان من جراء هذأ الاتهام له نفی ادن رسد وتحریم در اسه الفلسفة ٠‏ 


٠‏ اندلعت على اثر ذلك موجة من العداوة ضد الفاسفة » فأحرقت 
.كل کتب الغلسفه والمنطق ه وكان ذلك Ale‏ عصر التفكير الحر 6 
. فجلس المتل فى قفص الاتهام ؛ وصدر مرسوم من الخلیفه يقول : 


رر لقد خلق الله الجديم لأولئك الذین يبحثون عن الحقيقة بواسطة 
«العقل وحده » ۰ 


(۱) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسى » آبو اليد : الفیلسوف 
.من أهل قرطبة يسميه الافرنج Averroäs‏ عنى بكلام أرسطو وترجمه 
الى العربية » وزاد عليه زيادات كثيرة وصنف نحو خمسين کتابا ۰ وكان 
.دمت الأخلاق ۰ حسن الرأى ء عرف المنصور قدره فأجله وقدمه ٠‏ وانهمه 
' خصومه بالزندقة والالحاد , فأوغروا عليه صدر النصور فنفاه الى مراکش > 
لوأاحرق بعض كتبه ثم رضى عنه وأذن له بالعودة الى وطنه فعاجلته الوفاة 
بمراکش + ونقلت جثنه الى قرطبة ۰ قال ابن الأبار : كان يفزع الى فتواه 
فى الطب كما يفزع الى فتواه فى الفقه ٠‏ ویلقب ابن رشد « بالحفید » نمییزا 
له عن جده أبو الوليد محمد بن أحمد ( المتوق سنة ۲۰ م ) ومما کنب فيه : 
7 ابن رشد وغلسفته » لفرح أنطون » و « ابن رشد » ليوحنا قمير » 
و « ابن رشد الفبلسوف » محمد یوسف موسى و « ابن رشد » لعباس 
۔العتاد ( الاعلام للزركلى ) ۰ 0 


بت ۱۹۳ — 


مات اين رشد ف عام ۱۱۹۸ م ف مراکش عن أثنين وسبعین 
عاما » بعد أن استرد مكانته مرة أخرى فى بلاط الخليفة » فيرىء حن 
علماء الدين كل الثقافات الانسانية الى أن قضى على الفلسفة نھائیا 
res.‏ 


كان ابن رشد خليفة أرسطو » فكان برى فيه كمال الفلسفة Aa:‏ 
أن الفلاسفة المسلمون كانوا صورا مكررة لأرسطو, » حيث اتخذوا 
فلسفته آساسا فكريا افلسفتهم 6 ولكنهم أخذوا من مولفاته القدر الذی. 
بمکن أن بتلاءم مع العقيدة الاسلامية » ولهذا قطعت أوصال الفكر 
الأرسطى بحيث ضاعت معاله الكلية ؛ ولذا کرس ابن رشد جهده ف 
کشف « الصورة الحقيقة لأبى الفلسفة » ٠٠‏ ونقلها دون تحريف 
الى النکر الاسلامی ۶ اک من ووا ارسطو اسس 
اتجاهه الفکری ٠‏ 


کتب ابن رشد ثلاثه شروح ‏ کبیر ومتوسط وصغیر - على 
مولفات آرسطو ۰۰ وبعد أن ینتاول الولف الشروح الثلاث بالتفصيك. 
وعلاقته ا بالنص © یذمب الى آن النطق الیونانی - ab‏ لرای 
ابن رشد - کان السلاح الفعال للتبریر الفلسفی للدین » فقد تسس 
جوهره ‏ آی الدين ‏ ف الدهالیز الفلسفية آما الصورة الخارجية » 
والتفاسير التقليدية فهى لعامة الناس » وهی تخدمه بطريقة مبسطة 4 
تتضمن صورا غريبة على العقل » وبالتالى لا يتناولها فى المناقشات. 


يتعارض الوحى الدینی مع الحقيقة الفلسفية التصورة » ولذا 
بحث ابن رشد عن التوفيق بين الطرفين » فى كيان العقل الفعال ء الذى, 
برجم أصله الى الوجود الالهی ٠‏ وهو فى هذه النقطة يكمل مسيرة 
الفلاسفة المسلمين الذين سيقوه » Gun‏ کانوا درون أننا نملك جزءا من 
الادراك الالهى ء فالله والانسان يكونان ‏ بناء على هذا قطبین 
متواجهين فوق معبرة بين الوحى والعقل +٠‏ وبعد أن يشرح المؤلفه 
أفكار ابن رشد فى المادة والروح وتركيب الکون وعلاقته بالله 
والانسان بقول : ۱ ۱ ۱ 


— ۹۳ بت 


« فاذا لوحظ أن انتاج ابن رشد الفكرى لم يكن جدیدا ء فيكفى أنه 
كان يمثل نقطة الذروة ف الفلسفة الاسلامية وكان تأثيره على آوروبا 
فى القرون الوسطى واضحا ؛ فنحن نرى فى مصطلحات بعض فلاسفتنا 
ملامح تفكير ابن رشد ؛ اقتسوها من كتده التى ترحمت الى اللاتينية 
ولا زال أثر كتابه الطبى عن فن العلاج والمداواة ‏ الذى ترجم الى 
اللاتينى فى عام ۱۵۳۲ م ملموسا فى مجال الطب فى البلاد الغربية 
نحتی عصرنا الحالى وأكثر من هذا كله أثره على الشاعر الايطالى 
« دانتى » ف « الكوميديا الالهية » وجملة القول ان مؤلفات ابن رشد 
الشرق والغرب ٭ 


با 2 6 


۳ الاسلام فى الفكر الأوروبى 1 


الب 


منم ونیا السلا 
و ر2 5 je‏ ل ر 
وق ادا لش قا رص 
پو عقائد اسلامية 
جو الهندوسية 
د البوذية 


عد العالية الصينية 
E.‏ مقارنة 


مفاهيم دينية فى الاسلام وق أديان الشرق الأقصى 
وفى هذا الباب : 
 |١‏ عقائد اسلامیة : 


الاسلام هو أحدث الأديان الکبری » فاذا ما قارنه ا رء بالأدیان 
.ذلك أن كلاهما يحمل طابع التشریع » الذى يستند على أساس من 
“أو شرط 4 ولا بعنی عن هذا آداء الرء الصلاه آو آی نوع من العبادات 
,وقیمه هذا العمل ۰ يسلم المسلم دما جاء ۴ القر آن الكريم دون أن 
برة صوته بنقد » حتی ولا بینه وبين نفسه » ویخضع خضوعا كاملا 
للأحداث التاريضية فی الدولة الاسلامية ويرجع ذلك الى ایمانه ob‏ 
هذا قدر مکتوب لابد من حدوثه فلا al abi‏ الحبلولة دون ظهور ه 
۔علی مسرح الحباة 6 ولٰذا تجده بقف موقفا Wi,‏ ازاء الأحداث التى 
(Usa sa‏ 


(N)‏ تعرضت مسألة الايمان بالقضاء والقدر فى الاسلام لھجوم كثير 
.من الأوروبيين وقد رد عليهم كثير من علماء المسلمين ٠‏ ومن أبلغ الردود 
.ما كتبه الامام الشيخ محمد عبده حيث يقول : 

« ۰۰۰ اعتقد الافرنج أنه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر » وبين 
الاعتقاد بمذهب الجبربين القائلين بأن الانسان مجبور محض فى جميع أفعاله e‏ 
.وتوهموا أن المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلقة فى الهواء 
تقلبها الريح كيفما تميل ۰۰۰ ومتى رسخ فى نفوس قوم أنه لا اختيار 
لهم فى قول ولا عمل ولا حركة ولا سكون » وانما جميع ذلك بقوة جابرة وقدرة 
.قاسرة ء فلا ریب تتعطل قواهم > ويفقدون ثمرة ما وهبهم الله من المدارك 
والقوى » وتنمحى من خواطرهم داعية السعى والكسب ء وأجدر بهم بعد ذلك 
أن یتحولوا من alle‏ الوجود الى عالم العدم !! 

وهكذا ظن طائفة من الافرنج ء وذهب مذھبھا كثيرون من ضعاف العقول 
:فی المشرق ء ولست أخشى أن أقول : كذب الظان ٠‏ وأخطأ الواهم » وبطل 
«لزاعم وافتروا على الله والمسلمين كذبا » لا يوجد مسلم فى هذا الوقت : س 


ا ۱۹۸ بت 


ب من سنی ۰ وشیعی » واسماعيلى » وزیدی ٠‏ ووهابى » وخارجی ن يرى. 
مذهب ( الجبر ) الحض ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالرة ۰۰۰ بل كل. 
من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بان لهم جزءا اختياريا فى أعمالهم . 
ويسمى ( الكسب ) وهو مناط الثواب والعقاب عند جميعهم » وأنهم محاسبون 
بما وهبهم الله من هذا الجزاء الاختيارى ٠‏ ومطالبون بامتثال جميع الاوامر 
الالهية ء والنواحى الربانية الداعية الى كل خير ۰ الهادية الى كل فلاح ء 
وأن هذا النوع من الاختيار هو مورد التكليف الشرعی ٠‏ وبه تتم الحكمة: 
والعدل ٠‏ | 
٠٠ «‏ نعم كان بين السلمین طائفة تسمی ( الجبریة ) وذهبت الی آن. 
الانسان مضطر فی جمیع آفعاله اضطرارا لا بشوبه اختيار وزعمت أن لا فرق: 
بین أن بحرك الشخص فكه للاکل والضغ ۰ وبين أن بتحرك بقفقفة البرد 
عند شدته !! ومذهب هذه الطائفة بعده السلمون من منازع السلطه الفاسدة » 
وقد انقرض آرباب هذا الذهب فى آواخر القرن الرابع من الهجرة ٠‏ 

٠٠ «‏ ولیس الاعتقاد بالقضاء والقدر هو عدن الاعتقاد بالجبر » ولا من 
مقتضیات ذلك ما ظنه أولئك الواهمون ۰۰ الاعتقاد بالقضاء : يؤيده الدليل 
القاطع » بل ترشد اليه الفطرة ويسهل على من له فكر أن يلتفت الى أن 
كل حادث له سبب يقارنه فى الزمان » وانه لا يرى من سلسلة الآأسباب 
الا ما هو حاضر لديه ء ولا يعلم ماضيها الا مبدع نظامها » وأن لكل منها 
مدخلا ظاهرا فيما بعدم بتقدير العزيز العليم ٠‏ وارادة الانسان انما ھی 
حلقة من حلقات تلك السلسلة ٠٠٠‏ وليست الارادة الا آثرا من آثار الادراك > 
والادراك انفعال النفس ہما بعرض على الحواس وشعورها يما أودع فى 
الفطرة من الحاجات ٠‏ فلظواهر الكون من السلطة على الفكر والارادة 
مالا ينكره أبله فضلا عن عاقل ٠‏ وان مبدأ هذه الأسباب التى ترى فى الظاهر 
مؤثرة ء انما هو بيد مدبر الكون الاعظم » الذى آبدع الاشیاء على وفق. 
حكمته 2 وجعل كل حادث تابعا لشبهه كأنه جزاء له ء خصوصا فى العالم. 
الانسانى ٠‏ 

٠*٠ «‏ ولو فرضنا أن جاهلا ضل عن الاعتراف بوجود اله صانع للعالم ء 
فليس فى امكانه أن يتملص عن الاعتراف بتأثير الفواعل الطبيعية والحوادث. 
الدهرية فى الارادات البشرية ۰ فهل يستطيع انسان أن يخرج بنفسه عن. 
هذه السنة التى سنھا الله فى خلقه ؟ هذا أمر يعترف به طلاب الحقائق ء 
فضلا عن الواصلين !! 
« ۰۰ الاعتقاد بالقضاء والقدر ء اذا تجرد عن شناعة الجبر يتبعة 
صفة الجرأة والاقدام وخلق الشجاعة والبسالة ويبعث على اقتحام A‏ 
التى ترجف لھا قلوب الأسود وتنشق منها مرارة النمور .٠ ٠‏ هذا الاعتقاد سم 


بجر ۰۱۹۵ كد 


أسس محمد صلی الله عليه وسلم - دولة « ثيوقراطية » - فلم 
تكن نظاما كهنوتيا مثل ما كان عند الكنيسة الكاثوليكية ‏ » فكل أنشطه 
الحياة خاضعة الوحى الذى أنزله الله للمؤمنين ٭ وهكذا اندمج الدين 
فى مجالات الحياة اليومية ٠‏ فقد ربط الاسلام الحياة الدنيوية ٠‏ 
بالحياة الأخروية » فأصبح بذاك دينا Lille‏ وضمن قيام مجتمع عالمى 
ی يل طسق مبادگه ۰ ولم يكن هذا عسيرا بالنسبة للاسلام » لن 
مبادئه غير Enz‏ » ولذا تفهمها كل طبقات المجتمع الثقافية ٭ ويكفى 
أن ننظر الى بساطة التوحيد الذی دعا اليه فى القر آن الکریم حدث 
ds‏ : 

« قل هو الله آحد ء الله الصمد » لم یلد ولم يوئد » ولم يكن 
له كفوا أحد )١(»‏ * 

فالانسان مكلف فقط مطاعة الله » وتنفضشذ آوامره > وبهذا يكون قد 
آدی و اجباته الدينية ٭ ولا كانت العقيدة لا تطلب منه القیام بأعمال 
تفوق طافته » آو التى تتطلب منه تحمل مشقة فى حياته » أو العاء 


سس 
_ يطبع الانفس على الثبات واحتمال الکاره ومقارعة الأحوال ء ویحلیها بحلی 
الجود والسخاء » ویدعوها الى الخروج عن كل ما يعز علیها بل يحملها على 
بذل الأرواح , والتخلی عن نضره الحياة ۰۰ کل هذا فى سییل الحق الذی 
دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة ٠‏ 

« ۰۰ الذی یعتقد بأن الأجل محدود ۰ والرزق مکنول » والاشیاء بيد 
الله یصرنها كما يشاء - كيف پرمب الوت فى الدفاع عن حقه ء واعلاء كلما 
آمته أو ملته ء والقیام ہما فرض الله عليه من ذلك ؟ كيف يخشى الفقر 
مما ینفق من ماله » فى تعزيز الحق وتشیید الجد على حسب الأوامر الالهية ؛ 
وأصول الاجتماعات البشرية ؟ 

« امتدح الله السلمین بهذا الاعنقاد » مع بیان فضله فى قوله الحق : 

« الذین قال لهم اتناس : ان الناس قد جمەوا لكم فاخشوهم فزادهم 
ابماناء وقالوا : حسبنا الله ونعم الوکیل ٠‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل » 
لم یمسسهم سوہ واتبعوا رضوان الله ء والله ذو فضل عظيم ۲ ' 

( آل عمران : ۰۱۷۲ ۱۷۶ ) 

۱ و ۰۰ هذا الاعتقاد هو الذی ثبتت به آقدام بعض الاعداد القليلة منهم 
أمام جيوش یفص بها الفضاء » ويضيق بها بسيط الغبراء » فكشفوهم عن 
مواقعهم » وردوهم على أعقابهم ۰۰۰ » * 

( تاريخ الامام : ج ١‏ ص Yoa‏ _ ۲۷ عن الفكر الاسلامى الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربى ص ۱۵۷-۱۵۶ ) * )١(‏ سورة الاخلاص ° 


ہے ۲۵ ےہ 


ذاته » فقد كان لهذا الدین قوة جاذبية فعالة » جعله يتقدم على كل 
الادیان الأخرى ف مجال الانتشار بين شعوب العالم ومنحت السلمین 
فى كل أنحاء العالم وضعا سوى بینهم ٠‏ — ف التقييم الدولی - ومين 
أصحاب الأديان الأخرى 8 طبع الاسلام أتداعه بالطابع الاسسلامی 
الموحد > لا فرق فيه بين غنى وفقير » ولا بين أبيض وأسود ء لکن 
هذه البساطة فى العقيدة كانت سببا فى هجوم بعض أتباع الأديان 
الأخرى على الاسلام » فالبوذیون والعالميون الصينيون(١)‏ يستنكرون 
خضوع السلم لوحدانية الله وايمانه بها ايمانا لا یقبل أية أفكار 
أخرى تنال منها ٠‏ والهندوسيون يستنكرون عدم تقديس المسلمين 
للدقرة التى بقدسوفها BEN‏ القدم » كما لا بقيلون استنكار الاسلام 
لحرق المتوق عنها زوجها فالاسلام لا يأمر بقتل البقرة ولا يحرم 
ذبحها »كما يسمح للمتوق عنها زوجها بالزواج من آخر ۰ 

هذه أمثلة فقط ذكرتها للدلالة على أن كل دين يرى أتباعه أن 
تعاليم دينهم هی التعاليم الصحيحة ٠‏ الموصلة الى رضاء الله ء وأن 
ما عند الآخرين ليس الا ضلالا » وفسادا للنفس الانسانية » وللمحة 
الیشری ٭ ويصرف النظر عن الذاهب المختلفة ٠‏ داخل کل دين فهناك 
اختلاف جوهرى فى التعاليم الأساسية بين هذه الأديان ٭ 

لك الهندوسية : 

عندما زحف المسلمون على القارة الهندية » أطلقوا على سكانها 


» العالية اصطلاح استعمله الياحث « ج۰ج۰م۰ دی جروت‎ )١( 
عام ۱۹۲۱ ) فى عام ۱۹۱۸ م للدلالة على مجموع الفكر‎ 3.3. ML de Groot 
الصينى > اذ يندرج تحته كل الأديان الصينية والذاهب الفلسفية ۰ وفروع‎ 
» العلم الختلفة ۰ وقد أدرج علم الادیان الحديث « الكونفوشيوسية‎ 
و « التاوزمية » تحت مفهوم ( العالية الصينية » فقد كان الشعور بالوحدة‎ 
التى بتحکم فیها قانون عام شامل - بین الانسان والکون طابعا ممیزا‎ - 
لهذین الدینین > والاتجاه الى جعل الحياة منسجمة مع ايقاع نوامیس‎ 
۱۹۰۸ الكون متحكما بالدرحة التی جعلت ) دی جروت ) یتوصل 3 عام‎ 
الى اصطلاح العالمية » وقصد به « الاسس الفكرية الكلية » لتصور الصينيين‎ 
للكون والأخلاق وجوهر الدولة ¢ والعلم 0 فالعالمبة ميادىء تقوم أسسھا على‎ 
العالم بکل أجزائه وظواهره > وتهدف الى بیان الانسجام بین السماء‎ 

والارض والانسان (قارن : Nölle‏ ص ۰۲ ) ۰ . 


— ۲۵۱ ہہ 


'الهندوسية ٭ 

ثبتت الحفريات التی أجريت ف عامى ۲۱ » ۱۹۲۲۳ م أن ما یسمون 
.پالاریین لم يكونوا _ كما كان مسلما به حتى ذلك التاريخ — صناع 
الحضارة الهندية ء دل بناھا شعوب ذات حضارة ومدنية زاهرة ف 
«شسمال الهند فى حوالى عام ۲۵۰۰ قبل الميلاد ۰۰۰ ويمضى ااؤلف ف 
.بیان دين هذه المنطقة قبل دخول الأربين البها » وما أحدثه الاربون 
افيه بعد غزوهم » ثم يتحدث عن الکتب المقدسة وما فيها من أحاديث 
عن الالهة » وعن الطیقات وأفرادها ۰۰۰ ثم بقول : gan‏ هذا الدين 
.للمسلمين أكثر يعدا عن تعاليمهم من الأديان الأخرى كلها > فهم 
یعتبرونه طقوسا وعبادات للأصنام فالسلمون لا يرون الهندوسية 
.- حتى اليوم ‏ شیئا آخر غير أنها « عبادة أوثان » وان كان بعضیم 
.يعتيرها دينا له كتب » ويرى أن ما فيها من أسماء لالهة متعددة لیس 
الا تعبیرا ومسمیات للملائكة ٭ 

؟ ‏ البوذية : 

خرجت البوذیه من منطقة الهملايا فانتشرت آولا فى الهند » حیث 
:كان يعيش مؤسسھا الأمير « سیذهارتا » الذی آطلق عليه فیما بعد 
y.‏ بوذا «)( آی العارف اسشقظ و العالم الستنیر » ویعتقد البوذیون 


)١(‏ كان أبوه « غوتاما » زعيم قبيلة ء وقد ولد « بوذا » فى أواخر 
“القرن السادس أو أوائل القرن الخامس قبل الميلاد ۰ ونشأ قوى البنية ممتاز 
التفكير » وتزوج وهو فى التاسعة عشرة من عمره من ابنة أحد الأمراء ٠‏ 

وقد اتجه تفكيره منذ صغره الى التحلى بالأخلاق الفاضلة وأخذ يقارن 
.بين حياة الترف والنعيم التى يتقلب فيها وحياة البؤس والشقاء التى 
.يرزح تحت نيرها قومه فازدادت همومه ومتاعبه النفسية ٠‏ 

وی التاسعة والعشرين من عمره غادر قصر والده ٠‏ وهجر حياة الترف 
.والجاه ولجأ الى احدى الغابات متأملا مفكرا ٠‏ وفى فجر دوم من الأيام بینما 
:كان يجلس تحت شجرة آشرق عليه نور الحق ينبئه أن شقاء الحياة وضجرها 
۔منبعث من رغبات النفس ۰ وأن الانسان قادر على أن يكون سید رغباته = 


أن ظهورره فى العالم هو احدی حلقات الظهور التی بدأت من بدء خلق. 
العالم لتدفع « عجلة الشريمة » فتتجدد الصورة الدينية فى أذهان. 
البشر ٠‏ وتمتد جذور « عجلة الشریعة  »‏ وهی رمز البوذية - ف الفكر 
فتصور قيام طيقة من وقت لآخر على سطح الأرض المتحرك ‏ وهو 
ما يسمى بالعجلة الدافرة - تكون بمثابة سلطة سليمة على الأرض *٠٠‏ 
ثم یمضی المؤلف ف شرح العقيدة البوذیة وتعالیمها فى « الكارما )١(»‏ 
و « النرفانا (u‏ ومفهوم الألوهية و « النبوة.» وبیان قيام نصوصها 
التدسة ومن بینها ما بقى منها حتی الآن » وهو العروف باسسم 
« قانون بالی Val kanen‏ 8 ثم یشرح طقوسها وتأشيرها على. 


_ لا عبدا لها » ونی استطاعته الافلات من هذه الرغبات بقوة الثقافة الروحية 
الداخلية ومحبة الآخرين وقد أصبحت هذه الشجرة مقدسة فيما بعد عند أتباعه ٠‏ 

وحینئذ غادر الغابة وأخذ بنشر رسالته ويتجول فى البلاد ء معلما کل 
من أقبل عليه ء متناولا طعامه مما یجود به عليه الناس ٭ | 

ومات فى الثمانين من عمره وأحرق جسده بعد موته بثمانية أيام. 
(أديان العالم الکبری : ترجمة حبيب سعيد ء عن ذيل الملل والنحل للشهرستانى: 
تحقيق محمد سید الکیلانی ص ۱۶ ) * 

)١(‏ « كارما » تعنى فى السنسكريتية : العمل : وهی من أهم المبادىء 
(لأخلاقية فى الهند وتقوم عليها فكرة تناسخ الأرواح فى الهندوسية ٠‏ 
والبوذية ٠‏ والجاينية ٠‏ وتتلخص فكرة « الكارما » فى أن لكل من الأعمال 
الطببة والأعمال السيئة ثمارا ونتاشج تتحقق فى الحياة الراهنة أو فى حياة. 
تالية » اذ يتعلق مصير الانسان بعد الموت بعمله فى هذه الحياة أو فى حياة 
سابقة ء فعمله يجدد صورة حياته القادمة فى فصيلة عليا أو سفلى ٠‏ 
ويعتقد البوذيون أن الآلهة تخضع أيضا لهذا القانون الصارم ويمكن التخلص. 
من هذا القانون » اذا حافظ الرء على السلوك الطيب ولم يرتكب أعمالا 
تعيده الى الحياة مرة أخرى ٠‏ وترى الجاينية أن « الكارما » هى المادة 
التى تدخل الأرواح مع الأعمال فتدنسها 2 وعليه فیجب ابعاد « الكارما »: 
ولا يمكن ذلك الا بواسطة حياة الزهد القاسية ٠‏ 

(؟) هى الطور الرابع الذى يبلغه الزاهد بعد أن يكون قد حطم جمیع. 
القیود والأغلال التى تقيد نفسه ۰ وتمنعها عن ادراك الحقائق وأعرض عن. 
شهوة البقاء وتملكه عقل هادىء مطمئن لا يتسرب اليه الخطأ وتجرد عن كل 
الأمانى والرغبات » والجهالات ٠‏ وأسباب الخديعة والاغراء ء بعد هذا US‏ 
يبلغ البوذی طور « النرفانا » يبلغه فى حياته على الأرض كما فعل بوذا .٠‏ 

() وهو عيارة عن ثلاث مجموعات : کے 


ے سا5 س 


الناحة النفسية ٭ وتعاليمها الأخلاقية » وأثرها فى الحياة الاجتماعية :*٠‏ 
ثم يقول an‏ البوذية أفكارا تعتبر من وجهة نظر آدیان التوحید۔ 
اة Ve‏ يمكن تبولها > فهى تنكر عليها نظرية الخلاص AT‏ 
وثری lei‏ بأسا وقنوطا آو 3 انكار sLall‏ الأخروبة » اذ أن. 
آی احساس Ar‏ یکون فى هذه الحياة اذا لم يكن وراءها سوى 
الأفكار المقيضة الحزنة ؟ كذلك جواز رجوع الروح ۔۔ طبقا لفهوم 
عقدة البوذیه _— ف حیوان(ا) يحمل الرء علنی أن بسلب البوذية کل 
قيمة أخلاقية فى الجال العملى » ویدفعه الى أن يطلق على « الفرفانا » 
Alle «‏ السلبية ) ٠‏ ۱ 

: العألیة الصينية‎ _ ٤ 

نقد الباحثون العااية الصينية - التی كانت أسس فلسفة 
« کونفوشیوس ۲(6) ۰۰ و « لاوتز »() ۰۰ بآنها لم تهتم الا بالناحية : 


ے الأولى : ما قرأه « كاسى Apali‏ جعت » على البوذیین فى عام 4۸۲ ق٠‏ م . 
آراء « بوذا » فيما وراء الطبيعة وأطلقوا علیها « سلة العقائد » ٠‏ 
والثانية : ما رواه « آوبالی Upaii‏ » عن شريعة النظام وأطلقوا 
عليها « سلة الشريعة » ٠‏ 

والثالثة : ما رواه « أنندا عن:دەننھ) من حكايات وأمثال ومواعظ » 
وسميت هذه الروايات « سلة الحكايات » وعرفت هذه الجموعات الثلاث بأسم . 
« قانون بالى » نسبة الى اللغة البالية التى دونت بها هذه الروايات ٠‏ 

(۱) تتحدث كل فرق البوذية عن التناسخ وارتباطه بالكارما » فبعضها 
يرى التناسخ بين الانسان والحيوان كما هو معروف فى الهندوسية ء وبعضها 
برى أن تناسخ النوع الانسانی مقصور عليه وتناسخ الحیوان مقصور 
عليه » فلا تنتقل روح من انسان الى حيوان ء ولا عكس ء غير آنا نرى. 
فريقا آخر يذهب الى تضییق دائرة التناسخ فيرى أن روح العالم تنتقل 
الى عالم » وروح المذك تنتقل الى ملك » وروح الصانع تنتقل الى صانع ... 
وهكذا ٠‏ وهذا مناقض لفهوم الكارما فى الفكر الهندی ٠‏ 

(۲) حكيم صينى ء آسس « الكونفوشيوسية » فجمع فيها مبادی:: 
نظرة الصينيين الى الكون والحياة والأخلاق » والمجتمع وقواعد قيام الدولة ٠‏ 

ولد « كونفوشيوس » فى عام ۰۵۱ ق۰م۰ فى الولاية المعروفة الآن 
باسم « شانتونج » ومات فى عام ar EVA‏ ولم يكن لتعاليمه أثر كبير 
فی حیاته من الوجهة الدينية » ولكنها اتخذت أساسا للدولة ‏ بدافع سياسى  .-‏ 
بعد موته بعدة قرون 2 فأصبحت دينها الرسمى ٠‏ وعلى الرغم من أنه لم. 
يدع النبوة ء فقد أجمع الصينيون على عبادته » وتقديس كتبه ٠‏ 

(؟) يقال انه كان معاصرا ل « لكونفوشيوس » وهو يعتبر مؤسس حم: 


عن 


588 س 

+الدئیویة فقط وأنها خالية من أى مشاعر داخلية » وقد وصف 
« شوہنھاور » ۰۰ « الكونفوشيوسية » بآنها تعاليم أخلاقية سياسية 
:لا روح فيها ٠‏ 

ريطت العالمبة الصينية ‏ بوصفها نظرية كونية س قواعد ك 
۔ظو اهر 20 » وضمت ألبها قواعد الأخلاق الانسانية » وأسس 
۔قیام الدولة » وعناصر العلم » وکان الهدف من ذلك قيام رباط متناسق 
٭ بین الانسان والأرض والسماء ٠‏ 

انقسمت العالمیة فى حوالى عام ۰ قبل المبلاد الى : 

١١‏ ) کونفوشیوسیه ہو عله « كونفوشيوس » الذی 
اهتم بالکتب القديمة فنقحها » ثم هذيها > ویذل جهدا 
كبيرا فى استخلاص قواعد الحياة اليومية منها ونظاما 
اتشکیل الدولة على سس آخلاقية ٠‏ وکان هدفه من ذلك 
بناء نظام آخلاتی » قائم على آساس التقالید الوروفة > 
التى تقدس أسلاف الانسانية » وحب الناس بعضهم 
لبعض ۰ كما تورجب علی الفرد التخلص من العادات 
u‏ » وذلك بتقدیم الطیبات » وضیط النفس ومنعها 
من ارتكاب الآثام » ولكن الدولة ‏ كما یت وله 
« كونفوشيوس ) - : يجب أن تساعد رعيتها على تحقيق 
هذه الثالية فى السلوك ٠.٠‏ ویمضی المؤلف ف شرح 
نظرية « كونفوسيوس » فى تآثير الطقوس على الفرد 
والمجتمع ؛ مبينا آراءه فى الكون والالهة ؛ وموضحا 
النصوص المقدسة وموقف المؤمنين بالدين 
« الكونفوشيوسى » منها ٠‏ 

ارتفعت منزلة « کونفوشیوس » قبل ميلاد السیح 


۰ «التاوزمية» ويحتوى كتاب « تاو تی - کینج 1 ۰۰ - 720 » فى آبوابه 
التى بلغت واحد وثمانين على المبادىء الدينية والفلسفية فى « التاوزمية 4 
. ومن آهمها تأكيده على القناعة التى كانت منطلق دعوته الى الزهد والتقشف 
. الصارم وهناك أسطورة حول قيامه بتدوين هذا الكتاب » تقول أنه عندما 
آراد مغادرة الصين رجاه حراس الحدود أن يحون تعاليمه غدونھا فى هذا 
. الکتاب ۰ ولم تلبث تعاليمه أن أصبحت « دینا » بعد موته » كما تحولت 
. شخصية « لاوئز » الى فكرة مجردة عن التجسيم الانسانى » ثم الى ألوهية 
.دی قدرة مطلقة وأخيرا قدس الصينيون « لاوتز » نفسه على أنه الاله ٠‏ 


صر 


_ ۲۰۵ س 


يقليل فى نظر المؤمنين بتصالیمه الى مرتبة تقارب مرتبه" 
القلوهية ٠‏ وف عام ۱۹۰۲ م وضع رسميا مع آلهة السماءء 
والأرض . كما ظلت « الکونفوئیوسیه ) تعبر عن الفكر 
الشعبى والرسمى حتى زوال القيصرية ف عام ۱۹۱۲ م- 
الا آنها فقدت مکانتها فى الصين الشيوعية ٠‏ بل وتحارب٠‏ 
محارية عنيفة من حملة الفكر المأركسى ٭ 

التاوزمية : أسسها فيلسوف اسمه « لاوتز » الذى ولد . 
فى عام rs ٤‏ وقد تحولت فيما بعد الى دين الزهد » . 
الذی لا بتحقق الا بواسطة الفضيلة طول الحياة » فمن.. 


۰ 


يلتزم الفضيلة() يمكن أن يكون مقدسا ویجازی بالاقامة 


فى « جزيرة السعادة » ٠‏ وقد قام كثير من قياصرة الصين. 
بحملات استكشافية البحث عن هذه الجزيرة ٠٠٠‏ ويمضى. 
المؤلف فى بیان آثر « البوذية » على « التاوزمیه » ویبین . 
أنها أقامت العاید فيما بعد واعتنقت مبادیء خاصة بها 
تتعلق بنشأة الكون » وعالم الألوهية وقد وصف المسلمون . 
والمسيحيون المفهوم الصينى لنظام الکون - القائم علی. 
التناسق المتجانس بين الانسان والکون - الوجود ف. 
آدیان الصین al‏ خیالی مغرق ف اللاو اقعبة ٠‏ 


ه ‏ مقارنة : 
على الرغم من أن الاختلاف دين الأديان كديرا 6 وادعاء كل دأنه - 


هو وحده ( الدين الحق 6 واضح 6 فان هناك آشیاء مشترکه بیٹھا ¢ 
' وخاصة فى مجال الاعتقاد بان العالم يخضع لنظام كلى همین ؛ کمن 

ف فکره موجوده خلف الكون المشاهد ٠‏ كما تتفق ضا ف أن ال غاد 

والفضيلة یکونان الأساس لكل اتجاه دینی وأن اتباع القواعد الفروضة : 


)١(‏ الفضيلة التاوزمية : هى عدم العمل ٠‏ والاقتصار على التأمل. 


والتجربة الصوفية فکما أن السماء والارض لا تنطقان بکلمة واحدة » وکما؟ 
.أن الفصول تتوالی وفق نظام دقيق دون تدخل منا ۰ ودون أية مناقشة ء. 
کذلك تتحتق الفضائل ویسود السلام ۰ اذا لم نتدخل ولم نعمل » ومن هنا“ 
ساد بين أتباع « التاوزمية » حكمة : « اشغل نفسك بلا مشغله » ۰۰ 
ای ان الانسان يجب أن بشغل نفسه بلا شی . أى لا يشغل نفسه ga‏ 
على الاطلاق Eu ٠‏ 


ال ۹ے 


بوجه السلوك العملی(۱) كذلك يمكن القول بآن أديان الشرق الأقصى 
الا ترفض تعاليم الأديان الأخرى رفضا مطلقا » اذ يجوز لفتنقیها 
:قبوك مبادىء دين AT‏ دون أن بعلن ارتداده عن دينه » فیجوز لهم 
 .‏ على سبیل المثال ‏ وضع عيسى عليه السلام بين عن يقدسونهم ؛ 
.ومساواته ب « بوذا » و « كونفوشيوس » و « لاوتز » دون أن 
..يشعروا بأنهم ارتکبوا اثما فى حق دينهم أو تنكروا لشىء من ٠ Gala‏ 
من الملفت للنظر أن الأديان الكبرى نشآت فى آسلا » ففی 
..شرقها : قامت الأدبان الهندية والصينية ٠‏ وی غربها : نشآت الیهودیه 
٠‏ عن النطقة التی نشاً فیها الدین الاخر » ولکن لم يمنع هذا من خروجه 
۰ خن منطقته وانتشاره بين سكان المناطق الأخرى ٠‏ وکان مؤسسو 
الأديان وأنبياؤها أبناء عصرهم حطوا رسالة الحق ‏ کل حسب 
. اعتقاده » أو امتثالا للوحى الذى نزل عليه فدعوا أقوامهم الى 
اها ينيثى عمله للوضول الى النجاة » وذکروھم بما نسيته المجتمعات 
من الرسالات السابقة ولذأ يتساعل المرء ‏ سواء آکان من تباع الأديان 
الشرقية أو كان مؤمنا بدين سماوى كاليهودية أو المسيحية أو الاسلام - 
. عما اذا كان الانسان ف وضع يمكنه من تأدية عمل بوصله الى السعادة 
. فى الدارين ء أو آنه يمكن أن بأمل فى المغفرة عن طريق الایمان ؛ 
. وبتعبیر آخر : هل بوصل الایمان وحدہ الی السعادة ٠٠٠‏ آم لا مد من 
العمل( ؟ ۱ 


() هذه قضايا كلية لا يشير الاتفاق فيها الى تشابه بين الأديان » 
٠‏ لان هناك اختلانا واضحا وكبيرا بين الأديان السماوية والادیان الاخری 
فى تفصيلات نشاه الكون ٠‏ كذلك لا يقرب الاتفاق نی أن الاخلاق والفضيلة 
-.هما آساس كل اتجاه دينن الآديان من بعضها ء لان مفهوم الاخلاق والفضيلة 
يختلف فى التفاصيل من دين خر ۰ وبناء عليه تختلف قواعد السلوك 
. وأسلوب الحياة بينها ٠‏ 
(؟) أجاب الاسلام فى مواضع عدة من القرآن الكريم بلغت أكثر من 
. ستین مرة على هذا السؤال حيث بين أنه لا بد مع الايمان من عمل صالح 
- ليبلغ المرء درجة السعادة ويدخل جنات عدن : 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك أصحاب الجنة » ( اليقرة : ۸۲ ) 
« ان الذين آمنوا وعملوا الصافحات وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم 
ai‏ عند ربهم )) ( البقرة : ۲۷۷) ٭ | 
( ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات أوئئك هم خير البرية )) ( البينة ۷( 


پچ التنافس 

د نقد وتباین 

پو فكرة الثيوقراطية 

بو الله فى المسيحية والاسلام 

پر التبشير المسيحى 

بد النشاط التبشيرى فى ألقرون 
الماضية 


د هل يوجد تقارب ؟ 
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الاسلام والمسيحية 


: ۰ ۰ ug 


: التنافس‎  |١ 


شاهدت Lane‏ القرون الوسطلی على مدى ثلاثة قرون تقدم 
القوة الاسلامية و انتشار عقیده المسلمين فی مختلف أقطار الأرض 4 
فارتفعت فى ذلك الوقت موجات من الكراهية » اشتد هديرها ؛ وارتفع 
غلیانها بمقدار ما بينهم من خلافات جوهرية ؛ فلم يستول الخوف على 
القلوب ف الجانب السیحی دسیب تهددد العقيدة فقط » دل ملأ الحقد 
القلوب آيضا بسبب نجاح الاسلام ف الجالات : السياسية » 
والاقتصادية » والحضارية ؛ التی فرضت نفسها على النطقه كنموذج 
ee‏ 

ظل غضب السیحیین مکبوتا الى أن za:‏ أثناء الحملات الصلسة 
ات مایا من الحا ركان من RA‏ اھر مس وه 
الرجال ٭ فاذا تذكر المرء أن المسيحبين استطاعوا الاستيلاء على الأماكن 
المسيحية المقدسة فینبغی آلا ينسى آنهم حققوا هذا النصر فى وقت 
خرج فيه المسلمون من محنة غارات التتار منهكة قواهم ؛ بعد أن خسروا 
„AS‏ 1 من مقومات حضارتهم »> وفقدوا العديد من العناصر التى كانت 
تشد آزرهم » وتقوی جبهتهم ٠‏ ومع هذا غقد كان للمسلمين آثار بعيدة 
المدى ء حيث أقام الغرب ‏ بعد الحروب الصليبية - الکاتدر اثیات 
فخرج من ہت القرون الوسطی » واتخذ طريقه نحو عصر النهضة ٠‏ 


وان من ده واعی الفخر للاسلام — وهو Pi‏ تم علينا الاعتراف 
بأفضليته - أن وت تجاہ او ےپ القرون وہ كان 


یعطی a‏ » هل الكتاب 6 ۴ au‏ مار عم الدينية : 


« قاتلوا الذین لا يؤدنون بالله ولا باليوم الآخر ولا یحرمون 
(۱۶- الاسلام فى الفکر الآوروبی ) 


س ۲۱۵ — 


ما حرم الله ورسوله ولا بدینون دين الحق من الذين أوتوا الکتأب حتی 
یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون »(۱) ٠‏ 

دینما نرى هذا الموقف المتسامح من المسلمين مع Gel‏ 0 
الأخبار التاريخية أنه لم كن من الش ف اترون الوسطی أن بحتفل 
المسلمون بأعيادهم احتفالا عاما ف بلد مسيحى دون عضب الكنيسة 
واحتجاج الشعب أو تدخل الحكومة نع هذا الاحتفال ٠‏ 

ولم Las‏ السلمون عن سماحتهم الا معد أن رأوا مواقف 
المسدحيين المتشددة : وشاهدوا التعصب المسيحى الشديد ضد المسلمين 
فى الحروب الصليبية ء وفيما بعد الحروب التركية ٠‏ 

ساد الاعتقاد فى أوروما حتى منتصف القرن الثامن عشر المبلادى 
دأن قتال وابادة الكفار وأجب » ویقصدون بالکفار : المسلمين وأتباع 
الذاهی المختلفة الأخرى ء التی تخالف المسدحبة ؛ ومهذا استيقظت 
أنضا فى بلاد الاسلام بعض القوى « wo‏ » التی حاولت اجیار 
« الکفار » على اعتناق الاسلام »> ومارست دحضص اجرأ ءات الائادة 
لوعت ف الامى القریب ۰ 

۲ نقد وتباین : 

سرد الولف فى هذا الداب تبادل النقد والاتهامات بين المسلمين 
والسیحیین كما آورد فيه اختلاف الآزاء حول بعض المفاهيم ٤‏ قدا 


بعترف الاسلام د بأن المسيح عليه السلام نبی ؛ آوحی الله اليه 
دزسالته لببلعها الى قومه ؛ ولكن آتناعه غیروا فيها ویدلوا ؛ والدلیل على 
ذلك Ka‏ بقول المسلمون ل تعدد الكتب المقدسة ؛ وكثرة العقاكد 
وتدابنها : والمذاعب واختلافاتها فى أصول العقيدة ؛ والكنائس وتناحرها ء 
وهم فى نزاع مستمر وتناحز لا ینقطع + وقد نسخ الاسلام السیحیه ؛ | 
اذ احنوى علی ما فيها من حقائق ؛ وبين ما فيها مق باطل ٠‏ وبظهور 
nis‏ - صلی الله علية وسلم۔- ne‏ سس و شوخ 
لان N‏ كدين سماوی خل kan‏ 

بعتمد دعاۃ تن ا Be‏ هذا فى مجال 


ya: التوبة‎ N) 


ب ۲۱۱ سب 


المسيحية ےا دالفسية er‏ شمعوب in‏ 


فى انحقوق مع آسیادهم الأوروبيين ؛ آما الاسلام فيعاملهم معاملة: 
أخوية ء لهم ما نرهم من الحقوق وطيهم من الواجبات ما هو مطلوب 


من غیرهم لا فرق يسيب الجن :أو اللون ۰ 


آما فى الجانب السیحی فقد فجرت العداوة التاريخية بين المسيحيين 
والمسلمين غضيا ء دفعهم الیو صف محمد صلی الله علیه‌وسلم - بأوصاف 
AN‏ وضعه می یمن بدغوته لانن نين بثی الائسان » كما هاجموا 

مغمزم التوحيد عند المسلمين على الرغم من أنهم يدعون أن امستحية 
en‏ الى تصيد كل ما من سأنه أن يحط من قذر الاسلام 
فى نظر الناس ؛ ومنها ‏ على سبیل المثال ‏ نظرة الاسلام للمرأة : 
فقد حاول النیحیون افهام الأوروبيين على آن e‏ قد حط من 
قدرها الى دزجة أن المسلمين یعاملونها معاملة الرقیق(۱) ٠‏ 


)١(‏ اتخذ الاوروبیون وضع المرأة فى الجتمع الاسلامى عدفا لهم للنيل 
من الاسلام » فزعموا أنة أعطى الرجل الحق فى استعبادها واسترقأقها » واتهًا 
الم تخلق الا لمتعة الرجل وخدمته ء أما الغرب السنیحی فد أعطاها الحرية ء 
ومنخها المساواة 2 فهى تشاطر الرجل جميع ز الانشظة الاجتماعية وتقف معه 
۔جنبا الى جنب فى كل مجالات الحياة ٠‏ 

فاذا وضعنا مذء الدعوى على مائدة البحث المحايد » لتبين لنا أنها 
غير سلیمة ۰ فمصادر ااسيحية الأولى أوحت الى آتباعها بأن المرأة مخلوق 
ضعيف . سريع الغواية ء فهى لا تملك القدرة على تنفيذ ما يطلب منها » 
اذ تنهار عزيمتها فى أؤل امتخان » وکان مضتر هذا التصویر ما جاء فى العهد 
القديم حول الخطيئة الاولی . اذ جاء فى سفر التكوين أن حواء : « أكلت 
.وأعطت رجلها آیضا معّها فاکل ۰۰ فقال آدم : المرأة التی جعلتها معی هی 
اعد من الشجرة فاكلت » ( التكوين ۲ : ۰۲٩‏ ۱۲) ۰ 

اعتمدت الکتيسة على هذا النص فى حكمها على المرأة بانھا أداة للشنيطان 
فنگبتھا آدمیتها . وأهدرت حقوقها كلية فى مقابل الرجل ٠‏ ولم یزل وضغها 
gan ae 3 Ei‏ جا عصر اانهضة .. فتخلشت المجتمغات الاورويية 
من سنيطرة الكئيسة ۰ وترتب على ذلك ظهور الحرکات النسافنة التي نادت 
بالساواة بين الرجل والمرأة ٠‏ ورغم ذلك فقد ظلت حقوفها: مهضومة فى كثيز 
من Ey‏ حتی منتصّف القرن العشرین » بل لا زالت آثار عدم 7 معاملتها 
بالحسئنی: موجودة فى الجتمع الغربی ختی البوم اذ تعظى فى بعض الشرکات 
جرا أقل من زمیلها فى نفس العمل » ولم بسمح لها حتی الآن بمزاولة. . س. 


— ۲۱۲ — 


ب بعض الاعصال التى يقوم بها الرجل » ومنها - على سبیل الثال _ 
ما شاهدته فى الانيا الغربية > اذ ما زالت قراءة نشرة الأخبار فى الاذاعة. 
والتليفزيون مقصورة: على الرجل فقط » ولم يحدث أن قرأتها امرأة مهما 

أما فى الاسلام فقد برأها القرآن الكريم من تهمة غواية آدم على 
الأكل من الشجرة »2 اذ نسب البهما معا الوقوع فى الخطيئة ٠‏ فقال تعالى 

« فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه » ( البقرة : ۳۰ ) ۰ 

بل نصت آية طه على آن الشيطان وسوس الى آدم فقط ٠‏ فیقول 
تبارك وتعالی : | 

(( فوسوس الية الشیطان قال يا آدم Je:‏ آذاك على شسجرة افظد۔ 
وماك لا یبلی ء فكلا منها فبدت لهما. سوآتوما ء وطفقا پکخان علیمہ! 
ون ورق الحنة 2 وعصى آدم رمه فهء‌وی ) da)‏ : ۱۰ / ۱۳۱ ۱ 

ولا شك أن تبرئة القرآن الكريم لها على هذا لفحو قد رفع السبة 
التی لحقت بها عبر القرون » وكانت سببا فى اصدار الكنيسة الحكم 
علبها بأنها أداة الشيطان ٠‏ 

. كذلك ساوی الاسلام بينها وبين الرجل فى كل عمل يتفق مع طبيعتها 
البيولوجية ۰ ولم يجعل آساس النوع سببا فى تفضيل الرجل عليها » فسوی 
بینھما فى العبادات ء قال تعالى : ۱ 

۱ « فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من فكر أو أنثى © 
( آل عمران : ۱۹۵ ) ٠‏ | 

وف الجزاء قال تعالی 

7 وهن يعمل من الصااحات من ذكر أو آنثی وهو مؤمن ء Asia‏ يدخلون. 
الحنة )) ( النساء : ۱۲۶ )۰ ۱ 

« وون عمل صالحا من ذکر أو أنثى ومو مؤمن فاولتك یدخلون افجنة » 
( غافر :2۰ ) ۰ 

وأعطاها الحرية فى المعاملات المالية والتجارية » ولم یحرم عليها عملا 
الا آذا ان فيه خدش لحيائها > وتهديد لعفتها وكرامتها > وقد التزم المسلمون ' 
بذاك ۰ فاعطوها الفرصة فى جميع الجالات » فكانت أستاذة تلقن العلم فى 
المجالس والاتدیات > وراوبة جفظت حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ورواه عنها الكثير من الرجال » وعاملة » وباحثة ء وقاضية » ولاها عمر. 
ابن الخطاب الفصل فى منازعات السوق ٠٠‏ الخ ٠‏ ومنحوها حریة التصرف فى. 
أموالها ومستقبلها فى الارتباط بشريك حياتها ٠‏ | 

۱ غمن يدرك هذا لا" بسعه الا أن ینظر الى ما یثیرہ آعداء الاسلام مو 
زومعات حول وضع المرأة ف الاسلام نظرة استنكار وسخرية بهذط sad‏ 
«الذى ی عجزت عن ن ادوا الحقيقة نة ال واضحة. ٠‏ 


— ۲۱۳ — 


وعد ہے الؤمنین مجنات عدن تحرى دن تحتها الأنهار 8 حدث 
عنعمون ۳ دآنوأ ع من من اللذات المادية والنعيم الحسوس + ولا تو حد 
هذه الصورة فى السیحیة() اذ تصورها للحياة الأخروية قائم على أن 


)١(‏ لیس المفهوم المادى للجزاء الأخروى اسلامى النوع » بل هو 
عنصم مشترك بین جمیع الأخلاق الديذية التی تعترف للناس بحياة آخری ‘ 
sn Ei ge.‏ فیها الیدن والروح من حديد ء بعد أن يكونا قد الفصلا مؤقتا 
يالموت » یجتمعان ليتلقيا معا ثوابا خالدا أو عقابا أبديا ٠‏ 

ولا کان السیح قد تحدت عن حياة أخرى بعد الموت 0 فالمس_يحيون 
بعتقدون بان الله سيثيب الانسان على ما قدم من عمل صالح > ویعاقیه على 
ما اقترف من سیئات » ولیس بلازم أن یکون ذلك ذلك و فى الدنيا » فمن لم ينل 
ثوابه - وکذلك من لم یعاقب على ما ارتکب - فى الدنیا » سيأخذه لا محالة 

فيمضى هؤلاء الى عذاب أبدى والأبرار الى حياة أبدية ( متى ۲۵ : ان ۰ 

غير أن علماء العقيدة السیحیة اختلفوا ۴ تصور كيفية الحياة فى الدار 
“الآخرة : 

فيرى فزيق آنها ستكون بلا أكل ولا شرب ولا نكاح » مستدلين بما ورد 
ی انجیل مرتس Yo ١8:1١‏ وعليه نان يكون هناك نیات » ولا حيوان اذ 
خلقھما الله ۴ الدنیا لسد احنیاج اانسان ٠‏ فلما انتفت الحاجه لزم عدم 
اعادة خلقهما > ویؤلون ما يفيد ذلك ٠‏ 
Zu‏ وبری جمهورهم أن الحياة الأخرى سنکون مثل الحياة الدنيا 0 ففبها 
أكل وشرب ونكاح ۰۰ الخ ٠‏ وهذه هى القاعدة العامة لدى الكنيسة اذ یعلم 
آباء الكنيسة وفقهاؤها أتباعهم عقيدة بعث الجسد › وعقيدة اشتراكه مع الروح 
فى الجزاء ء وعما عقیدتان ٠‏ قائمتين على أساسش متین من تعليم السيد المسيح 
وال دحأة ء فاد قال دسء وع لحو اربیه : 

« ولا تخافوا من الذین یقتلون الجسد زار کی نفس لا یتدرون أن يقتلوها 
بل خافوا بالحری من الذی بقدر أن يهلك النفس والجسد کلیهما فى جهنم » ۰۰ 
(متی ٠١‏ ۸۰ء 

a »‏ ابن الانسان ملائکنه ER ER!‏ من ملکونه جمیع العاثر As;‏ 
الاثم ویطرحونمم فى أتون النار » هناك يكون البكاء وصریر الاسنان ( متى 
009011 کی 

وكثيرا ما صور جهنم على NT‏ 
۱ » ا لى النار التى لا تطفأ Er een:‏ 
gay)‏ :27:9 - 5۶ - 2۸ ) 


m 


حك :515 ےد 


= ویصرخ الفتى الخبيث الذى كان یلبس الارجوان والبز مترفها ولم يكن 
يتصدق على المسكين « لعاذر » حتی مات جوعا ء یصرخ وهو فى عذاب. 
نم قائلا : | 
ee‏ بی ابراهيم ! ٠٠‏ ارحمنى ! وآرسل « لعازر » ليبل طرف اصبعه. 
نام رويد سای »لانی معذب فى هذا اللهيب » (لوقا ۱۱ : ۲۶ ) ٠‏ 
ونقراً فى رؤيا القديس يوحنا اللاموتى : 
«وأما الخائفون» وغير المؤمنين » والرجسونء والقاتلون» والزناة والسحرة 
وعبدة الاوثان » وجميع الكذبة فنصيبهم فى البحيرة التقدة بنار وكبريت » 
١‏ :۸) ۰ 
وعلی الرغم من أن الكنيسة لم تقل شیثا عن طبيعة النار ٠‏ نانها تقرر 
آنها نار واقعية ء لها سماتها من اللهب والحر والاوار الذی لا يخمد ۰۰ الخ ٠‏ 
ومع أن الاشارة الى الجنه » كانت أقل تردیدا فى العود الجدید من موضوع 
النار » فانها تحمل کثیرا طابع السعادة الحسیه ہجانب السعادة الروحية ٠‏ 
ولقد رأينا آنفا توسلات الفتی الخبیث . یلتمس قليلا من الماء ليبل. 
لسانه » ولذلك يقرر يسوع فى آکثر العبارات صراحة وعموما النعیم الحسی : 
« وأنا آجعل لكم كما جعل لی أبى ملکوتا » لتاکلوا ء وتشربوا على مائدتی 
فى ملکوتی ٠‏ وتجلسوا على کرسی تدینون اسباط اسرائیل الائنی عشر » 
( لوقا ۲۲ : ۳۰-۲۹ ) ۰ 
وقال آیضا للذی دعاه : 
« اذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقائك › ولا اخوتك ء ولا أقرباءعك 
ولا الجیران الاغنیاء ء لئلا يدعوك هم أيضا فتکون لك مكافأة » بل اذا صنعت 
ضیافة فادع الساکین » الجدع » العرج ۰ العمی ء فیکون لك الطوبی اذ ليس 
لهم حتى يكافئوك لانك تکافا فى قيامة الأبرار » ( لوقا ۱۶ : ١٢١‏ ۔ )١54‏ ۰ 
١‏ وأكثر من ذلك تحديدا أيضا قوله فى آخر اجتماع له مع حوارييه : 
« وأقول لكم : انى من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم 
حینما أشربه معكم جديدا فی ملكوت أبى » ( متى 51 : ۹ء ومرقس ۱۶ : 
Yo‏ ولوقا ۲۲ : ۸) ۰ | 
بيد أن الجانب الحسی من نعیم الجنة آکثر ظهورا فى ریا القدیس يوحنا ۰ 
« من یغلب فساعطیه أن پاکل من شجرة الحياة التی فى وسط فردوس 
الله » ( ۲ : ۷) ۰ 
7 من يغلب فذلك سیلیس ثيابا بيضاء 41 .مجر سد 
ولن يعطشوا بعد » ولا تقع عليهم الشمس ولا شىء ء من الحر » ( ۷ : ١١‏ ). 
وبهذا تتبین خطأ من خفی وجود تصور النعيم الحسى فى الدار الآخرة لدیز 
نو جع تی : بين الاسلام والمسيحية ب ص ۱۲۸ - 140 ) :ها 


٣١٣ _‏ سب 


السعادة فبھا هی خلود وتنمحی فیه الرغمات و العوی لأنهم بتلذذون درؤبه 
الله سبحانه وتعالی ٭ وان یکون بعد الحساب خير ولا شر ۰ ۱ 

شبه رأی الاسلام فى تقییمه للعالم الدنبوی - الى حد ما - تصو 
al‏ لهذا العالم 8 فالاسلام بری أن الدنبا مدهل الرغم مما lg‏ 
من ملذات ونعيم - ليست الا معدرة للآخرة ؛ فهى دار فناء : ونهایتها 
ليست بعیدة » وتریط لسیحیه دين الدنيا وہین كثرة الخطایا والاثام 6 
ولا كانت النواحى الطبية ۳ معدوده ومتفرقه » فقد حرص اادعاة 
على ابر ازها لتساعد على اجنیاز الرحنة الدنيوية بسلام آما السلم فیعتقد 
أن تقواه وخشیته لله تفتح له أبواب النعیم فى هذه الأرض ٠‏ 

ویینما يعتقد الیھود أنهم شعب الله المختار ؛ لأنهم ارتبطوا معه 
بعھد ؛ بؤکد القرآن الكريم للمسلمين أنهم „a‏ أمة آخرجت للناس : 

« کنتم خير آمة أخرجت ثقناس »(1) ° 

اعتمدت هذه العقيدة على ارادة الله ورحده ؛ الذى آنزل وحيه 
عليهم + فهم مكلفون بالزود عن هذا الوحى وتطبیق ما جاء فيه ٭ فالعلاقة 
بین الله والانسان ف الاسلام هی نوع من الالزام والالتزام ؛ وبتعبیر 
آخر : طاعة وثواب أو معصية وعقاب ؛ فليس الانسان صورة لله ء 
ولا دو حد 7 تایه دين السماء والأرض فالله هو الو احد القادر 6 
التحکم فى العالم » وليس كمثله شىء ٠‏ 

تخالف المسيحية هذا الرأى : فالمسيحى مرتبط مع الله شخصيا 
فى كنيسته اذ آخذہ الله بنفسه - عن طريق ظهوره ( أى الله ) ف صورة 
عيسى ‏ الى مجتمع الأرواح المقدسة > فقربه منه عن هذا الطريق ٠‏ 
هى بهذا التصور تخلم على الانسان صورة الهية : وتعطيه مكانا غير 
مرئی فى النظام الالهى ؛ وهو أمر ينكره الاسلام ٠‏ 

بينما تبدو الکنیسه راعیه للنظام الالهی ؛ فان الاسلام لا بعترف 
بطبقة معينة » مكلفة بالحراسة على تنفيذ أوامر الوحی ؛ فالكل ‏ يما 
فيهم أبسط الطبقات فى المجتمع ‏ مكلف بالأمر بالعروف وإلنهى عن 
المنكر ٠‏ ولا يوجد فيه انفصال بين مجالات دينية » وأخرى دنيوية ‏ 
لان الله جمعهما فى القرآن الوحی به ليطبق ف الجباة الانسانية ٠‏ بكل 


۱۱۰ : آل عمران‎ )١( 
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جواندها ۰ وعلى الرغم من أنه لم بعد ف امكان المسلم العادى اليوم أن 
بتبين الرأى الصحیح يسبب كثرة آراء المفسرين والفقهاء ٠‏ فانه لا زال 
مسموحا له من الناحیة النظرية ‏ أن يحاول بنفسه فهم القر آن ؛ 
ویصل الى رأى شخصى ف تفسیرہ ؛ اذا توفرت له امكانية البحث 
والتفسير ٠‏ 

تسيب ادعاء الكنيسة بالهيمنة والسيطرة على مجال الفكر وانفراد 
رجالها بتفسیر الكتاب المقدس فى حدوث ظواهر خطيرة ؛ ومن أهمها 
ظاهرة اللامبالاة الدمرة والاتجاه الى التفكير الحر فى العصر الحديث ؛ 
مما أحدث انقساما حادا فى المجتمع المسيحى ء أما الاسلام فقد احتفظ 
بوحدته المتينة ء بفضل شمول التعاليم والقضايا الدينية ؛ وبحق كل 
فى الفهم والاستنباط ٠٠‏ ویمضی المؤلف ف شرح وضع المسلم ف المجتمع 
وعلاقته بالدولة فى الجالات الاجتماعية والثقافية وتحول نظم الحکم ف 
المجتمع الاسلامى الى تقليد وتطبيق النظم الغربية ء ثم يقول : فبالنسبة 
للعمل الشترك مع العالم الغربى السیحی ؛ فانه يتطلب فصل الجانب 
الدینی عن المجالات المدنية ء العملية > ويمكن على هذا الأساس فقط 
بناء نظام سياسى اجتماعی حديث ۰ وبناء عليه فقد قامت دعوات فى 
المجتمع الاسلامى تطالب بالتسامح والتعايش مع كل الناس بصرف 
النظر عن معتقداتهم و آدیانهم ٠‏ 


شهدت المجتمعات الاسلامية تیارات متعددة > واجراءات حكومة 
متنوعه وقرارات ‏ صدرت عن مؤتمرات رسمية وشعبية ‏ مختلفة 
الاتجاهات ؛ ومتنوعة المصادر ؛ ففی سسوریا ألغى النص على أن دين 
الدولة هو الاسلام ء لأن الأقلية المسيحية عارضته » أما فى المؤتمر 
الاسلامی الذی عقد یق کر اتشی ف عام ۹۶۹ فقد تقرر آن العدالة 
الاجتماعیه ف MY‏ تحقق للمجتمعات فوائد آکثر مما تبشر به 
الرأسمالية والشيوعية ۰ وبینما يرى الحافظون أن الجالات الفكرية 
و السياسية والاجتماعیة لا تنفصل عن بعضها ف الاسلام » ارتفعت 
اصورت تعارضهم ؛ وتدعی أن الله لم یوح لنبیه بشیء عن جوهر ونظام 
الدولة السیاسیة() وکان هدف کل هذه الحركات انشاء علاقة مع النظم 


)١(‏ يشير بهذا الى رای الشیخ على عبد الرازق فى کتابه : « الاسلام 
0 


_ ۲۱۷ _ 


الدئية التی هى أسس الفکر الخرب 0 بهذه الطريقة فقط یمکن هاه 
نظام اجته‌اعی 0 آنه 106 ن درتدط بالعقيدة لأنه لا تأثير 


له بدونھا(!) * 


۲ - فكرة الثیوقرالی() : 
يخترع يخترع الاسلام فكرة الشوقر اطبه 4 فقد بلغ أندباء العهد کے 
آقو امهم 7 الله هو الحاكم الأوحد ؛ ونادی البهود بان حكم الله على 
الأرض مؤكدا ٭٭ وتحدث عدسى 2 هذا الوضوع 6 gu „als‏ مملکه 
الله توشك أن تتحقق ٠‏ ۰۰ وأن الانسان ینبغی أن بحرر نفسه من عالم 
الخطیکه ٠‏ ویسلم ea‏ فى حمايته : ومن یفعل ذلك یصبح 
من عداد الله المصطفين ٠٠‏ ویمضی المؤلف فى سان أن مملكة الله فى الفكر 
السیحی لن تتحقق على هذه een‏ الساعه ٭ غير 
الاسلام 007 العسكرية والسياسية أعلن قيام حكم مملكة الله 
فى هذه الدنيا ء ومن هذا سیر ہہ الدين عن I‏ لسياسة فأصیح 
الجهاد لقيام مملكة الله الدينية > والدعوة أل لی دینه تدعيم للسلطة 
السياسية أيضا : فهما صنوران 002۰ نے دل 
الى جزءین متبابنین اذ Be‏ الى نتيجة ٠‏ واحدة : وهدف مشترك ؛ 
ال وهو اعلاء كلمة الله فى الأرض وتطبیق أحكامه على أفراد المجتمع ٠‏ 
قامت علاقة متشابهة فى القرون الوسطی بين الکنیسة والدولة > 
غير أنها لم تكن سوى محاولة التوفيق بين سلطتين متنازعتين اذ تدل 
الصراعات المتعددة دين القيصر والبانا على أن الکنسه حاوات أن تخضع 
القيصر لها » وكانت هناك آبضا محاوله مضادة من جانب مر + وبعد 
)١( |‏ ولهذا یستغل الحكام العاطفة الدينية عند المسلمين ساد 
۔بالدفاع عن الاسلام - ويسلكون فى. سبيل ذلك أساليب لا ترضى الا عاطفة 
else‏ - فی حین آنهم ينقضون بنيانه حجرا حجرا ۰ 
| (؟) اصطلاح دونانى يطلق ويقصد به « السلطة الالهية ) وهی le‏ 
عن نظام من الحكم تنفرد يه الكنيسة فى تسيير دفة شئون الدولة ٠‏ فالأهداف 
الدينية تحتل فیها مكان الصدارة ٠‏ ورجال الدین هم أصحاب الامر والنهى 
Land‘‏ > ومن أمئلة هذا النوع من الحكم : الدولة الیھودیة بعد رجوغ اليهود 
مق .النفی » وسلطة الكنيسة الكائوليكية ۰ ويطلق الآن على كل نظام يتخذ 
الدین سندا له ق الحكم من زاوية أن قراراته لا تقبل المعارضة ..لانها Ba‏ 
لأوامر الله ٠‏ 


لما 


هذا الصراع ۔۔ وعندما تسن أن لعية شد الحبل 6 الى نتیجه 
فاصله لأحد الجانبین اتفق الطرفان على جو ری لسلطة يدنهما ٠‏ 
والتز م كل بعدم تجاوز حدود سلظاته ٠‏ ثم حددت النهضة الحديئة مجال. 
کل ln‏ والدولة » فانفصلتا عن بعضهما انفصالا کلیا ٠‏ 


بقیت الشوقر hl‏ الاسلامية محتفظه دوبحدنها 0 دصیها درك 
الانفصال الذى حدث ف آوروبا ہین الكنيسة والدولة : لأن الله طيرقا 
للعقددة الاسلامية هو مصدر كل شىء ل ہم على ۲ 
العالم ه وهذه عقيدة بفهمها الانسنان اليسيط لأنها خاليه من التعقيد الذى 
اشتملت عله العتيدة السيحية ف اتجاهها الى آن all‏ تحمل الالم لیمسل 
بالانسان عن طريق هذا الألم الى السعادة الأخروية ٠‏ 

عارض الاسلام هذا الفهم المسيحى منذ محمد حصلی صلی الله عليه 
وسلم ‏ معارضة قاطعه : فلم یتعاون ‏ على امتداد تاريخه ‏ ف 
الهجوم عليه وديان خطكه ٠‏ 

انجه المؤلف فى حقارنته بين موقف الاسلام والمسيحية من تحقق. 
الثيوقراطية فى هذا العالم الى أن نفى السیحیة وجودها فى هذه Sal‏ 
یعطیه الأمل فى حصولها بعد اوت » آما اذا تحققت فى هذا العالم س 
هسب العقيدة الأسلاحية . فلا بیقی آمل فى حدوث شىء بعد قيام 
الساعة » ونسی أن تطبیق آحکام الله فى هذه الحیاة هو وسيلة لتحقيق. 
العدالة الاجتماعية » واقامة العدل فی الارض » کی یمحی الظلم ويقضى 
على الشر والاثم فى آلجتمع » فينعم الافراد بحياة ترفرف علیها رایة 
العدل » وينشر السلام أجنحنه ف أركائها ء وبالاضافة الى هذا ینعمون, 
بسعادة هن نوع آخر فى الحياة الأخروية جزاء ما بذلوا من جهد فى الحياة 
الدنیا لاقامة حكم الله ٠‏ 

ما ما يدعيه من الاەل فى قيام مطکة الله فى الآخرة فهو تصور 
خیالی » فلن یوجد فى الآخرة الا الخیر » ومن هنا فليس هناك فائدة فى. 
إاقامة مملكة الله بالمعنى المعروف أذ من مقتضیات أقامتها القضاء على. 
الشر » ولا توجد نوازع شر عند الانسان اذ هى من معالم هذه الحياة 
الدنیا » فكان الأولى به أن يقر ويسلم ہما يقبله العقل وهو أن الحياة. 
الدنيوية » ہما فيها من صراع بين الخير والشر تقتضی وجود أحكام الله 
تون عونا للخير فى مطاردة الشر » أما الحياة الآخروية » ففيها الجزاء 
من اسهم نی الخير والعقاب لن كان آداة للشر ٠‏ 


= ۲٢۹ .- 


+ سب الله فى المسيحية والاسلام : 

ان من السلم به لدی المسلم أنه بعيد الله > ولكن لا یقبل عقله » 
ولا یسلم آبدا بان الله يضحى بثیء من أجل الانسان ء وآبعد من هذا 
أن يضحى بابنه ان سلم - على فرض الستحیل - أن له ابنا ؛ ولهذا 
پستنکر ویستقبح تلك الفكرة السيحية التی تقول بآن الله غفر دنوب 
الانسانية بهذه التضحبة le‏ خشسبه الصلیب وبرفضھا رفضا اتا ۸ 
ویصف القائلین بھا بأنهم فى ضلال مبین ٠‏ نعم ! توصف الله ينه غفور » 
الشرع ونواهیه ء لأن العمل الطب لا یکون وحده سببا فى غفران الله ء 
ولو آکثر الانسان من عمل الصالحات ٠‏ ولکن السيحية تتصور الذنوب: 
بصورة آبعد من هذا » اذ تربط بینها وبين علاقة البعد عن الله ؛ التى 
ورثها الانسان من لدن آدم حتى الآن ٠‏ 

فالله فى الاسلام عادل ء وان كان غفر انه بتجاوز العدل » اذ يجوز 
أن یغفر لن عصاه ؛ فيتجاوز عما ارتکب من آثام ف حقه تعالی » ومن هنا 
فليس للانسان ‏ ف المقام الأول طريق الى رحمة الله الا ما قدمت. 
یداہ من حسنات ؛ فكل انسان مكلف يعمل ما يوصله الى غفران الله ذنويه > 
ولا يجوز الاعتماد على أحد سواه ٠‏ 

ولهذا يرى السلم أنه لیس من العدل : 

وليس من المعقول : 

أن عبسى بقبل طائعا تنفيذ هذا الحكم البعيد عن روح العداله ٠‏ 

۰ وتناول الوّلف تبریر هذا الموقف من عبسى ‏ طبقا لفهوم. 


بينما الاسلام Su‏ أن المصلوب هو عيسى ؛ بل شبه لليهود آنهم. 
صلیوه فى حين أن المصلوب كان شسخصا آخر غير عيسى عليه السلام * 


نے ۰ ۹۳ نے 


دار حديث ااؤلف فى هذا الباب حول نقطتین رئيسيتين » خالف 
تفیهما الاسلام المسيحية ٠‏ 


الأولى : بنوة عيسى ٠‏ 
الثانية : صلیه ٠‏ 


وقد ود ضح القرآن الكريم الرأى فيهما » فبين أن عيسى عليه السلام 
لم يكن ابنا لله >وانما هو عبده ورسوله : 


« انما المسيح عیسی ابن هریم رسول الله »(۱) ۰۰ 

« لن یستنکف المسيح أن يكون عبدا لله »(۲) ۰ 

» ما المسيح أبن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل (Me‏ ۰۰ 

كما وضح أنه لم يصلب وآلم يقتل » وانما شبه لهم ذلك » فقال 
تعالی : 


)) وما قتلوه وما صلبوہ ولكن سيه لھم 0( 58 


وکتب علماء الاسلام العديد من الكتب فى توضیح فساد عقيدة 
المسيحيين فى هاتین النقطتین » فبینوا فى الاولی أن نسبة البنوة الى الله 
كانت موجو4ة فى بعض المجتمعات البشرية قبل المسيحية » فتأثر بها بعض 
دعاة المسيحية فى العصور الأولى » فاعتنقوها ودعوا اليها » ولا كثر 
المعارضون لهم استخدموا کل السبل ‏ ہما فیها قوة الدولة . لفرضها 
على المسيحيين » ونجحوا فى تعقب الداعین الى بشرية عيسى عليه السلام 
والقضاء عليوم » فلم يبق فى المجتمع من يستطيع معارضة هذا الرأى ‏ 
و هو بنوة عیسی الالهية علانية ¢ تم جاءت الأحيال التالية فتعلموها 
على آنها العقيدة الاملية التی لا تعارض ء ولا يجوز انکارها والا خرج 
و وسیو و وہ سو وو س ہس 


من یعارضها بالكفر والزندقة(”) ٠‏ 
)١(‏ النساء : ۱۷۱ (۲) النساء ۱۷۲ 
(۲) المائدة : ۷۵ )٤(‏ النساء ۰ ۱۵۷ 


")0( راجع هذا الوضوع بالتفصيل فى کتاب « بين الاسلام والمسيحية 4 
gas‏ الدکتور محمد شامة - مكتبة وهبة ۰ 


— 551 


أما عن كيفية وقوع الصلب على رجل AT‏ غير عيسى عليه السلام -. 
مع عدم ادراك الیهود ذلك » ننظلوا على اعتقادهم بان المصلوب عيسى ولم.. 
یکن هو ب فقد بین العلماء آن الظروف اللايسة لعملية وقوع الصلب 
تجیز ذلك ٠‏ وتوذ ضیحها كما يلى(١)‏ : 

۱ - لم يكن عیسی معروفا شخصیا لدی رجال الشرطة آلتی أحرت: 
بالقيض عليه ولذا آخذوا معهم » بهوذا الأسخريوطى « ليعينه لهم ۰ 

؟ ثبت أن یھو ندم على استعداده لعاونة الشرطة فى تعبين. 
ä‏ شخص عیسی من بين التلاميذ ورد لهم البلغ الذى أخذه منهم ٠‏ 

۳ - یحتمل بناء على هانین الملاحظتين وهما مذکورتان فى الانجيل 
ا کان الذى کان فيه عيسى مع تلامیذہ فعين لهم أحد التلامیذ على أنه. 
عیسی » ولم ینکر الت لتلمیذ رغبة فى انقاذ معطمه فأخذ وصلب + ۱ 


ولا يرفع هذا الاحتمال ذهاب مریم الجدلية الى القبر واخبارها 
بقيام عيسى عليه السلام ء لأنها لم تكن مع التلاميذ » حين ذهبت الشرطة. 
للقبض عليه ولم يخبروها بأن المقبوآ[س عليه ليس عيسى حتى لا ينتشر 
الخبر » فتعاود السلطات البحث عن عيسى » كذلك لم يكذبوها حين روت. 
أنه قام ەن قبره » لان فى ذلك رفعا لشأنه وعاملا قويا لحمل الناس. 
نفسيا على الایمان بالمسيحية(") * . 
وخاصة عند الصوفية ‏ » وف الكنيسة المسيحية يختم الباب بقوثه : 
« ليس بالشرع یصبح الانسان مسيحيا ؛ بل بالايمان بالسيد الذى أخذ. 
فاصم مخاصهم + 0 0 
. لا يوجد مثل هذا الخلص ف الاسلام ء وهو لا يقبله أيضا ء 
لأن النهاية بهذه الطريقة ‏ كما يعتقد السیحیون _ اهانة لعظمة الله 
سبحانه وتعالى ؛ اذ ينبغى أن ينفرد بالسلطة یمنحھا ان بشاء من عباده. 


)١(‏ هذا استنتاج من قصة الصلب كما وردت فى الأناجيل » شرك الها" 
القارىء ان أراد الا نام محمد جوانب sh‏ 3 0 
. (۲) قارن « بین الاسلام والمسيحية »رص ۱۹۷ 


بت ۲۲۲ مت 


و ےا کرو وو لفات 
zus‏ وهوة عميقة » فالأول : كلمة الله صارت انسانا » أى طبيعة الهية 
تجسدت فى صورة بشرية ٭ والثانى : نبى أوحى ا 
ريه » ولهذا فمحور الاسلام هو الكلمة » التی تعنی العقل و الوضوح 3 
ولیس التأملات و التخیلات البتافيزيقية » ومن هنا فقد جاء للانسان 
.بأفضل الأديان كلها ۰۰ 
٥‏ _ التبشير المسيحى : | 
دعاته وعلماؤہ وما ذهب اليەالقدماء من آن‌الاسلام بعتبر بالئسية للشعوب 
البدائیة خطوة أولى ممهدة لاعثناق المسيحية » فقد آظهز واقع الأحداث 
التى عاصرها الممشرون خطأه فاعتتاق الاسلام بقود الانسان الى الاہمان : 
بوحدانية ؛ لها من القوة على النفوس ما يمكنها من تحصينها ضد الدخول 
فى المسبحية »> بعد أن صار المرء مسلما ٭ 
يختلف الوضع بالنسبة للعسيحية ء اذ الایمان بعيسى هو الطريق 
الوحيد الی الدخؤل فیها » ولکن كيف یستطیع الميشر الوصول اليه » 
a |‏ ء بان دی ہج بی سس 
الخلاتة المعقدة بين الله والانسان ق العقيدة المسيحية » ولهذا يؤثر كثير 
من الشرین توجنه دعوتهم الى الشعوب المدائیة CHE‏ دعوة 
السلمین الى اعتتاق السيحية + ویتضح من هذا أنهم یشمرون بالف 
أمام المسلمين ؛ ولیس عندهم ثقة لواجهة الاسلام مواجهة علنية 
رو مان رخف يود أن اس قن ای أن ا مسا کرای 
قؤثها نتيجة تحول مجتمعاتھا آلى اتباع. الأسلوب الدنى فى حل قضاياها 
فى جمیع مجالات الحياة ٠‏ غير أننا ما زلنا نسم کثیرا من تبريرات فشل 
لے ساب على سل اال اه لين ون الول حمل الم 
على تغبير دينه بالمسيحية وعليه فلا مجال للبعثات التبشيرية فى البلاد 
التى نبع فيها الاسلام وهی : الجزيرة العربية ؛ وسوريا » ومصر ؛ وشمال 
یھی » لأنها لن تفلح كبا اطلاقا ٠‏ آما ق : فارس » والهند » وجزر 
القیط الهادی ء ققد نجخت فيها البمثاث التبشيرية ء الا أن نجاههاً 
کان آقل مما كان متوقعا ٠‏ 
ہینما منیت بالفشل جهود البعثات التبشيرية وانكمشش. الى حد ما 
افتشار المسيحية ؛ فقد استطاع الاسلام أن يكسب مركرا قوما لدعاته 


ہے ۲۲۳ سب 


نی العهود الأخيرة لأن قبوله للحياة قضى على كل من تافسه ٠‏ كذلك مکنه 


استعامه للأساليب الختلفة فى مجالات shall‏ من التغلب على كل تحد > 
حتی ولو کان مستندا على خطة محكمة وتدبير منظم ٠‏ 


لم يستطع البشرون تحقيق قول عيسى ١‏ 
رز اذھیوا الى كل مكان ق العالم » وعلموا كل الشبعوب » ؛ أذ من 
الصعب تنفيذها ويخاصة فيما يتعلق بکلمه « كل » ٠‏ 
كان الواجب الأول للبعثات التبشيرية هو تنفيذ هذه الوصية > 
Li.‏ مسألة أثرها فیمن بدعون الق السیحیه 6 فمسأله gli‏ ۰ فلولا 
التضحية الفردية من بعض البشرین لتعسر انتشار المسيحية أكثر من 
هذا . ولأصیبت بنكسات متتالية ٭٭ فالیروتستانت لا یسعون تتحویل 
كل الشعوب ۳ مذ هبهم 4 وان كان دعاتهم بنتشرون ۴ جميع أنحاء 
العالم » فالمسألة تتعلق بالجھود الفردیه ٭ 
آلیس 
القديم بالقوة السحرية ( الشيطانية ) للاسلام ولنبيه ؟ ٠‏ 
كا تدمن الطبیعی آن تختلف الآراء فى الاجابة على هذا السوال !! ٠‏ 
أصبحت صورة الاسلام فى عصرنا الحاضر - بناء علتى الأنحاث 
التی ظهرت حديئا ‏ ف نظر 5 ق الغالم الغريق أفضل مما هى لدى 
an.‏ المسلمين آنفسهم ٭ وللأسف فقذ سادت صفة اللامالاة ف الجتمع 
الغرمی نتيجة لهذه الغلومات الجديدة عن الاسلام »> بحجة التسامح 
وعدم التعصب ضد الأذيان الأخزئ ومما ساعد على انتشار هذا الاتجاء 
أن الایمان بالمسیح ( كمخلض » فقد تأثيره على النفوس ف هذا 
act‏ واستبدل يه مخاولة نشر أخلاق المسيح ٠‏ ودهذا بلتقی هذا 
الاتجاه مع التعاليم الاسلامية ٠‏ 
يقف الاسلام فى هذا المجال أمام المبشرين محاولا اثبات وجوده 
علق أساس هن تمزق المسيحية وشنعف غقيدتها ؛ فهو ری أن الانجیل 
قد خرف وبدل ء وأنه ‏ آی الاسلام ‏ جاء لتصحيح ما غيرته الأجيال 
معد عسی ف وحی الله ء وأن تعاليمه سوف تنتصر على كل هذه 
التعالیم ؛ التى أدظتها آمواء البشرية » فغيرتها وہدلتھا ٠‏ 
یمد اون من السیعنین أن ول العالم JH‏ للخقنارة 


س ۲۲6 لس 


ala, 7 ds all‏ من پت الاسلامية وبأخذ بزمامه الى 
المسيحية ء ولكن الواقع يدل على أن المسلمين ‏ حتی الذين مال بهم 
اتسا ع مداركهم 59 الى التحرر ۔۔۔ لم ولن - بومنوا بالمسيحية » 
2 عق أن جماهیر السلمین یدافعون عن دینهم دفاع الستصت ضد 
السبحه ؛ وخاصة المسيحية بصورتها التی لم تكن أمدا نموذجا 
بحتذی به ٠‏ 

مشرفض ات ما ا SE‏ روا من متا التی 
پرتکبھا رؤساڑھا — ومنها شعویرھم بالتفوق على غيرهم ف ا 
الدينية ‏ وكذلك من دعاية العالم الغربى بأنه متفوق على غيره من الناطق 
الأخرى ف العالم » ثم يبين أنه طالما سارت عملية التبشیر جنبا الى جنب. 

المصالح السباسية فانها شعد عن روح المسسحية + ولذا فینبعی أن. 
تركز اهتماماتها على العقائد الدينية فقط حتى تتجنب العوائق التى. 
تعرقل سيرها ٠‏ ثم يختم هذا الفصل بالحدیث عن لیات الاسلامية » 
فيذهب الى أنه من المستحيل تحويل آحدهم الى المسيحية ٠‏ لأن من يفعل 
ذلك بعد خائنا لطائفه المسلمين التى ینتمی البها ٭ ومن المسلم نه أيضا 
أنه يوجد الترابط الأسرى أو العشيرى أو القبلى الذی یجعل من المستحيل. 
Ei‏ 1 أن يخرج عن تقاليد وعقيدة من يرتبط بهم » ووالا اصطدم 

لا قدل له بها ٠‏ 


1 ی ِ0" 

لم hu‏ الدعثات التبشیریه ف العالم الاسلامی 2 القرون الأخيرة 
فقط » بل یمتد نشاطها فى آعماق الماضى الى ما يقرب من آلف عام » فقد 
انتشرت المسيخية ق القرن العاشر الیلادی فى البلاد الأورومية كلهسا. 
تقریبا » ثم استطاعت الکنیسة فى هذا التاریخ أن تولی وجهها: شسطر 
الأقطار الأخرى خارج القارة الاوروبية وكان أول من خرج مبشراٴ 
مجمو عه الرهيان من الفرنسيسكان(١)‏ والدومینکان" ْ اذ آرسلوا 


۱ ), الفرنسیسکان ۰ رعبانیة فيا اديس فرنسیس الاسيزى. 
) 0 ) وجعل الفقر آساسا لحیاتها ۰ رمبانها فى الشرق هم « حرانس 
الاراضى المقدسة » حطوا فى القدس ( ۱۲۲۹ - 1545 م ) وف دمياط ( ۱۲2۹ 2 
۶ ) وق القاهرة ( ۱۳۱۰ ) وف بیروت ( ۱۶۶۰ م) وفى حلب a‏ 
وف طرابلس لبنان ۱۰۸۲ م ) وق الناضرة وصيدا (١٣٦۹م)‏ + nz‏ 
(؟) الدومینیکان : أو الاخوة الواعظون : هم أعضاء الرمبائیة = 


nn ne en €‏ وع ہے 


_ ۲۲۲۵ مت 


رهبانهم وراهباتهم الى الشرق عن طريق شرق nn‏ ؛ وقد واصل آفراد 
منهم ر سوہ م ؛ ولكنهم للأسف اتبعوا طريقة بعيدة 
کل all‏ عن روح الانجیل » فقد أجيروا المسلمين ف الباژد التی خضعت 
لسلطان الأوروسين ف الخروب الملببية على المشاركة SE‏ الصلوات 
والطقوس المسيحية ؛ وسماع الدروس التی كان يلقيها الوعاظ لحمل 


کان ge‏ جو ؛ والبعض 0 1۳9 
اشتهر « فرنسیس الأسيزى ل ق هذا المبدان ء وكانه له شجاعه 
حملته على عدم خشيته السلطان فى نشاطه Gill‏ ه وكان نتاطه 
ظاهرة فريدة فى تاریخ التبشیر فى العصر الوسيط ثم أرسل باہاوات روما 
فيما بعد رسلا من الفرنسيسكان والدومينكان الى السلطان احمله على 
اعتناق المسيحية > فاعتير هذا العمل اهانة للسلطان ٠‏ أدت الى تعميق 
on‏ بین ع كلا الدينين 6 بعد ما أثمت الطريق الباشر بين العرشین 


نا 6 فقد ۳1 كناء a‏ امتد پت اھ تا 


u. وه‎ 


ب آسسها القديس عبد الاحد لدحض البدع ( 7١2١م‏ ) كانوا أرباب التعليم 
الفلسفى واللاهوتى فى القرون الوسطی ٠‏ دخلوا البلاد الشرقية فى الفرن ۱۷ء 
أسسوا اكلدريكية 1١‏ موصل ( ۱۸۸۲ م ) وکانت لهم فيها مطبعة عربية شهيرة ٠‏ 
لهم فى القدس مدرسة الكتاب المقدس ٠‏ 

)١(‏ فرنسيس الاسيزى ( ۱۱۸۲ د ۱۲۲۰ م ) :. مؤسس رمبانية 
الفرنسيسكان وهب نفسه لكنيسته والمسيح ويحكى عنه أنه كان يمتازا 
بالتواضع وروح البساطة والفرح وحبه للفقر ٠‏ | 

N‏ ريمون لول ( ۱۲۳۲ - ۱۳۱۵ م ) راهب فرنسيسكانى ۰ ولد فى 
» مايورقة » ٭ بشر فى افریقیة ۰ ال اک( 
سر ا 


1 ) © الاسلام ف الفكر الأوروبى ) 


— ۳٢٢ — 


فى تحویل هذا الصنف من الناس الى المسيحية فلسوف یعتنقھا کثیر من 
عامة المسلمين ٠‏ ولكن العلماء كانوا أرسخ ف المناقشات واستخدام الحجج 
الدامعة : فدافعى| عن دينهم دفاعا قوبا » الا أن « لول » لم یعرف الملل 
فاستمر فى نشاطه حتى قتل فى عام ۱۳۱۵ م + 

ا لتطرف فى ااکنی بسة على aE‏ م۸ السحیة : كما 
آخفیت حقيقة السیح وراء تعصب الممشرين الذى لا د بمثل المسحة ٠‏ 


فالعلاقات التى دفعت الى شن الحروب الصليدية وواكدتها ‏ حد 
ارتکدت الرذائل المنافية المسحصىه من وحشضية ۰ و اضطهاد ل لم ۷1 
للمسلمين فرصة تقبل المسيحية . ساد الاعتقاد ق معسکرات الصلیبیین 
أن بالامكان جذب السلمین الى جانب السیحیه عن طریق الاغراء 
داساده : ولکن االأحداث u‏ ان هذا الرآی سطحى 3 و آنهم أخطأوا 
فى تقدیر هدمنة العقيدة الاسلامية على أرواح المسلمين ٠‏ 


ومما بؤسف له أن الرغبة ف استعمال الأساليب القديمة دقيت لدى 
شعوب دول الاستعمار ف القرون المتأخرة ؛ ففى شرق الهند مارس 
آنهو لاندیون 1 سالیب الضعط - حتی عام ۰ ۱۸۰ م . لحمل المسلمين عاى 
اعتناق المسيحية : وهو آسلوب لم تستعمله البرتغال ف قرنین سابقین 
= ہہ الهولاندى ٠‏ وبخيل للمرء آنهم كانى! پریدون تعویض 
0 بات البرتغالیون عمله ف ايان سلطتهم التی استمرت قرنا كاملا من 
ea er‏ کیو لت ی لکاٹولیکیین 
آبضا من اقامة شعائر هم الدينية آمام أعين المسلمين ؛ وأوعزوا اليهم 
أن la sei‏ سرا حنی لا بر اهم او حم سر جو ۱ 
اقامه الصلاة فى الساجد نوف بحلون مشكلة الاسلام التی نو و اجهیم ۴ 
هذه المستعمرأت وأصدروا قانونا دأن من lud.‏ من المسلمين بودی 
جح الدينية علنا یعاقب Llie‏ صارما > الا و وس سی مقاومة 
رار المسلمين وتصميمهم على الالتزام بأحكام دينهم فاضطروا للسماح 
ا ة فى المسجد ورالسفر لحج بيت الله کر A‏ 


لمرء أن يسرد العديد من الأمثلة.» التى توضح الأخطاء 


NV ہے‎ 


للمسيحبين ولم بنتيه لها أحد الا فى القرن التاسع عشر البلادی حیث 
أدركوا أخيرا أنه يجب عليهم حصر نشاطهم ف توضيح الانجيل ؛ ولكن 
أخطاء الاضی لا زالت تمثل ضغطا شدیدا على کاهلهم ۰ ۲ 
' تنتشر بعثات التبشیر. ف non‏ أنحاء العالم ٠‏ تدعو الى all‏ 
والاخوة كذلك لاقت الدارس التی أنشأها الشرون ف العالم الاسلامى 
قدول واستحسان المسلمين لأنها تعلم أطفالهم تعليما يجعلهم متفوقين 
على آقرانهم فى المدارس الوطنية ء وهى فى الوقت نفسه تلقنهم « المحادىء 
الأخلاقية » كما أصبح للمستشفيات الخاضعة للبعثات التدشيرية 
تأثيرا كبيرا على نفوس المسلمين ء ہما تقوم به من خدمات طبية على 
أعلى مستوى ۰ وقد برهن کثبر من أنواع النشاط الدينى ل وخاصة 
ما يقوم به المسيحيون الامریکیون - على نجاح حمل المسلمين على 
قراءة الانجیل ؛ وتشجیعهم على قراءته لذات القراءة » ولیس لحملهم 
على تعییر دینهم > وبالاضافه الى هذا » فقد استطاعت جمعیات 
الانجحيل ‏ بمساعدة بعض السلمین التخصصین - ترجمه الانجیل 
ونشره : فاذا ما ذکرت التقاریر أن قراءة الانجیل من السلمین ف 
ازدیاد مستمر ؛ فانما یرجح ذلك الى مستوی الثقافة و انتشارها ف 
طبقات المجتمع الاسلامى ٠‏ 
7 هل يوجد تقارب؟ : 
۱ عندما بلاحظ المرء العلاقة دين الاسلام als‏ ف جواندها 
الخاهرية فانه يضطر الى الاعتقاد بان تحويل المسلم الى المسيحية 
أسهل من تحويل كافر ‏ مثلا - اليها ؛ لأن لدى المسلم فكرة عن المسيح 
عن طريق کتابه المقدس » ولكن الواقع ينفى هذا الاعتقاد » لأن المسلم 
لا یەکن أن يكفر بمحمد ؛ وهو ما یتطليه اعتناق السيحية طبقا افهؤم 
الکنیسة 6 دیما ظروف الكافر تمكنه من الاتجاه مباشرة الی nl!‏ ۰ 
ولهذا فمهمة المبشرین بين المسلمين صعبه جدا ٠‏ 
ص999 بى ف ارقت 
نفسه قربا من الكنيسة المسيحية » فيجت عليه ألا ينسى أن التجارب 
أكدت أن شك يعض المسلمين ف el‏ أقرب الى دفعهم الى الزندقة 
من تحويلهم الى المسيحية ؛ كذلك عدم الرضا الداخلى بما فى الدين من 
تعاليم نقودهم الى تبنی دعاوى الاصلاح التى تسایر التطور ؛ والتقدم ء 
كما بحدث الأن ف الدول الاسلامية الحديثة ء 


س ۲۳۸ — 


تصطدم دعوة اصلاح الفكر الاسلامی بمعارضة قوية ف العالم 
الاسلامی ء فليس هناك اتفاق علبها » كما اعتقد بعض المراقىين الأجانب ٠‏ 
ومما بدعو الى اسف آن صفه > اللامبالاة از sl;‏ الدين أقرب الى المثقفين 
من التحول الى السيحية » اذ يتحول اهتما مهم الى الجانب العقلى فى 
العالم الغزبی ٤‏ والی العلوم الطیعیه sat‏ والی البحوث العلمية » 
وأخيرا ولیس آخرا الى حرية السلوك ف الحياة الاجتماعية . 
ان من المسلم به أن الفکر الاسلامى تأثر - دون وعى - على 
امتداد القرون الطويلة بأفكار مسيحية ؛ ولكنه لم يقبلها التقرب 
من الدين السیحی 1 بل لجرد استعمال أسلحة مماثلة فى حلبة الصراع 
الفکری ۰ 
ففكرة تفوق السيحية بالنسبة للمسلم فكرة خاطئة » كذلك آصبح 
الحديث _— بعد التجرية الاستعمارية ‏ عن تفوق الحضارة المسيحية 
نادرا »> فقد قضت النزعة القومية النامية » والشعور بالانتماء العربی 
على مثل هذه الدعاوى » ویضاف الى هذا موقف المثقفين الذين يعرفون 
الکثیر عن البلاد الغربية » ویدرکون - اعتمادا على تجاربهم ‏ أن تقدم 
البلاد الغربية سياسيا واقتصاديا وعلميا لا صلة له با لسیحیة ٠‏ 
لقد تسربت فى الرمال آمال بعض الثاليين فى أن القضاء على 
التناقضات السیاسیة ہین الدول سیقرب المجالات الدينية من بعضھا ء 
لان تعالیم الدين الجو هربه قد اختفت من العالم الغربی » ویدعی البعض 
أنه أصبح قاب قوسین أو أدنى من‌الاسلام 6 وتقوم كمال الجانب السیحی 
على أسسن غير واقعية أيضا ء اذ يعتقدون أن انهيار الجانب الاسلامى 
سیکون احدی نتائج الاستقلال » ولكن ما حدث هؤ عكس هذا الاعتقاد » 
فقد ظهر أن الشعور بالقومة عند بعض الشعوب الاسلامیه » آعطی 
للدين قوة جديدة » كما ھی مشساهد الآن ‏ على سبيك المثاق -- ف 
پاکستان ومصر ٠‏ 
بلاحظ آارء مما عرضه الولف فى هذا الباب أنه : 
بستحت البعتات التبشيرية على تجنب الاخطاء ¢ التی کانت سہبا 
فى تعثر انتشار المسيحية ٠‏ 
ویرکز على الاهتمام بنشر الحضارة الغربية ف المالم الاسلامی 
لان تقبلها یخلخل التسك الشدید بالتراث ٠‏ 


m TI 


كما يبرز أهمية المدارس الأحنبیة فى تربية آطفال المسلمين على 
الأخلاق cn u‏ فهى وان لم تتحول الى المسيحية » فلا أقل هن تەزیق 
اوصال الرباط الذى يريطها بالدين الاسلامى ٠‏ 
أنه لا يبغى الا دراسة الاسلام » لأنه آصبح القوة آلدینیة الثانية فى 
العالم بعد المسيحية الا انه مال الى اسلوب الذين یحذرون من الاسلام » 
ویدعون أخوانهم المسيحيين الى انخاذ كافة الاحراءات المكنة لواجهته » 
والحد من انتشاره , وبذلك يكون قد اتفق فى الهدف مع دن سبقوه من رجال 
الكنيسة والمستشرقين ء الا أن آسلوبه فى المواجهة اختلف عن أسلوبهم ٠‏ 

فبينما افترى الأولون على الاسلام » فحاولوا تصويره لأتباعهم 
بصورة تنفرهم منه » ودفعوهم الى مواجهته بالقوة ٠‏ 

اتبع هو سلوب عرض عناصر القوة فى الاسلام » مع بيان النواحى 
التی يجب على المبشرين العنایة بها ليبعدوا المسلمين عن اسلاههم ٠‏ 

07 ودراسة - ون معظم جوانبها انصاف للاسلام 

ومنهجهم اتهام وافتراء على الاسلام ۰ 

۔ كما أن دعوته الى المواجهة تميل الى تربية وتدبیر وتخطیط » — 
ویتجنب فيها اخلهار العداوة سافرة » بل تغليفها بستار الودة والحبه 
والأخوة وا لساعدة بجميع انواعها ٠‏ 

وكان طابع خطتهم ف محاریة الاسلام هو القوة فى الجالات 

فليت دعاة الاسلام يفهمون ويدركون ء فيخططون ء ويواجهون 
ہاسلوب علمی سلیم !ا 
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وحاء كيه : 


1 - الدين والتقدم : 


بحملنا التطور الفکری والسیاسی المعاصر الى أن نتساءل 7 اذا 
کان من الممكن öl‏ بصمد الاسلام أمام المشاكل التى ظهرت فی المجتمع 
مع تطبيق الأساليب العصرية فى نظم الحياة الاجتماعية ! وغاليا ما ب 
المرء اجابات متشائمة » تشك فى تغلب الاسلام على هذه الأزمة التى 
تا a lea‏ الذين يشكون فى قدرة 
الاسلام على مواجهة المشاكل الحضارية مبالغين فى تقدير انجازات 
العصر فى الجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية » وعلوم الفضاء » 
وغير مهتمين بالغرائز الدينية التى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ ء 
ولا زال تأثيرها باقيا حتى الآن ؛ اذ يشعر السلمون بالروابط الفكرية 
والروحية التى تربطهم.ولا يخلو أحد من هذا الشعور حتى أولئك الذين 
ہہ ھت Bee‏ 

ا la,‏ » وقد تال «س. ae‏ نج » : لم لا ينيغى 
2 الاسلام فى النفوس ؛ وقد ظل محور ER‏ 5 
التطور الحضاری الطويلة » فاصبح بالنسبة لها سفينة الانقاذ من 
اخظار ما تغط بها من قارات هوجاه ؟ * فهو وان کان کمونه.ف اللاو عن 
غير مسلم الا أنه استمر فى بقائه »> فاذا ما تصرف الرء ف دائرة الوعی 
ضد منالیته فى الانقاذ » ظهر. القلق فى حياة الفرد الروحية ؛ كما فى 
حياة الشعب بأسره ٠‏ ومن هنا یخرج نوع من مفاجات غير مأمونة 
العواقب ؛ كما تظهر آثار تفاعلات سيقة ٭ وجدیر بالذکر هنا أن التقالید 
الاسلامية لا زال لها السيطرة على حياة الطبقات التوسطة والطبقات 
الدنیا فى الجتمعات الاسلامية ٠‏ 

ريما تؤدى التحلیلات الجادة والعميقة الى أن الرغبة فى حياة 
الفضل وقدرة المجتمع المتاحة لتحقيق مساواة بين المثقفين وغير المثقفين 
تقود الى اتباع أسلوب لرفع مستوى المعيشة يتجنب _ ف الخالب ‏ 
الاحتکاك بجوهر التقاليد ٠٠١‏ غير أنه مما EN‏ فيه أن تير أسلوب 


اق ۳۴٣۴‏ سے 


الحياة یؤدی الى تصادم ظاهرى ء فالفكر الاسلامى یعانی من صعور 
الواعمة مين الحافظ على التقالید » وبین ممارسة آسالیب الحيساة 
العصرية ٠‏ فا 20.0 0 
بعض خصائص الحياة الاسلامية : فلا زال الحد الأقمى لکلا الحلرفین. 
فی. احتکاك مستمر » اذ لا بی بين الجانب السياسى والجانب الدينى 
الا الرفض القاطع من ممثلی كل جانب لما براه الجانب الآخر آسلوبا 
لدناء الدولة ء وقانونا ینظم حياة أغرادها ٠‏ 
. “لو انحصرت المشكلة فى التقدم الاجتماعى فقط : لأمكن حلها 
ge‏ یرخی الجميع : ولكن ظهور النزعة القومية عقدها وباعد ہین, 
المسلمين : فالحدود السياسية بين الأقطار الاسلامية حالت دون قيام 
وحدة 6 فلحق الضرر بالناحية الدينية ٭ فقد کان Lu,‏ الدين فی الاخی 
مقدما على ما عداه فى العلاقة بين الشعوب الاسلامية : آما الوم فتأتی 
الخنسية الاقليمية ف القام الأول فتفرق السلمون الى مصريين 
وعراقبين وسوریین وفارسيين وأتراك .۰۰۰ الخ ب ثم يليها الرباط 
الدينى ف ا ارتبة الثانية ٭ ومن العقبات التى اعترضت طريق الوحدة. 
آیفا على طول تاریخ الاسلام فشل الشسعیین والسنبین ف أبجاد. 
طریق یجمعھما داخل اطار 'سلامی موحد عم ! لت محاولات للتقرديب. 
ہین رجال الدين الشيعبين وسن رجال الدين ف جامعة الأزهر فى القاهرة > 
وکان‌التقارت وشم الوقو ععندما كان آبه‌الله سوروجبردی ‚sszudsehirdi‏ 
على وس رجال الدين الشيعيين ٠٠٠‏ ویمضی ااؤلف فى سرد حياته ومرکزه 
العلمى وسیطرته الروحية على أتباع المذهب الشیعی ؛ ورغدته فى جمع 
کلمة:کلا الذهسن » وتأشر جو ۷ السياسية ہین مصر وابران ‏ 
ايجافا وسلیا ۔ على السیر ف هذا الاتجاه ء ويكان آخرها ما شاع ف 
أسر ان من أن «عدد. en‏ لاز ف سی الى فکرة لو 
و 7 
۱ الانشعال ll,‏ الخاصقعء 
Sy,‏ الا | 
وو مت 57 
ضررا بالتالم الاسلامى .. “ 


٣۳٣٣٢ _ 


" وقد حدث نظیرہ فى العالم ا سیحی : lei;‏ سالت د الدماء + فى الحروب. 
التی وقعت بين اتدول السیحبه الأوروسية فخلفت آثارا سیه على الأفكار 
الدينية المسيحية ۰ 


بشتمل الاسلام على العناصر التى تمكنه من الب على RER:‏ 
الأزمات المتعددة ۳ تخلقها له سس الحدیثه » ومن آهم تلك العناصر 
تماسك وحدته الفكرية التى تقف شامخه أمام كل التحديات ٠‏ فاذا 
نجح اندماح القدر مع الحديث فسوف بکون الستقیل له ٭ آما اذا 
أهملت الأسسن all‏ فسینھار الاسلام كقوة فكزية ء ولن بدقی سوى. 
عدد من الدول المختلفة الاتجاهات بتطلعاتها الى التقدم ورسوف gu‏ 
هذا الوضع مع التعاليم الدينية : فيضطر علماء الدین الى معارضته 
ویتصارع كلا الاتجاهين ‏ الدینی والقومى ‏ ف دولة علمائية ٠‏ 


بعلن الاسلام أنه دين العقل ٭ ولكن أثدتت الأسحاث أن اھ 
الستثیط من الوحی شىء آخر غير العقل فى مجال التقدم الحضاری 
فالشوقراطبة 4 والنظم الحدیثه برفضان الامتز اج ق معضهما » ان 
القانون الخالد الذى جاء به القرآن يصعب تطبيقة فى مجالات متطلبات 
العصر الحديث وخاحصة أنه فسر تفسيرات عديدة على امتداد القرون. 
الطويلة » لدرجة أن كثدر ah‏ أو غير محدد المعنى ٠‏ 
Jius‏ العلماء جهدا كديرا فى محاولة. .بیان آن:: نتائج الأمحاث الجديدة 
لا تختلف عما آخدر به القرآن الکریم ۰ حتى رحلات الفضناء 
يتركوها دون أن يستخلصوا اشارات من القرآن الكريم دل a‏ 
وی تاج 
يفتخر المسلمون باستمرار = بالنظام الاسبلامی » فاذا ما ك0 
ااشابیق سىء آخر غير مقبول ٤‏ فانهم بلقون باللائمة على الاستعمار 
0 تی الذی تست الطریق الصحیح آمام تقدم اليرت الأسلامية A‏ 
اذ لو ترك المسلمون وشا نهم ء فلرہماً حلت جميع المشاكل التی تواجهيم 
اليؤم: ٭ وهن الطبیعی أن ذا التمنور الخاظىء ‏ هکذا بقول المؤلف ‏ 
الذى: بجانب . الحقيقة: »بدك فقط علی “الصرة ‏ ؛ d ee‏ العصز: 
الحاضر على العلاقة بين الوحى و الاتجاهات 07۰,7 1 


ug "3 Ga: على تلا لها "بمتشاهدة‎ AN! الدول.‎ län 
شدشغئه نا الحرنة رون ہت‎ Hua 


- m. 


:الآخر ٤‏ ونزوعه الى اتخاذ طريق ذاتى منفصل عن الاطار الكلى للأقطار 
الاسلامية الأخرى ۰۰۰ ومن ثم فقد وجد الانسان ‏ الذى تعود على 
حماية نفسه داخل المجموع الكلى ‏ نفسه فجأة حرا يواجه أولئك 
الذین قطعوا صلته بال اضى » ووضعوه فى الحاضر الذى فتنه ولكنه لم 
۱ - حتى الآن _ التغلب على مشاكله » الأمر الذى قذف ف 
قلیه آلخوف منه » ومن هنا فقد نشأت موازنه بين العالم الاسلامی 
العاصر ؛ وبين واقع الطابع الأوروبى ٠‏ 
لاذا یتطلم العالم الاسلامى الى الانجازات الحديثة ؟ ٠‏ 
<< لأنه شعز أن الترات ليس کافیا للتغلب على مشاکل الحياة العاصرة ٠‏ 
فمن یسال » پنتظر الحصول على اجابة واضحة تقدم له الساعدة ٠‏ 
آما من لا یحصل على اجابة مقنعة » فانه يشعر بالفراغ » ويريد 
sch‏ هذا الفراغ بشیء آخر » ولیکن بالتقدم المادى 6 أو بالتوسع 
ف الساطه السياسية ٠‏ 
> قدیکون الغرب مكروها فى الشرق نتيجة لعهود الاستعمار الطويلة » 
بومع هذا يميل الشرق ‏ بل يسعى جاهدا . الى تطبيق النظم السائدة 
فى الغرب للتغلب على مشاكل الحياة الجديدة ء وف ثنایا هذا التطبيق 
استطاعت حضارة بل واخلاق فين العالم الرس آیضا السيطرة علی 
للعطیات التاريخية الجديدة ٠‏ 


احتفظ الشرق ف الجانب الدینی بطابعه القدیم ء وف نقس الوقت 

۱ أما فى الجانب الثقاق فقد حدث العکس »> اذ سيطرت الظو اهر 

حم على الحياة الفكرية »> ولکنها لم تتنکر للماضی كلية » بل بدت 
٠‏ وهكذا تعاون كلا الجانبين ف بناء وتشكيل لحار » 4 الا أن هما 

فدهو وف العالم 1ا ۱ ۱ 1 

خالمسلم با ایشا رہ بامکان ا 


کیره لباادہ م ولكنه برفض ف نفس الوقت ل أن تتسرب عادات. 
أجنبية الى أسلوب حیاته » غير أنه ليس من الستطاع منع المؤثرات 
الأحنبية عن الحياة الاجتماعية منعا باتا » فقد بدأت الحياة فى المدن 
تتعیر 4 وقد تعبرت فعلا ف الفنادق 4 كما أن الفقراء الذين بعبشون. 
فى الأحباء الوطنية تراودھم |‚ due‏ فى تیر حیاتهم > التی ورئوها 
عن أسلافهم ٭ 

تجاوزت الؤثرات الأجندية تعبير الصورة الظاهرية shall‏ اذ غبرت 
REN‏ جوانده الجوهرية » الا أنه لا يزال الفرق واضحا بین طابع الحياة. 
ذى الصبعه الاسلامية وبين أسلوب الحياة الأوروبية » ويستطيع کل 
من اتصل بهما أن يدرك ذلك ادراكا جيدا ٭ فقد ظهرت معالم الحضارة 
الأوروبية فى حياة قطاع كبير من الشعوب الاسلامية ٠‏ 

: ۔ فى مجال السياسة‎ ٢ 
السياسيين الى التجديد ؛ ويرجع السيب ف تباطؤهم الى نومهم نومة هل‎ 
الکهف على امتداد كرون عدة فهم بفتحون أعينهم الیوم فجأة لیجدوا‎ 
آنفسهم فى عالم مختلف تمام الاختلاف عما ف آذهانهم من صور و مظاهر‎ 
عن الحياة فى جمیم مجالاتها » فاعصابهم لا تستطیم أن تتحمل هذا‎ 
فهم يحتاجون ال التقاط.‎ » Ally التغییر » ولا يمكنهم هضمه بين يوم‎ 
ومن هنا يوجد الیوم فى معظم بلاد العالم الاسلامى صراع كبير بين‎ 
فليس من السهل كسب ثقة هؤلاء‎ ٠ دعاة التجديد وبين جماهير الششعب‎ 
الناس ف المجال السياسى ؛ ولهذا فان من الأفضل التركيز على ما يرضيهم».‎ 
+ ووعدهم دتحقیق أحلامهم‎ 


غيرتهم على الدين ٭ 
وأستعد ادهم للدفاع عنه وعن تنفید أحكامه ٠‏ 
اذا أرادوا تأبيد الجماهير لهم ٠‏ 


ومعنى هذا بالنسبه لهم أن یلعبوا على الجانبین » ويحاوثوا الربط 
login‏ فاذا ما نجحوا فى تولى سلطة الدوله » فانهم بستطیعون تحطيم 


— ۲۳۸ — 


قواعد الأسرة القديمة ؛ التى ترتکز على السلطة المطلقة لرب البیت ء 
وغن طريق هذا التكتيك يمكنهم جذب الشباب الى صفوفهم ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا ینبعغی مساندة کل عمل يؤدى. الى.تدعيم الادارة 
الجماعية فالدولة فى حاجة الى الشداب ف عملية التصنیع » وكذلك ف 
الا لا الزراعى ويتطلب هذا العناية بالتعليم » الذى يخدم هذه 
0( ٭ ولا كانت مشروعات التنمية ف حاجة الى آموال طائله 4 

فقد اضطرت الدول الى الاقتراض من الخار رج لأنها ترمد الاسراع ف 
2" النهضة sl;‏ دقدر الاسراع 2 عملية البناء بکون اجتیازها لرحله 
التمعية + وجدیر بالذکر هنا أن البلاد الاسلامية تحتاج الى خدرة العالم 
الغربی ؛ فى هذا المجال ٠‏ 

لم تمر البلاد الاسلامية بتطور عضوى تدريجى ؛ ولذا فهى 
مضطرة الی البناء من لا شىء ؛ لدرجة أن كثيرا من مشاريع التنمية ء 

للطابع الارتجالى اذ لیس هناك وقت كاف للتفكير الناضہ 

بريدون الأسراع بقدر ما يمكنهم التعلب على التخلف ‏ الذى مدت معالمه 
فى سنى الاستعمار ‏ ف المجالات السياسية والاقتصادية ٭ ومما یؤوسف 
لله أنهم پرکزون - ف الغالب الأعم _ على خصائصهم الذاتية ؛ فيعتقدون 
آنهم أحرزوا تفوقا : لو ددا لهم بعض النجاح فى مواجهة القوی العظمی » 
en‏ كان ذلك عن طریق احراجها دولیا ؛ أو عن طریق الدخول معها 
: سم ا رھ تو أن مفكروا 
en‏ تمكن الغرب من فرض سيطرته على 
العالم الاسلامی ؛ فانهم بکیلون التهم جذافا ضد القوى الخارجبة » 
a,‏ _ آصوات اسلامية » تمیل الى البحث عما 
وراء القوی الدافعة لحركة التاريخ ف العالم الغربى > وتؤيد اقتياس 
ما دفيد من الفكر الغربی ؛ الذی أحرز نجاحا بأبحاثه وخبراته ء وانجاز = 
التی تبھر 151‚ ن العالم كل يوم بالجديد من المخترعات ٠‏ 

أفسحت التیارات القومية ف سنى ازدهارها الأولى الطريق تدريجيا 
النقد العقلى ؛ كى تتابع الأعمال _ التى كانت تسیر فى معظم جوانيها حتی 
ذلك الحين بطريقة عفر اة _ طقا لخطة مدروسة بعناية ودقة ؛ وهذا 

يحتاج أيضا الى علماء ؛ وقد بدىء فعلا فى تكوين طبقة منهم ۽ تكون 
0 على تطیم أعداد أكثر > بكون ف امکانها المساعدة فى تحسين 
مجالات الحياة : وما يبذل اليوم فى مجالات التربية الاقتصادية 


د 


+ والسياسة : سوف تنضج ثماره فى الجيل القاجم‎ EN 
اذا ما احتازت المجتمعات الاسلامية المرحلة الانتقالیة التى تمر بها‎ 
الآن » فمن المحتمل أن ينتهى عصر التعصب ضد الناجحين فى مجالات‎ 
0 ٠ الحاة‎ 

لا زالت الفوارق الاجتماعية بين أولئك الذين لا زالوا فى حاجة الى 
المعونات الاجتماعية ف حياتهم » ودين دنی وطنهم الأغنماء كدرة جدا : 


هو تحقيق لارادة الله ٭ ومن هنا ارتفعت أصوات تنادی بالعداله 
الاجتماعية فادی ذلك الى ظھور اضطرابات ف جمیم مناطق العالم 
الاسلامی ٠‏ ۱ 
السلطة الاسلامية . فانهم یحتاجون الى سياسة حكيمة وقوية ٠‏ ۱ 
السياسة الخارجبة al‏ ف مجال السياسة الخارجية ; تحصل الشعوب 
الآاسلامة على بعض الاستحسان من قوى أغمضت عینبھا عمدأ عن عدم 
أحشة هذه الشعوب لهذه المكانة ف الوضع الدولى ؛ نظرا لافتقارها الى 
الخدرة التى تؤهلها لذلك ٭ . 

ومن مشاكل المستقيل أيضا عدم القدرة على فصل المسائل 
الداخنية عن السیاسه الخارجية ؛ فهى متشابكة » ومتداخله : فالاتجاه 
الاشتراکی ذو الطابع الاسلامی مهدد بالخطر 4 مادام النزاع والشقاق 
قائما دين الدول الاسلامة ؛ اذ تحاول کل نها الحصول علی وضع آحسن 
الأفكار والاتجاهات الأجنبية ٠‏ | 

يعانى العالم الاسلامى الیوم انقسامات فكرية حادة » اذ یتنازعه 
تیاران متطرفان : | 

آحدھما : تیار علمانی » وهو یدعو الی بناء الحياة على آسس علمانية 
متحررة من کل قیود التقالید و العادات الاحتماعية القديمة لانها فى رأى 


ے_٣؟ی٭‎ u 


أصحاب هذا التيار والداعين اليه من أكبر عوائق التقدم والانطلاق نحو 
بناء حضارة تساعدنا على اللحاق بركب التقدم الذى تخلفنا عنه قرونا ٠‏ 

ثانيهما : تيار دينى » وهو يعارض كل ها يتصل بالتقدم الحضارى 
فأصحايه برون أن مظاهر الحضارة فى المجتمع ليست الا فسادا ف 
الأخلاق 6 وتفككا ف الأسرة وتوھینا للعلاقات الاجتماعية 4 فالفرد ف 
المجتمع الحضارى الحديث يعيش لنفسه » وينشد النفعة الحسية لذاته » 
لا يمنعه عنها دين » ولا تحرمها عليه أخلاق » فهو حر يفعل بنفسه ما یشاء 
ی اطار القوانین التى سنها نظام » تنكر للآداب والفضيلة التی دعت 
الیها الأديان » وصانها المجتمع بتقاليده القديمة ۰۰۰ ومن أجل هذا 
برفضون الحضارة حتى لا تفسد الأخلاق » وتمحو الدين من حياة 
المجتمع ٠‏ 

ويرفض کل جانب ما یراہ الآخر أسأسا للحياة ف العصر الحدیت ۰ 

فالعلمانيون يهاجمون رجال آلدین » ويرجعون سبب التخلف الى 
آرائهم التى أعاقت حركة التقدم الحضارى ٠‏ ' 

ورجال الدين يرمون آصحاب التيار العلمانى بانهم يدعون الى 
الفساد والفوضى الأخلاقية فى المجتمع ٠‏ 

ولن يجتمعا ها دام كل فريق ينظر ألى آراء الآخر نظرة ارتياب 
وشك » دون أن يمحصها ويقيمها ليصل ألى المبادىء الأساسية فیها » 
ويقارنها ہما عنده من أصول ومبادیء عامة ٠‏ | | 

ولن تهدأ نار العداوة المتأججة بينهما » مادام هنا من يمدها بالوقود : 

فكتاب الغرب - المهتمون بشئون المناطق الاسلامية » و(الذين يكتبون 
عن الاسلام ‏ يفرسون فى نفوس العلمانيين أن الاسلام هو العقبة فى 
طريق التقدم الحضارى وأنه لن يستطيع التغلب على المشاكل الحضارية 
التى تواجهه اذا ما نحا المسلمون نحو حياة حضارية ٠‏ ۱ 

كما يدفع سلوك عشاق تقليد ظواهر الحياة الأوروبية نی مجال 
الحرية الشخصية رجال الدين الى التصدى لكل ما يأتى من الفرب > 
ومعارضته معارضة مطلقة دون تمييز بين ما يصلح وما یضر ٠‏ | 

. . أوحى هذا الوضع أو على الأقل زرع الشك فى قلوب.كثير من 

المسلمين ‏ وخاصة من يتولون دراكز قيادية فى الدول الاسلامية - بان 


5 4۸ سنہ 


الاساهم برض المضارة الغربية وينكرها ء لان ما فيها يهدد وجوده ؛ 
پفتضى تعالیمه نی المجتمع أو يمجزه عن التغلب على دا تخلقه هذه 
العضارة من شاكل للمسلم الذى يتمسك بتمالیمه الدينية ومن ثم 
تتنازعه رغبتان : رغبة الاستمتاع ہما أنتجت الحضارة الحديثة » ورغبه 
الدسله بتعاليم دينه الذى يستولى على شاعره » ويدتلك عواطفه ٠‏ 
وبين اشد الى هذا والجذب الى ذاك يسلك طريقا لا يقره دين » ولا یتفق 
مع هدف الحضارة ٠‏ 

اذ يضبح الدين عندہ عبادة جافة » لا روح فيها ٠‏ وأن دبت فيه 
حينا ‏ مشاعر دينية » فليست الا ثورة عاطفية » وحماسا وقتيا ٠‏ 


ويبدو سلواكه الحضارى ممسوخا » فهو يقتفى مظاهر الحضارة 
السلبية ویجری وراء مخلفاتھا الفرعية » التى تدمر الفرد أكثر مما تصلحه» 
وتهدم کیان المجتمع » بدل أن تساعد على تقويته وتماسكه ٠‏ 

فلو أن الأوروبيين الذين كتبوا عن الاسلام »وعلافته بالتقدم 
الحضاری التزموا الجانب الايجابى فى البحث ونثبتوا هن مصادر 
معلوماتهم » ونفضوا عنهم كلية آثار العداوة القديمة لتبين لهم أنه لا يقف 
عقبة فى طريق التقدم بل يدعو اليه » ذلك أن التقدم نوعان : 


u‏ ققدم حادى » وهو القائم على التفكير والمام » والحضارة المسادية› 
قوامها العلم فى حنهجه وتجاريه ومعاطه وحصانعه ۰۰ الخ ولم یحرم 
الاسلام الطم ء بل دعا اليه ٠‏ وحث عليه ٠‏ 


تقدم بشری » وهو وصول الانسان ف الخصائص الفكرية والوجدانية 
والسلوکیة الى مرحلة أكثر تقدما من ذى قبل » والاسلام كما يصوره 
القرآن الکریم والأحاديث النبوية الصحيحة عبارة عن جملة من المبادىه ء 
لو اعتقدها الانسان وآحن بها وطبقها فى حياته تطبيقا عطیا واضحا 
السار فى نموه جتما الى المرجلة الاخيرة من الاكتمال الانسانى ۰ وى 
مرحلة التقدم ٠‏ | 
u‏ ۱ ولا کان التقدم الادي يحناج الى ضوابط تضبط سلوكه ug‏ 
جماجه فلابد أن يصاحبه تقدم بشرى » وهو ماعنى به الاسلام فى تعاليمه 
وأحکامه ۰ ۱ 
١١ (‏ ب الاسلام فى الذكر الأوروبي) 


e 2‏ بت 


يفا كان الاسلام قد آناح الظدم المادى وازنی قرامد الضدم 
البغورىه فوو س بهذا لا يعارض الحنمارة الا فی جوانبچا Ace‏ 
الدموة لحياة الفرد و الامة ٠‏ ۱ ۱ ۹ 

۰ فلو عرف العلمانیون هذا لادرکوا أن ها يقرأوه فى کتب الفربیین من 
تعارض بين التمسك بالاسلام ومباشرة الحياة الحضارية هو رأی خاطىء 
لا پصدی الا من جاهل بالتماليم الاسلامية » أو عدو للاسلام يريد أن 
بتنکی المسلمون لدينهم عن طريق الایحساء لهم بأنه لا يصلج للحياة 


ولو اهتم علماء الدين بدراسة الفكر الحضارى » لأدركوا أن للحضارة 
فاهیتین : . ۱ ۱ ۱ 5 

آولاهما : ايجابية بناءة » تخدم الانسان فى حياته » ونساعده فى 
التخلب على دشاكل العصر ٠‏ 

وثانيتهما : سلبية مدمرة : 


ولو عقلوا هذا ميزوا بين ها هو نافع فيقيلوة ٤‏ وما هوا فسار 
فيرفضوه ٠‏ وبذلك يقطعون الطريق على أولئك الذين يأخذؤن رفضهم 
الكلى للحضارة دليلا على رفض الاسلام للتقدم » لان رفض رجال الدين 
المطلق آدی الى ظهور جبهتين اتخذتا هذا الرفض سلاحا تحارب به 
الاسلام : u 7 ١‏ 7 


الجبهة الأولى :: المفكرون الفربیون الذین يكتبون عن الاسلام » 
فهم يستندون ألى جوقف رجال الدين من قبول الحضارة الكديثة فى 
بیان أن الاسلام يرفض التقدم ء ويعارض کل ما أنتجته النهضة الحديثة» 
وإهو بهذا مکذا يستنتجون ‏ سببب من أسباب التخلف ۰ ومن الطبيعى 
آن يكون لهذا الرأى آثر كبير فى توجيه الطمانیین فى العالم .الاسلامی ٠‏ 

الجبهة الثائية : رجال الحكم فى آلعالم الاسلامی ء فهم ينهجون 
المصرية فی الدولة » یموق حركة التقدم * فليس للدين مكان عندهم ‏ 
أى عند رجال الحکم - الا فى مجال كسب الرأى العام » ون مواطن 
أثارة الشعب عاطفیا للوصول الن هدف ممین ٠‏ 


m _ 


ولهذا كله فان رجال ادین مطالبون الیوم بتحديد مفاهيم الحضارة 
مقید بعصر معين » ولا مرتبط باتجاه خاص ء بل طبقا لروح الوحی وأهداف 
الرسالة السماوية ء التی آرادها الله لعباده ٠‏ 


وليست هذه المهمة من السهولة بمكان » بحيث يستطيع القيام بها 
أفرآد » بل لابد من هيئات تتكاتف وتتساند فى انجازها » والا فسوف 
تعصف بنا رياح العصر الى مجھول » لا يعلم ما فيه الا الله سبحانه 
ونعالی ٠‏ | 


* وف 
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١‏ البيئة الطبیعیه .۰ ۱ 
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6 _ الشعر 
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حم 
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— قصة الفرانیق 
رحلته الى الطائف 


5 النبى فى المدينة ‏ ۰ 
)١(‏ تحويل القبلة ٠ ٠‏ 


(ب ) صيام رمضان 
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۷ __ الحانمة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الباب الثائث : القرآن الگریم 
( ۵۵ مب ۱۷ ) 


١‏ مکانته عند السلمین 
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۳ — الضیمون ۰ ; : 
١ )‏ ( خلو القرآن لكريم من الحديث عن حیاۃ مد صل 
الله عليه وسلم 5 ٠‏ ۰ ۰ 


(؟ ) تعارض الآيات فى القرآن الكريم . ۰ 5 
(؟) مخالفة القرآن الكريم لکتب سیت ہس الأحداث 
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٤ (‏ ) اتفاق الاسلام واليهودية فى بعض الاحكام  ٠ 0 ٠‏ 
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اباب الرابع : تراث محمد صلى افله عليه وساي 


( ۹ — ۸۰ ) 
١‏ س تعظيم النبى وتيجيله ٠ 8 ٠‏ اا 
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الخلفاء الراشدون * 1 5 
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۰ ب الحرب العالمیة Bar‏ : 5 ۰ ۰ ۱۱۳ 
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٣‏ اللفة العربية ۱ ہا ہے or‏ ۰ ۱۳۰ 
٣‏ 7 التعلیم والکتب ۰ و ۰ ۰ . 3 ۱۳۹ 
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